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وعلى آلـه وصـحبه     ،والصلاة والسلام على سيد المرسـلين     ،الحمد الله رب العالمين   
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،جمعينأ

 :أما بعد
 معاصر  وذلك بأسلوبٍ ، مختصر فيه خلاصة العقيدة الإسلامية الصحيحة      فهذا كتاب 

 .سهل وجذاب
 وقد ذكرت فيه الخلاصـة الـتي اتفـق عليهـا علمـاء الإسـلام في العقيـدة                  

وقـد  ، المطهرة  بأدلتها من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية       ةً  مشفوع،الإسلامية
 : أبواب ربعةقسمته لأ
   مفهوم العقيدة الإسلامية-الباب الأول  •
   أهمية العقيدة في حياة الإنسان-الباب الثاني •
  مفهوم الإيمان-الباب الثالث  •
  الإيمان بالغيب-الباب الرابع •
  أركان الإيمان-الباب الخامس •
 "الإيمان باالله"الركن الأول •
 بالملائكةالإيمان :الركن الثاني •
 الإيمان بالكتب:الركن الثالث•
 الإيمان بالرسل:الركن الرابع•
 الإيمان بالقدر:الركن الخامس•
  الإيمان باليوم الآخر-سادسا•
    أهم خصائص العقيدة الإسلامية–الباب السادس  •
   فوائد الإيمان وثمراته-الباب السابع •

 مع تفصيل كل نقطة وتقسيمها إلى جزئيات ليسهل حفظها



 ٢

 التركيز على آثارها السلوكية والوجدانية التي نحن بأمس الحاجة إليها  •

 الابتعاد عن تعقيدات علم الكلام  •

 والآيات كلها معزوة لسورها وغالبها مشروح بشـكل مختصـر،والأحاديث          
 .رها ومحكوم عليها بما يناسبها جرحا وتعديلاً،وجلُّها صحيحةدمخرجة من مصا

 ))الواضح في أركان الإيمان (( ابي وقد شرحت هذا الكتاب بكت
قال ،هذا وأسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وقارئها إنه نعم المولى ونعم النصير             

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَـى        { :تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام      
      نسقًا حرِز هقَنِي مِنزري وبر ةٍ مِننيإِنْ          ب هنع اكُمها أَنإِلَى م الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدما و

               هِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص أُرِيد {
 ]٨٨:هود[

 م ١/٥/٢٠٠٣ هـ الموافق ٢٩/٢/١٤٢٤ليلة الخميس في 
  هـ١٤٢٨ لعام  ربيع الآخر ٢٦ وتعديله بتاريخ تمت مراجعته

  م٢٢/٩/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ شوال ١٣ في تنقيحه وتعديله وتم 
 هـــ الموافــق ل ١٤٣٢ صــفر ٢١ وانتـهيت مــن مراجعتــه وتعديلــه في  

  م٢٦/١/٢٠١١
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مجموعة من الأسس والمبـادئ المتعلقـة بالخـالق عـز وجـل             :العقيدة الإسلامية هي  
مثل الملائكة والبعث واليـوم الآخـر       ،وما أخبر به الأنبياء من الأمور الغيبية      ،والنبوات

          ا الرسل بناءاً على ما أوح ومن ثمَّ ،ل إلـيهم  ى االله عز وج   وغيرها من الأمور التي أخبر 
 . ما يخالفهادعوا الناس إلى الإيمان الجازم ا مع اعتقاد بطلان كلِّ

 :ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية 
 .وأفعالا،وصفاتا،ذاتا:ما يتعلق باالله تعالى وكل ما أخبر به عن نفسه تعالى-١
يتعلق بأولئك الرسـل    وما  ، الرسل الكرام الذين بعثهم االله تعالى برسالاته إلى البشر         -٢

 .جائز منهمووما ه،وما يستحيل عليهم،وما يجب في حقهم،عليهم السلام من صفات
يمكـن الوصـول إلى معرفتـها إلا بـوحي مـن االله              وهي التي لا  : الأمور الغيبية  -٣

 .كتاب من كتبهو أ- عليهم السلام-بواسطة رسول من رسله،تعالى
 :ويدخل في هذه الأمور

 .ومن علمنا عمله تفصيلاً،وبمن علمنا اسمه،الإيمان م جملةفيجب : الملائكة-١
فنؤمن بما نـص    .فيجب الإيمان بأن الله كتبا أنزلها على رسله عليهم السلام         : الكتب -٢

 {وقوله  ،سورة الإسراء ) ٥٥(} وآتينا داوود زبورا  ..{:عليه تفصيلا كما قال االله تعالى     
ولْيحكُم أَهـلُ   {:وقوله تعالى ،سورة المائدة ) ٤٤(} ...يها هدى ونور  إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِ   

 . منها إجمالا بما لم يسمكما نؤمن،سورة المائدة) ٤٧(} ...الإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللّه فِيهِ
 ما أخبرنا به مما يقع فبه من البعـث والنشـور            وما يتعلق بوقته وكلُّ   : اليوم الآخر  -٣

 .ب والجنة والنار وغير ذلكوالحسا
 . أخبار بدء الخليقة وما يتعلق بذلك-٤
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  بنـاءٌ والـدين الإسـلامي  .يقوم عليه معنويا من أساسٍ ولابد لكل بناءٍ ماديا كان أ     -١

وهذا . ما يصير إليه بعد موته     ثم،متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحتى مماته        
العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق       و الضخم يقوم على أساس متين ه      البناءُ

} قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلّهِ رب الْعالَمِين        {:قال تعالى كما،منطلقا لها 
 .سورة الأنعام) ١٦٢(

فالإسلام  ـا بالنصـوص         ،قيدة ويوليها أكبر عناية   ى بالع يعنسواء مـن حيـث ثبو
 � لذا نجـد أن الرسـول   .من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديهاوأ،ووضوحها

 علـى   وكان في غالبه ينصـب    ، يترل عليه القرآن    المكرمة    بمكة ثلاثة عشر سنة    مكث  
 علـيهم نزلـت   حتى إذا ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان االله  ،البناء العقدي 

الأخرى بعد الهجرة إلى المدينةالتشريعات . 
 ضرورة من ضروريات الإنسان الـتي لا        دع ت - أيا كانت هذه العقيدة    - إن العقيدة  -٢

يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقـد فيهـا   ،ذلك أن الإنسان بحسب فطرته ،غنى له عنها  
 يحقق له   وهذا الاعتقاد .خلوقات من حوله   الكاملة عليه وعلى الم    والسيطرةَ،القوة الخارقة 

 أولى ما يحقق ذلـك   فإذا كان الأمر كذلك فإنَّ    ،ويشبع نزعته تلك  ،الميل الفطري للتدين  
ويحتـرم عقـل الإنسـان ومكانتـه في         ، الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة     الاعتقادوه

منواْ ولَـم يلْبِسـواْ   الَّذِين آ{:قال االله تعالى.وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية    ،الكون
 .سورة الأنعام) ٨٢(} إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ

٣-   لزم أن يكـون هـذا      ، متكاملاً اعتقادا وعبادة وسلوكا     بناءً لما كان الدين الإسلامي
 التي يقوم    الإسلاميةُ العقيدةُولذا نجد أن العنصر الأساسي فيه ه      ،البناء متناسقا ومنسجما  

مما يكسبها مركزا مهمـا لفهـم الـدين         ،وهي عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى     ،عليها
 ها تتجه فالعقائد الإسلامية والعبادات والمعاملات والسلوك كلُّ     . صحيحاً الإسلامي فهماً 



 ٥

   هـم  وهذا الاتجاه المتحد له أهمية قصوى في ف، الدين الله تعالىلوجهة واحدة هي إخلاص
محسِن واتبـع   وومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وه       {:قال تعالى ،الدين الإسلامي 

 سورة النساء) ١٢٥(} مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً
 ـ           -٤ لا والمحبـةُ ،ة الله المعبود إن إخلاص الدين الله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإخلاص المحب 

والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفتـه في           .تكتمل إلا بتمام المعرفة   
لأنـه  ؛وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص الله تعالى ،وبذلك يبلغ كمال المحبة، االله تعالى  حق

فَخرجنا حجاجا حتى   ،مقَالَةُ مِن الناسِ  كَثُرتِ الْ :فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     ،أتم معرفته به  
أُمِرنا بِالْإِحلَالِ فَيروح أَحدنا إِلَى عرفَةَ وفَرجه يقْطُـر         :قَائِلًا،بيننا وبين أَنْ نحِلَّ إِلَّا لَيالِي     

أَبِاللَّهِ تعلِمونِي أَيها الناس فَأَنا واللَّـهِ       " :فَقَالَ،فَقَام خطِيبا ،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ     ،منِيا
   لَه قَاكُمأَتبِاللَّهِ و لَما         ،أَعيـده قْتا سم تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتلَوِ اسو، لَلْتلَحو

ومن ، أَيامٍ وسبعةً إِذَا رجع إِلَـى أَهلِـهِ        فَلْيصم ثَلَاثَةَ ،فَمن لَم يكُن معه هدي    ،كَما أَحلُّوا 
 .١ "وجد هديا فَلْينحر فَكُنا ننحر الْجزور عن سبعةٍ

  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسقُولُونَ   �كَانَ رطِيقُونَ فَيا يبِم مهرأْمي:  ئَتِكيا كَهنا لَسإِن، قَد
فَيغضب حتى يرى ذَلِك فِي وجهِهِ      ،وما تأَخر ،ما تقَدم مِن ذَنبِك   ،ر االلهُ عز وجلَّ لَك    غَفَ
 .٢)أخرجه أحمد ("وأَتقَاكُم لَه قَلْبا ،وااللهِ إِني لَأَعلَمكُم بِااللهِ عز وجلَّ" :ثُم يقُولُ:قَالَ

أَمـرهم مِـن الأَعمـالِ بِمـا        ،إِذَا أَمرهم �كَانَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَت،وعن عائِشةَ 
إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما          ،إِنا لَسنا كَهيئَتِك يا رسولَ اللَّهِ     :قَالُوا،يطِيقُونَ

رأَخفِ    ،ت بضالغ فرعى يتح بضغهِهِ فَيجقُولُ ،ي وي ا    «:ثُمبِاللَّهِ أَن كُملَمأَعو قَاكُمإِنَّ أَت« 
٣ 

                                                 
/ ٤(صـحيح ابـن خزيمـة        )١٧٤٢( بـرقم ) ٤٧٤/ ١(دار المعرفة بـيروت     -المستدرك على الصحيحين     - ١

  صحيح  ) ٢٩٢٦)(٢٩٨

 صحيح ) ٢٤٣١٩)(٣٧٦/ ٤٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢
  )٢٠)(١٣/ ١(صحيح البخاري  - ٣

ليس حالنا  ) لسنا كهيئتك (.بعمل سهل عليهم ويستطيعون المداومة عليه     ) بما يطيقون (.أمر المسلمين بعمل  ) رهمأم [(
 ]أي فأنا أولى منكم بزيادة العمل لذلك) إن أتقاكم(.كحالك فلا تحتاج لكثرة العمل



 ٦

يا رسـولَ   :فَقَالُوا،�فَنهاهم النبِي   ،أَنَّ أَناسا كَانوا يتعبدونَ عِبادةً شدِيدةً     ،وعن عائِشةَ 
وااللهِ لِأَنا  «:فَقَالَ،ما تقَدم مِنه وما تأَخر    ،للَّه لَك ذَنبك  إَنا لَسنا كَهيئَتِك إِنك قَد غَفَر ا      ،اللَّهِ

   لَه اكُمشأخبِاللَّهِ و كُملَمقَالَ» أَعطِيقُونَ    «:وا تلِ ممالْع مِن كُملَيلَّ لَـا  ،عجو زع فَإِنَّ اللَّه
مالْع بكَانَ أَحلُّوا ومى تتلُّ حمةَياومدهِ الْمإِنْ قَلَّ،لِ إِلَي٤»و 

كما أمر بعبادة   ،وقد وكّل إليه إعمارها   ،٥خليفة االله تعالى في الأرض    و إن الإنسان ه   -٥
 في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسالة االله تعـالى           والمسلم.االله تعالى والدعوة إلى دينه    
لأنه يعلم أنه مـأمور     ، المخلص فعقيدته تدفعه إلى العمل الجاد    ،بتحقيق شرعه في الأرض   

 قـال    أم صـغر    ذلك العملُ  وأنه مثاب على كل ما يقوم به من عمل جلَّ         ،بذلك دينا 
ثُم يجـزاه   ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى     ) ٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى       {  :تعالى

 .  }]٤١-٣٩/النجم) [٤١(الْجزاءَ الْأَوفَى 
 الحقيقية الـتي     إن إفراد االله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحريةَ            -٦

 فتصغر بذلك في عينه جميع    ،فلا يكون إلا عبدا الله تعالى وحده لا شريك له         ،يسعى إليها 
  مـا إنْ   فإن العقيدةَ .وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات    ،المعبودات من دون االله   

وهـذا  .والـذل إلا الله   ،ن قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف إلا من االله تعالى           م تتمكن
ربعي و وه –الذي جعل جنديا من جنود الإسلام       والتحرر من العبودية لغير االله تعالى ه      

 عندما ذهب لملـك الفـرس حـين سـأله عـن سـبب       – ٦بن عامر رضي االله عنه  
                                                 

 صحيح ) ١٥٠٢)(٤٣٥:ص(المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي  - ٤
 �لما رواه أحمد عن حذيفة رضي االله عـن رسـول االله             " الإنسان خليفة االله في الأرض    " في قولك      لا حرج   - ٥

والألباني في  ،والحديث حسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند      ...فإن رأيت يومئذٍ خليفة االله في الأرض فالزمه       :وفيه
لآية الكريمة في سورة البقرة إِني جاعِـلٌ  ل" الإنسان خليفة االله في الأرض " ويصح قولك .٢٩٩٥صحيح الجامع برقم    

إلا إن أريد   ،كراهتهوأ) خليفة االله (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع هذا الإطلاق          ].٣٠:البقرة[فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    
الله خلفـا   خليفة االله الذي جعله ا    :وحقيقتها:قال ابن القيم رحمه االله    ،بالإضافة أن االله استخلفه عن غيره ممن كان قبله        

واالله .٢٥٢زيـد ص    ووانظر تفصيل ذلك في معجم المناهي اللفظيـة للشـيخ بكـر بـن عبـد االله أب                 .عن غيره 
 لا حـرج في  ٤٠١١٢رقم الفتـوى   :فتاوى الشبكة الإسلامية    "عبداالله الفقيه .مركز الفتوى بإشراف د   :المفتي.أعلم

 ١٤٢٤  رمضان١٨:تاريخ الفتوى " الإنسان خليفة االله في الأرض"مقولة 
كان عمر أمد به المثنى بن حارثة وكان من أشـراف العـرب             :قال الطبري . ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو       - ٦

قدم على أبي عبيدة كتاب     :وقال سيف في الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا          ،.وللنجاشي الشاعر فيه مديح   



 ٧

ومِن ضِيقِ الدنيا   ،ن شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ       اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج م   :فَقَالَ،مجيئهم
فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَـى خلْقِـهِ لِنـدعوهم        ،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ     ،إِلَى سِعتِها 

ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعـودِ         ،رجعنا عنه فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه و     ،إِلَيهِ
والظَّفَـر لِمـن   ،الْجنةُ لِمن مات علَى قِتـالِ مـن أَبى       :وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا.اللَّهِ
قِيب. متسفَقَالَ ر:  كُمقَالَتم تمِعس لْ،قَدفِيـهِ           فَه ظُـرنى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لَكَم 

بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا     ،لَا:كَم أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ      ،نعم:وتنظُروا؟ قَالَ 
ى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِنـد         ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ صلَّ     :فَقَالَ.ورؤساءَ قَومِنا 

واختـر واحِـدةً مِـن ثَلَـاثٍ بعـد          ،فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   ،اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ   
سدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَى     ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْج  ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ.الْأَجلِ
ملَاه٧."أَع. 

 
 ������������  

                                                                                                                         

وعلى مجنبته عمير بن و وعلي مقدمته القعقاع بن عمرعمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وعليهم هاشم بن عتبة   
 :مالك وربعي بن عامر وفي ذلك يقول ربعي

 نقصهم حتى احتوينا المناهلا...أنخنا إليها كورة بعد كورة
وله ذكر أيضاً في غزوة اوند وكان ممن بنى فسطاطاً أمير تلك الغزوة النعمان بن مقرن وولاه الأحنف لمـا فـتح                      

 .خارستانخراسان على ط
تـاريخ  و) ٣٤٩ص   / ١ج   (-الإصابة في معرفة الصـحابة      .وقد تقدم غير مرة أم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة         

 ٢١٣٦ت  ) ٤٩ص  / ١٨ج  (-دمشق 

 )٦٢٢/ ٩(البداية والنهاية ط هجـر      و) ٤٧٥ / ١ (-والمنتظم  ) ٣٧٣ / ١ (-  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        - ٧
 )٢٦٨ص  / ٢ج  (-وتاريخ الرسل والملوك 



 ٨
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وكل ما جاء   ،�اعتقاد القلب في االله ورسوله      وفه؛ وعملٌ  وقولٌ ان اعتقاد يمالإ . ١

 .ٌولا ريبة ، جازما لا يرد عليه شك اعتقاداً به الشرع

قـال االله   .الجوارح حتى يطابق الظـاهر البـاطن      تباع ذلك الاعتقاد بعمل     اثم   . ٢
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتـابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم              {:تعالى

 .سورة الحجرات) ١٥(} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ

 ـذا الغيـب     فالإيمـانُ ، عن الناس  بٍتقاد الجازم لابد أن يكون في أمر مغي       وهذا الاع 
 .الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتونوه

٣ .  والإيمان يزيد  إِذَا     {:قال تعالى ، بالمعصية  بالطاعة وينقص ونَ الَّـذِينمِنؤا الْممإِن
) ٢(م آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ        ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِ      

أُولَئِك هم الْمؤمِنـونَ حقـا لَهـم        ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       
 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجر٤ - ٢:الأنفال[} )٤(د[ 

٤ .  وله ش عكثيرةٌ   ب   كما أخبر الصادق وأدناهـا  ،أعلاها لا إله إلا االله    ، المصدوق
قَـالَ رسـولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ          :قَـالَ ،فعن أَبِي هريرةَ  ،إماطة الأذى عن الطريق   

لَّمسونَ    «:وعبسو عانُ بِضونَ     -الْإِيمسِتو عبِض ةً - أَوبعإِلَّـا        فَ، ش لُ لَـا إِلَـها قَولُهأَفْض
٠٨أخرجه مسلم .»والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ،وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ،االلهُ

 

 في االله والمعـاداةُ   ُوالموالاة  ، في االله   في االله والبغض   الحب: أوثقها  وله عرى كثيرةٌ   . ٥
أَي " :فَقَالَ،كُنا جلُوسا عِند النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       :قَالَ،نِ عازِبٍ فعنِ الْبراءِ ب  .في االله 

" :قَـالَ ،الزكَاةُ:قَـالُوا " وما هِي بِها؟    ،حسنةٌ" :قَالَ،الصلَاةُ:قَالُوا،"عرى الْإِسلَامِ أَوثَق؟    
" :قَالَ،الْحج:قَالُوا" وما هو بِهِ؟    ،حسن" :قَالَ.م رمضانَ صِيا:قَالُوا" وما هِي بِها؟    ،حسنةٌ

                                                 
 ) ٣٥ (- ٥٨) ٦٣/ ١(صحيح مسلم  - ٨

 ]أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره) إماطة الأذى [ (



 ٩

نسبِهِ؟    ،ح وا همقَالُوا" و:ادقَالَ،الْجِه: "نسبِهِ؟    ،ح وا همى     " :قَالَ" وـرع ثَـقإِنَّ أَو
 .٩أخرجه أحمد."وتبغِض فِي االلهِ ،الْإِيمانِ أَنْ تحِب فِي االلهِ

ندِ االلهِ قَالَ   وعبولُ االلهِ    : عسودٍ  «:�قَالَ رعسم نا ابي«،ثَلَاثًا :قُلْت كيـلْ  «:قَـالَ ،لَبه
والْحـب  ،الْولَايةُ فِي االلهِ  «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت» تدرونَ أَي عرى الْإِيمانِ أَوثَق؟    

 .١٠»والْبغض فِي االلهِ،فِي االلهِ

أِي ، يا عبـد االلهِ     " : �قَالَ رسولُ االلهِ    :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ، وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ      
    ثَقلَامِ أَوى الْإِسر؟ قَالَ "ع:قُلْت:    لَمأَع ولُهسرةُ فِي االلهِ    " :قَالَ، االلهُ ولَايفِـي   ، الْو بالْح

 .١١ لسنن الكبرى للبيهقيا."االلهِ والْبغض فِي ، االلهِ 

٦ .  ومن انتقض ه بشيء من نواقض الإيمان فكفر      إيمان، شعب الإيمـان   ُه بقية   لم تنفع
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن              {: لقوله تعالى  إن وجدت عنده  

      ـربِاللّهِ فَقَدِ افْت رِكشن يماء وشـا      يظِيمـا عوقال ،سـورة النسـاء   ) ٤٨(} ى إِثْم
) ٥(} فِي الآخِرةِ مِـن الْخاسِـرِين     وومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وه      ...{:تعالى

 .سورة المائدة

وإن ،إن شاء عذبه  ،إلى مشيئة االله   وفه) غير الكفر والشرك باالله     (ومن ارتكب المعاصي    
قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه     ،م عنده أصل الإيمان   ما دا ،شاء غفر له  

�:»      ارلَ النخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشي اتم نا » مأَن قُلْتئًا       «:وـيبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ي اتم نم
    ١٢)أخرجه البخاري ( .»دخلَ الجَنةَ

                                                 
 حسن لغيره ) ١٨٥٢٤) (٤٨٨/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩

 حسن ) ١٠٣٥٧) (١٧١/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠
 صحيح لغيره ) ٢١٠٦٩)(٣٩٤/ ١٠(برى للبيهقي السنن الك - ١١

ولَو خص امـرؤ قَومـه      :روِي ذَلِك مِن حدِيثِ الْبراءِ وابنِ عباسٍ وعائِشةَ رضِي االلهُ عنهم قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ              
ي سا لَيم رِهِملَى غَيمِلْ عحي ا لَمةِ مبحةٍ بِالْمبِيصبِع تسذِهِ صِلَةٌ لَيفَه حِلُّ لَه ، وهكْرمو وببحفِيهِ مإِلَّا و ؤرفَقَلَّ ام" 

 )٩٢ (- ١٥٠) ٩٤/ ١(وصحيح مسلم   )١٢٣٨)(٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢



 ١٠

من مات لَا   «:ما الْموجِبتانِ؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :رجلٌ فَقَالَ �أَتى النبِي   :قَالَ،رٍوعن جابِ 
أخرجه مسـلم    (»ومن مات يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ النار      ،يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ    

(١٣. 
     نع اللَّه ضِير أَبِي ذَر نوعولُ اللَّهِ    :قَالَ،هسي   " :�قَالَ ربر انِي آتٍ مِننِي   ،أَتربفَـأَخ- 

وإِنْ :قُلْـت " من مات مِن أُمتِي لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الجَنـةَ         : أَنه -بشرنِي  :أَو قَالَ 
  ١٤)خرجه البخاريأ(» وإِنْ زنى وإِنْ سرق«:زنى وإِنْ سرق؟ قَالَ

ليبقى ،والمسابقة إلى الخيرات  .فينبغي علينا الحرص على الطاعة والمبادرة إلى العمل الصالح        
فإنه رأس المـال وعـروة      ،مع المحافظة دوماً على أصل الإيمان وتحصينه      ،إيماننا في ازدياد  
 .النجاة الوثقى

 

 ������������ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ]جبة للنارمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة المو) الموجبتان [( )٩٣ (- ١٥١):٩٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٣
 )٩٢ (- ١٥٠):٩٤/ ١(وصحيح مسلم ) ١٢٣٧) (٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ١٤
 ]هو جبريل عليه السلام آت اسم فاعل من أتى وأصله أتي حذفت الياء لالتقاء الساكنين) آت من ربي[(



 ١١

��#!Fא���#!Fא���#!Fא���#!Fא�����.Aא�����א��אA.א��אA.א��אA.א�
����L=M��Aא���ن�L=M��Aא���ن�L=M��Aא���ن�L=M��Aא���ن�����

 
 مـا   فأن نعرِ  بناولذلك يحسن   ،الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون    وه الإيمان الغيب   إنَّ
 .ثم ننطلق من ذلك إلى بيان أركان الإيمان،الغيبوه

 :مفهوم الغيب في الإسلام 
ا مكتومـا يعجـز      سر ي بق  الإنسان سواءٌ  كل ما غاب عن حس    :الغيب في الإسلام هو   

 بـالخبر   كان مما يعلمه الإنسانُ   وأ،ه إلا اللطيف الخبير    عن إدراكه بحيث لا يعلم     الإنسانُ
 بعض الغيب بتحليلـه الفكـري    الإنسانُوقد يعلم،�  ورسوله  تعالى اليقين عن االله

على ،وذلك في بعض ما يمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة        .(ذلك من الوسائل  ونحوأ
مما يدخل في الغيب النسبي     وهذا  ،توسيع مدى الحواس مثل المناظير وغيرها من الأجهزة       

 .)كما سنرى
 :أهمية الإيمان بالغيب

فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك      ،إنَّ الإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان       " 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلـك            ،إلا ما تدركه حواسه   

 وهي  - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس        -اس  الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحو     
ولحقيقـة  ،نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي           

وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قـدرة         ،القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود     
يش في الحيز الصغير الذي     كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يع          .وتدبير

تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصـيرته ويتلقـى              
ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما          ،أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه    

حقيقة أكبر مـن    ،وأن وراء الكون ظاهره وخافيه    .يدركه وعيه في عمره القصير المحدود     
حقيقة الذات الإلهية التي لا     ..واستمد من وجودها وجوده     ،هي التي صدر عنها   ،الكون

 .تدركها الأبصار ولا تحيط ا العقول



 ١٢

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة اال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلـق             
لطاقة الفكريـة   إن ا .وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه      ،وما لم توهب القدرة للإحاطة به     ،له

فهي موكلة ذه الحياة الواقعة     ،وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض     ،التي وهبها الإنسان  
على أن  ،وتنمي هذه الحياة وتجملها   ،وتعمل وتنتج ،وتتعمقها وتتقصاها ،تنظر فيها ،القريبة

يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشـرة بـالوجود كلـه وخـالق          
فأما محاولة  .لى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول           وع،الوجود

دون سند  ،إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها           
فأما هـذه   ..وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول       ،من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة    

فاشلة لأا تسـتخدم أداة لم تخلـق        .ومحاولة عابثة أخيرا  ،المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا    
ومتى سـلم  ..وعابثة لأا تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا اال      .لرصد هذا اال  

 احتراما  -لزمه  ،وهي أن المحدود لا يدرك المطلق     ،العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى    
مطلق مستحيل وإنَّ عدم إدراكـه للمجهـول لا          أن يسلم بأن إدراكه لل     -لمنطقه ذاته   

ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخـرى غـير                 
طاقة العقل وأن يتلقى العلم في شأنه مـن العلـيم الخـبير الـذي يحـيط بالظـاهر                   

يتحلى وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي          ..والغيب والشهادة   ،والباطن
 .وهو الصفة الأولى من صفات المتقين،به المؤمنون

ولكـن  .لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمـة  
يريـدون أن يعـودوا   ،كجماعة المـاديين في كـل زمان  ،جماعة الماديين في هذا الزمان    

ويسمون هـذا   ! غير المحسوس إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه ل       ..بالإنسان القهقرى   
الَّـذِين  «:صفة،فجعل صفتهم المميزة  ،وهو النكسة التي وقى االله المؤمنين إياها      » تقدمية«

  ١٥! "والنكسة للمنتكسين والمرتكسين،والحمد الله على نعمائه» يؤمِنونَ بِالْغيبِ
 الغيبِأقسام : 

١. الغيبالمطلق : 

                                                 
 )٢٣٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥



 ١٣

 :نوعانووه،حواسهو به عبر وسائل إدراكه أالذي ليس للإنسان سبيل إلى العلمو   ه
الذين ، عن طريق الـوحي إلى الرسـل       ببعضهِو به أ   تعالى الناس   االلهُ ما أعلم :النوع الأول 

قولـه  ونح،وما جـاء مـن أخبارهم     ، والجن  ذلك الشياطين  ةومن أمثل ،يبلغونه إلى الناس  
يهدِي ) ١(الْجِن فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآَنا عجبا       قُلْ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِن        {:تعالى

وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحِبةً ولَا        ) ٢(إِلَى الرشدِ فَآَمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحدا         
 .}]٣-١/الجن) [٣(ولَدا 

 ولا   مرسلٌ لا نبي ،فلم يطلع عليه أحداً من خلقه     ،تعالى بعلمه   االلهُ ما استأثر :.النوع الثاني 
ملك ـا إِلاَّ         {:المقصود بقوله تعالى  ووذلك ه ، مقربهلَمعـبِ لاَ ييالْغ فَـاتِحم هعِندو

ةٍ فِ             وهبلاَ حا وهلَمعقَةٍ إِلاَّ يرقُطُ مِن وسا تمرِ وحالْبو را فِي الْبم لَمعيضِ   واتِ الأَري ظُلُم
 .سورة الأنعام) ٥٩(} ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

  زمانه ومكانه وسببه   والموت من حيثُ  ، بوقت قيام الساعة   من أمثلته العلم ،مـا   وبعض 
لُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي     إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينز     {:قال تعالى .سمي االله تعالى به نفسه    

                إِنَّ اللَّـه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحالْأَر
بِيرخ لِيمسورة لقمان) ٣٤(} ع، 

اللـهم  :فَقَالَ، هم ولَا حزنٌ   ما أَصاب أَحدا قَطُّ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
 كدبي عإِن، دِكبع ناب، تِكأَم ناب،   ـدِكتِي بِياصِـين،   ككْمح اضٍ فِـيم،    لٌ فِـيـدع

كاؤقَض،       كفْسبِهِ ن تيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَس،    لْقِكخ ا مِندأَح هتلَّمع أَو، زأَن أَو هلْت
 ابِكفِي كِت،      كدبِ عِنيبِهِ فِي عِلْمِ الْغ تأْثَرتقَلْبِي     ،أَوِ اس بِيـعآنَ رلَ الْقُرعجأَنْ ت،  ـورنو

وأَبدلَه مكَانـه فَرحـا     ،إِلَّا أَذْهب االلهُ همه وحزنه    ،وذَهاب همي ،وجِلَاءَ حزنِي ،صدرِي
 (."ينبغِي لِمن سمِعها أَنْ يتعلَّمهـا       ،بلَى" :أَلَا نتعلَّمها؟ فَقَالَ  ،ا رسولَ االلهِ  ي:فَقِيلَ:قَالَ،"

 ١٦)أخرجه أحمد  
                                                 

  حسن لغيره  )٣٧١٢) (٢٤٦ /٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٦
لا راد لما   ،نافذ حكمك فى  :أي:ماض فى .=كناية عن كمال قدرته تعالى على التصرف فيه       :ناصيتي بيدك :قال السندي 

صـفة للاسـم    :هـو لـك   .=فلا يتصور الظلم في قضـائك     ،لأنك المالك من كل الوجوه    :أي:عدل فى .=قضيت
 . على شيء صفة شاملة لجنسه يعملما تقرر أنه إذا أجري) ولا طائر يطير(:مثل،للتعميم



 ١٤

٢. الغيبالمقي دالنسبي : 
 بالنسـبة لمـن لم      فإـا غيـب   . التاريخيـة   الحوادثِ مثلَ،ما كان غائبا عن البعضِ    وه

ذَلِك مِـن أَنبـاء      {: بعد أن ذكر قصة آل عمران      �لذلك قال االله تعالى للنبي      ،يعلمها
                ـا كُنـتمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُون أَقْلاَمإِذْ ي هِميلَد ا كُنتمو وحِيهِ إِلَيكبِ نيالْغ

 .سورة آل عمران) ٤٤(}  لَديهِم إِذْ يختصِمونَ
٣. الغيبالمقي دغير النسبي : 

حتى ،غير ذلـك  وأ،المكانوأ،)المستقبل  (  بعد الزمان     بسببِ ا غاب عن الحس   كل م وه
  كما في قوله تعالى   ،المكانيُّو أ  الزمانيُّ ينكشف ذلك الحجاب:}     تـوهِ الْملَيا عنيا قَضفَلَم

          را خفَلَم هأَتأْكُلُ مِنسضِ تةُ الْأَرابتِهِ إِلَّا دولَى مع ملَّها دأَن لَّ     م ـتِ الْجِـننيبوا  و تكَـان
وذلك في موت سـيدنا     .سورة سبأ ) ١٤(} يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ      

سليمان عليه السلام. 
 :ومن الأمثلة على الأمور الغيبية

١ . الرقال االله تعالى    :وح:}       وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيـا     ومي وبرِ رأَم مِن
 .سورة الإسراء) ٨٥(}  أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

٢ .  علاماتالساعة الص غى رفي حديث جبريل� التي أخبر عنها النبي : 

مـا الإِيمـانُ؟    :فَأَتاه جِبرِيلُ فَقَـالَ   ،بارِزا يوما لِلناسِ  �كَانَ النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  
مـا  :قَالَ.» ورسلِهِ وتؤمِن بِالْبعثِ  ،وبِلِقَائِهِ،وكُتبِهِ،الإِيمانُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ    «:قَالَ

ي الزكَـاةَ   وتؤد،وتقِيم الصلاَةَ ،ولاَ تشرِك بِهِ شيئًا   ،أَنْ تعبد اللَّه  :الإِسلاَم" :الإِسلاَم؟ قَالَ 
فَإِنْ لَـم   ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه    «:ما الإِحسانُ؟ قَالَ  :قَالَ."وتصوم رمضانَ   ،المَفْروضةَ

   اكري هفَإِن اهرت كُنةُ؟ قَـالَ   :قَالَ،»تاعى الستم: "          مِـن لَمـا بِـأَعهنـئُولُ عـا المَسم
وإِذَا تطَاولَ رعاةُ الإِبِلِ البهم فِي      ،إِذَا ولَدتِ الأَمةُ ربها   :خبِرك عن أَشراطِها  وسأُ،السائِلِ

                                                                                                                         

اخترته واصطفيته في علمك مخزوناً     :أي:أو استأثرت به  .=فالمراد بالكتاب الجنس  ،من الكتب السماوية  :أي:في كتابك 
المشبه ـا أنـواع العلـوم       ،متترهه ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأزهاره وأشجاره وثماره       :أي:ربيع قلبي .=عندك

 .إزالة حزني:أي،بكسر جيم ومد،جِلاء.=الأحكام واللطائفوالمعارف وأصناف الحكم و



 ١٥

} إِنَّ اللَّه عِنده عِلْـم السـاعةِ      {:�ثُم تلاَ النبِي    " فِي خمسٍ لاَ يعلَمهن إِلَّا اللَّه       ،البنيانِ
هذَا جِبرِيلُ جاءَ يعلِّـم     «:فَقَالَ،فَلَم يروا شيئًا  » ردوه«:م أَدبر فَقَالَ  ثُ،الآيةَ] ٣٤:لقمان[

مهدِين اس١٧) أخرجه البخاري ومسلم ( .»  الن. 

 ـ«:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   اسِ سلَى النأْتِي عيس اتون
اتاعدخ،  ا الْكَاذِبفِيه قدصي،  ادِقا الصفِيه كَذَّبيو،  ائِنا الْخفِيه نمتؤيا  ،ونُ فِيهوخيو

ةُ  ،الْأَمِينبِضيوا الرفِيه طِقنيةُ؟ قَالَ  :قِيلَ،»وبِضيوا الرمةِ    «:وامرِ الْعفِي أَم افِهلُ التجالر«.) 
 .١٨) أخرجه ابن ماجة 

وتكْثُـر  ،لاَ تقُوم السـاعةُ حتـى يقْـبض العِلْم        «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 حتى يكْثُـر    - وهو القَتلُ القَتلُ     -ويكْثُر الهَرج   ،وتظْهر الفِتن ،ويتقَارب الزمانُ ،الزلاَزِلُ

 .١٩)أخرجه البخاري (.»م المَالُ فَيفِيضفِيكُ

                                                 
 )٩ (- ٥:)٣٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٠) (١٩/ ١(صحيح البخاري  - ١٧
مـا  (أي ما حقيقتـه وكـذلك       ) ما الإيمان (.أي في صورة رجل   ) فأتاه جبريل (.ظاهرا لهم وجالسا معهم   ) بارزا[(

هن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت تشـاهد          تكون حاضر الذ  ) كأنك تراه (.) ما الإحسان (و  ) الإسلام
لا أعلم عنها أكثر مما تعلم وهـو الجهـل   ) بأعلم من السائل(.في أي زمن تقوم القيامة  ) متى الساعة (.الحضرة الإلهية 

الأمة المملوكة والـرب السـيد      ) تلد الأمة را  (.علاماا جمع شرط  ) أشراطها(.بوقتها لأن االله تعالى اختص بذلك     
تطاول (.راد أنه يكثر العقوق وتفسد الأمور وتنعكس الأحوال حتى يصبح السيد مسودا والأجير الصعلوك سيدا              والم

تفاخر أهل البادية بالأبنية المرتفعة بعد استيلائهم على البلاد وتصرفهم في الأموال ومعنى             ) رعاة الإبل البهم في البنيان    
م وقت الساعة داخل في أمور خمسة وهي المذكورة في الآيـة            أي عل ) في خمس (.البهم السود وهي أسؤوها عندهم    

إن االله عنده علم الساعة ويترل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي         {
 ]من ذكر وأنثى) ما في الأرحام(.المطر) الغيث(. /٣٤لقمان / } أرض تموت إن االله عليم خبير

 ) ٣٣١)(٣٢٣/ ١(و الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي         ) ٤٠٣٦) (١٣٣٩/ ٢(سنن ابن ماجه     - ١٨
 صحيح

وقـال  .والمراد أهل السنوات.وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية   .الخداع المكر والحيلة  ) سنوات خداعات  (-ش  [
تطمعهـم في الخصـب بـالمطر ثم        لأا  .في النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها           

وهو العاجز الذي ربض عـن      .تضغير رابضة ) الرويبضة(.وقيل الخداعة القليلة المطر من خدع الريق إذا جف        .تخلف
 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة(.وتاؤه للمبالغة.مغالي الأمور وقعد عن طلبها

  )١٠٣٦) (٣٣/ ٢(صحيح البخاري  - ١٩



 ١٦

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَـاتِلُوا      " :قَالَ،�عى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ودهالي،    ودِيهالي اءَهرو رقُولَ الحَجى يتح: لِمسا مائِي    ،يرو ودِيهذَا يه  لْهأخرجه  (."فَاقْت 

 .٢٠) ومسلم البخاري 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النـانِ       «:قَالَ،�عتِلَ فِئَتقْتى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت

ى يبعـثَ دجـالُونَ     ولاَ تقُوم الساعةُ حت   ،دعواهما واحِدةٌ ،فَيكُونَ بينهما مقْتلَةٌ عظِيمةٌ   
 .٢١)أخرجه البخاري(.»كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اللَّهِ،قَرِيبا مِن ثَلاَثِين،كَذَّابونَ

                                                                                                                         

تقل بركته وتذهب   ) يتقارب الزمان (.جمع زلزلة وهي حركة الأرض واضطراا     ) لزلازلا(.بموت العلماء ) يقبض [ (
فيكثر حتى يفضل منه بأيدي مالكيه ما لا حاجة لهم به وينتشر حتى يعـم النـاس                 ) فيفيض(.فائدته وقيل غير ذلك   

 ]جميعا

 )٢٩٢١ (- ٧٩):٢٢٣٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٢٦) (٤٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠
 المراد تأكيد أن هذا الأمر واقع لا محالة وربما كان قريبا وليس المراد أنه من علامات)  الساعةلا تقوم (

 قيام الساعة والساعة القيامة وزلازلها
  )٣٦٠٩) ( ٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢١

 فِي الروايـة الأُخـرى تجـوز أَي         ووصفَهما،بِكَسرِ الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنِية فِئَة أَي جماعة        ،"فِئَتانِ":قَوله  
 .والمُراد بِهِما من كانَ مع علِي ومعاوِية لَما تحاربا بِصِفِّين،بِالكَثرةِ
ا كـانَ   أَو المُراد أَنَّ كُلا مِنـهم     ،؛ أَي دِينهما واحِد لأَنَّ كُلا مِنهما كانَ يتسمى بِالإِسلامِ         " دعواهما واحِدة ":وقَولُه  

  المُحِق هعِي أَندة            ،ينفاقِ أَهل السئِذٍ بِاتوملهم يوأَفض إِمام المُسلِمِين ا كانَ إِذ ذاكلِيأَنَّ ع قد    ،وذَلِكولأَنَّ أَهل الحَلّ والع
ة والزبير ومعهما عائِشة إِلَى العِـراق       ثُم خرج طَلح  .وتخلَّف عن بيعته معاوِية فِي أَهل الشام      ،بايعوه بعد قَتل عثمان   

            لِيسكَر عوا إِلَى عمم انضثمان لأَنَّ الكَثِير مِنهلَة عاس إِلَى طَلَب قَتوا النعفَد،       فِي ذَلِـك لُوهإِلَيهِم فَراس لِيع جرفَخ
ورحلَ علِي بِالعسـكَرِ    ،لدم وثُبوت ذَلِك علَى من باشره بِنفسِهِ      فَأَبى أَن يدفَعهم إِلَيهِم إِلاَّ بعد قِيام دعوى مِن ولِي ا          

فَرحلَ معاوِية بِأَهـلِ    ،مجِيبا لَهم عن شبههم فِي قَتلَة عثمان بِما تقَدم        ،داعِيا لَهم إِلَى الدخول فِي طاعته     ،طالِبا الشام 
وآلَ الأَمر بِمعاوِيةَ ومن معـه      ،�شام والعِراق فَكانت بينهم مقتلَة عظِيمة كَما أَخبر بِهِ          الشام فالتقَوا بِصِفِّين بين ال    

فَخرجت علَيهِ الحَرورِية فَقَتلَهم بِالنهروان ومات      ،ثُم رجع علِي إِلَى العِراق    ،عِند ظُهور علِي علَيهِم إِلَى طَلَب التحكِيم      
وخرج ابنه الحَسن بن علِي بعده بِالعساكِرِ لِقِتالِ أَهل الشام وخرج إِلَيهِ معاوِية فَوقَع بينهم الصلح كَمـا                  .د ذَلِك بع

 "إِنَّ االله يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِن المُسلِمِين "  فِي حدِيث أَبِي بكرة الآتِي فِي الفِتن �أَخبر بِهِ 
بل هو كَقَولِهِ تعـالَى     ،ولَيس المُراد بِالبعثِ معنى الإِرسال المُقارِن لِلنبوةِ      ،؛ بِضم أَوله أَي يخرج    " حتى يبعث ":ه  قَول
:}    لَى الكافِرِينياطِين علنا الشا أَرسونَ   ":قَوله  .إِنالُونَ كَذّابجموِيـه   " دة والتغطِيجل التطلَ،الدلَـى الكَـذِب     ويق ع

 .كَذا وقَع بِالنصبِ وهو علَى الحال مِن النكِرة المَوصوفَة،"قَرِيبا مِن ثَلاثِين":وقَولُه .تأكِيد" كَذّابونَ " فَعلَى هذا ،أَيضا
 يدي الساعة ثَلاثِين كَذّابا رِجـالاً   إِنَّ بين "وقَد أَخرج مسلِم مِن حدِيث جابِر بن سمرة الجَزم بِالعددِ المَذكُور بِلَفظِ             

   بِين هم أَنزعبِلَفظِ                .كُلّهم ي المَذكُورِين عض الكَذّابِينة بسمِيير تببد االله بن الزن عن عسعلَى بِإِسنادٍ حو يوى أَبلا "ور
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 . بعدوبعضها لم يقع، فعلاً وبعضها قد وقع
 :الكبرىعلامات الساعة    .٣

 علَينا ونحـن    �اطَّلَع النبِي   :قَالَ،عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي     عشرة كما روي     وهي
ذَاكَرتونَ؟ «:فَقَالَ،نذَاكَرا تةَ :قَالُوا» ماعالس ذْكُرا      " :قَالَ،نلَهنَ قَبورى تتح قُومت ا لَنهإِن

ونزولَ ،مغرِبِهـا وطُلُوع الشمسِ مِن    ،والدابةَ،والدجالَ، الدخانَ - فَذَكَر   -عشر آياتٍ   
    ميرنِ مى ابعِيس�، وجأْجمو وجأَجيوفٍ ،وسثَلَاثَةَ خرِقِ  :وشبِالْم ـفسخ،  ـفسخو

تطْرد الناس إِلَـى    ،وآخِر ذَلِك نار تخرج مِن الْيمنِ     ،وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ  ،بِالْمغرِبِ
 رِهِمشح٢٢ ) مسلم أخرجه(."م

 

        هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب مِعس هبِ أَنينِ المُسنِ ابقُولُ،وعولُ اللَّهِ :يسالَّـذِي  «:�قَالَ رو
ويقْتلَ ،فَيكْسِـر الصـلِيب  ،لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما مقْسِطًا     ،نفْسِي بِيدِهِ 

 .٢٣ ) البخاريه ج أخر.(»ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد،ويضع الجِزيةَ،يرالخِنزِ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسقَالَ�أَنَّ ر: "       طْلُـعـى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت

لاَ ينفَع نفْسا   {:فَذَلِك حِين ،آها الناس آمنوا أَجمعونَ   فَإِذَا طَلَعت فَر  ،الشمس مِن مغرِبِها  
                                                                                                                         

وقَد ظَهر مِصداق ذَلِك فِي آخِر زمن       :قُلت  .لعنسِي والمُختار تقُوم الساعة حتى يخرج ثَلاثُونَ كَذّابا مِنهم مسيلِمة وا        
  بِيةِ   �النمامة بِالييلِمسم جرنِ  ، فَخمنسِي بِالينِـي            ،والأَسود العويلِد فِي بة بن خكر طُلَيحفِي خِلافَة أَبِي ب جرخ ثُم

 :وفِيها يقُول شبِيب بن رِبعِي وكانَ مؤدا ، تمِيموسِجاح التمِيمِية فِي بنِي،أَسد بن خزيمةَ
 وأَصبحت أَنبِياء الناس ذُكرانا...أَضحت نبِيتنا أُنثَى نطِيف بِها 

       بِيوت النمكر      �وقُتِلَ الأَسود قَبل أَن ية فِي خِلافَة أَبِي بيلِمسلَى الإِسـلام       ، وقُتِلَ مع ة وماتطُلَيح لَـى  وتابع
 .)٦١٦/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.الصحِيح فِي خِلافَة عمر

 ) ٢٩٠١ (- ٣٩) ٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢
هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة                ) فذكر الدخان  [ (

هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم ) والدابة(ون قريبا من قيام الساعة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يك      
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمرو بـن                     

اس إلى محشرهم وفي رواية وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الن(العاص أا الجساسة المذكورة في حديث الدجال  
 ]هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن) تخرج من قعرة عدن

 )١٥٥ (- ٢٤٢):١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٢) (٨٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٣
 النـاس إلا الإسـلام وإلا   يرفعهـا ولا يقبـل مـن   ) يضع الجزية(.عادلا) مقسطا(.ليقربن وليسرعن ) ليوشكن [(

 ]يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده) يفيض(.قتلهم
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ولَتقُـومن  ] ١٥٨:الأنعـام [} أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا،إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ   
       بتا فَلاَ يمهنيا بمهبلاَنِ ثَوجالر رشن قَدةُ واعانِهِالسعانِهِ ،ايطْوِيلاَ يقَدِ   ،وةُ واعالس نقُوملَتو

     همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصـقِي        ،انسفَلاَ ي هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو
 أخرجـه   (."لَـى فِيـهِ فَـلاَ يطْعمهـا         ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَته إِ      ،فِيهِ

 .٢٤)البخاري
 

������������ 

                                                 
 )١٥٧ (- ٢٤٨):١٣٧/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٥٠٦) (١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤
فلا ) فلا يطعمها (.لقمته) أكلته(.يصلح ويطين ) يليط(.هي الناقة الحلوب  ) لقحته(.ليتبايعاه) نشر الرجلان ثوما   [(

 ]ا ويحول بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفميأكله
   قالَ الطِّيبِي:                وجـأجى ويولُ عِيسزالُ ونجلِ الدولِها فَمِنِ الأَوصلَى حا علَى قُربِها وإِما عةِ إِماعلِلس أَمارات الآيات

نُ وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ والنار الَّتِي تحشر الناس وحدِيثُ            ومأجوج والخَسف ومِن الثّانِي الدخا    
البابِ يؤذِنُ بِذَلِك لأَنه جعلَ فِي طُلُوعِها مِن المُغرِبِ غايةً لِعدمِ قِيامِ الساعةِ فَيقتضِي أَنها إِذا طَلَعت كَذَلِك انتفَـى                    

 .لقِيامِ فَثَبت القِيام عدم ا
قالَ الطَّبـرِي   " إِيمانها ثُم قَرأَ الآيةَ   " وفِي رِوايةِ همامٍ    " قَولُه لا ينفَع نفسا إِيمانها الآيةَ كَذا هنا وفِي رِوايةِ أَبِي زرعةَ             

يمانٌ بعد الطُّلُوعِ ولا ينفَع مؤمِنا لَم يكُن عمِلَ صـالِحا قَبـلَ             معنى الآيةِ لا ينفَع كافِرا لَم يكُن آمن قَبلَ الطُّلُوعِ إِ          :
                   ةِ وذَلِكرغَرالغ مِلَ عِندأَو ع نن آمم كمئِذٍ حالِحِ حِينلِ الصمالإِيمانِ والع كمالطُّلُوعِ لأَنَّ ح عدب لٌ صالِحمالطُّلُوعِ ع

وكَما ثَبت فِي الحَدِيثِ الصحِيحِ تقبلُ توبةُ       } فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا      {:ى  لا يفِيد شيئًا كَما قالَ تعالَ     
ى طُلُوع الشمسِ   تعالَ،فِي هذا الحَدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ المُراد بِالبعضِ فِي قَولِهِ         :العبدِ ما لَم يبلُغِ الغرغَرةَ وقالَ ابن عطِيةَ         

مِن المُغرِبِ وإِلَى ذَلِك ذَهب الجُمهور وأَسند الطَّبرِي عنِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ المُراد بِالبعضِ إِحدى ثَلاثٍ هذِهِ أَو خروجِ                   
            خ عقِبي مريى ابنِ مولَ عِيسزلأَنَّ ن ظَرالِ قالَ وفِيهِ نجةِ أَوِ الدابفَى        الدلُ إِلاَّ الإِيمانَ فانتقبى لا يالِ وعِيسجالد وجر

/ ١١( ط دار المعرفـة  -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري  .أَن يكُونَ بِخروجِ الدجالِ لا يقبلُ الإِيمانُ ولا التوبةُ   
 كتابي الخلاصة في أشراط الساعة الكبرىوراجع )٣٥٢



 ١٩

�D�!א��D�!א��D�!א��D�!א�('�Jא�('�Jא�('�Jא�('�Jא�����
��������ن�א���ن����ن�א���ن����ن�א���ن����ن�א���ن����

 
وكلها تتعلق بـأمور    ، الإيمانيُّ  هي الركائز الأساسية التي يقوم عليه البناءُ       هذه الأركانُ  

ذه  ه كما أنَّ . بخصوصها يعتقدها المؤمن اعتقادا جازما بناء على ما ورده من خبر صادقٍ          
      رسول  حيث دعا كلُّ  ،زلة من عند االله تعالى    الأركان متفق عليها بين جميع الرسالات المن 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّـذِي           {:قومه للإيمان ا كما قال االله تعالى      
       عِيسى ووسمو اهِيمرا بِهِ إِبنيصا ومو كا إِلَينيحأَو        رقُوا فِيهِ كَبفَرتلَا تو ينوا الدى أَنْ أَقِيم

             نِيبن يهِ مدِي إِلَيهياء وشن يهِ مبِي إِلَيتجي هِ اللَّهإِلَي موهعدا تم رِكِينشلَى الْم١٣(} ع (
 .سورة الشورى

بعده مِن أَربابِ الشرائِعِ وأُولِي العـزمِ     ومن  ،شرع االلهُ لَكُم مِن الدينِ ما شرع لِنوحٍ       أي  
مِما لاَ يختلِـف    ،وأَصلُ الشـرائِعِ  ،أَصلُ الإِيمانِ ووأَمرهم أَمراً مؤكَّداً مِما ه    ،مِن الرسلِ 

 ـ       :بِاختلافِ الزمانِ والمَكَانِ     والإِيمانِ بِـاليومِ   ،هكَالإِيمانِ بِااللهِ وحـده لاَ شـرِيك لَ
وقَد أَوصاهم تعالَى جمِيعـاً بِإِقَامـةِ دِيـنِ         .والإِيمانِ بِالمَلاَئِكَةِ والكُتبِ والرسلِ   ،الآخِرِ

فِي أُصولِ  وبِأَلاَّ يتفَرقُوا   ،اضطِرابووبِحِفْظِهِ مِن أَنْ يقَع فِيهِ زيغٌ أَ      ،التوحِيدِ والتمسكِ بِهِ  
 .الشرِيعةِ ومبادِئِها

 )             هانمزو همقَو اسِبنا يلٍ بِمسراءَ كُلُّ مج فَاصِيلِ فَقَدا فِي التأَم )    كُما مِـنلْنعلِكُلٍّ ج
 .)شِرعةً ومِنهاجاً 

        الت إِلَيهِ مِن مهتوعا دم رِكِينلَى المُشع قش قَدحِيدِوامِ  ،ونةِ الأَصادركِ عِبتهِ   ،ولَيا عا أَلْفَومو
ماءَهإِلَيهِ       ،آب مهبقَريادِهِ وعِب اءُ مِنشي نطَفِي مصااللهُ يتِـهِ   ،ولِ بِطَاعملِلع مفِّقُهوياعِ ،وبأتو
 ٢٥.رسلِهِ

                                                 
وتفسـير  ) ٤٨٤/ ١(وانظر التفسـير الميسـر    ) بترقيم الشاملة آليا  ،٤١٦٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد      - ٢٥

 )٧٥٤:ص(تيسير الكريم الرحمن = السعدي 
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 الـدين خـير الأديـان       أن شـرع لهـم مـن      ،فهذه أكبر منة أنعم االله ا على عباده       
الذي شرعه االله للمصطفين المختـارين مـن        ،دين الإسلام ،وأزكاها وأطهرها ،وأفضلها

العزم من المرسلين المذكورون    ووهم أول ،وصفوة الصفوة ،بل شرعه االله لخيار الخيار    ،عباده
لا ،فالدين الذي شرعه االله لهـم     ،وأكملهم من كل وجه   ،أعلى الخلق درجة  ،في هذه الآية  

بسـبب  ،بل إنما كملـهم االله واصطفاهم     ،موافقا لكمالهم ،كون مناسبا لأحوالهم  بد أن ي  
 ـ،ما ارتفع أحد من الخلق    ،فلولا الدين الإسلامي  ،قيامهم به  وقطب ،روح السـعادة  وفه

ودعا إليه مـن التوحيـد والأعمـال        ،ما تضمنه هذا الكتاب الكريم    ووه،رحى الكمال 
 ٢٦.والأخلاق والآداب

 باعتقاده الجازم بجميع هذه الأركان اعتقادا صحيحا بعيدا عن           إيمان المسلم إلا   ولا يصح 
الشك. 

والإيمـان  ،والإيمان بالكتب ،والإيمـان بالملائكـة   ،الإيمـان باالله  : وهذه الأركان هـي   
 وهـي جميعهـا متعلقـةٌ     ،.والإيمان بالقضـاء والقـدر    ،والإيمان باليوم الآخر  ،بالرسل
 .ها بخصوصِنا من نصوص الوحيِ على ما بلغ إن اعتقادها مبنيحيثُ،بالغيب

 
================= 

                                                 
 )٧٥٤:ص(تيسير الكريم الرحمن = فسير السعدي ت - ٢٦
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أنـه  و، وجودا حقيقيا بذاته   أن يعتقد المرء اعتقادا جازما بقلبه بأن االله تعالى موجود         وه
 بصـفات الكمـال     وأنه تعـالى موصـوف    ،الذي خلق الكون بما فيه بلا شريكٍ      وه

 قـال    له مـن خلقـهِ      ولا مثيلَ  وأنه لا شبيه  ،ت النقص والعيوب   عن صفا  ومتره،هاكلِّ
فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجـا            {:تعالى

هءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرويصِيرالب مِيعىسورة الشور) ١١(} الس. 
  وأنه وحده المستحق          قـال  ، غيره  للعبادة بكل أنواعها دون أن يشرك معه في ذلك أحد

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصـلَاةَ ويؤتـوا               {:تعالى
  سورة البينة) ٥(}  الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ

الإيمان باالله تعالىما يتضمنه : 
 الفطريـة والكونيـة      الأدلـةُ  تِ  وقد دلَّ ، وجودا ذاتيا حقيقيا    بوجودهِ  الإيمانُ  -الأول

 :  والشرعية والعقلية على ذلك 
 :التدين فطرة

من ، بالطاعة والعبـادة    جديرةٍ  إلهيةٍ  بذاتٍ الإيمانُ:مفهوم الدين في الاصطلاح الإسلامي    
 العملية التي ترسم طريـق       القواعد وتبين، تحدد صفات تلك الذات    خلال النصوص التي  

 :والشواهد على ذلك كثيرة منها،عبادا
 :الشواهد العقلية*

 بناءً علـى الشـواهد      وهذا أمر لا يقبل المراءَ    ، في الإنسان   إن فطرة التدين أصيلةٌ     -١
 متفقونَ -ختلاف مللهم   على ا - بين الأديان    رنة  ومع أن علماء المقا   .التاريخية والواقعية 

الإنسانِ في طبائع بني العقيدة الدينيةِلِعلى تأص . 
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ولا ،هم جمـيع   البشـر   تعـم  - عليا  المتمثلة في البحث عن قوةٍ     -إن ظاهرة التدينِ   -٢
        وأ، البقاءِ يستغنون عنها بغريزة من الغرائز الأخـرى كحـب وأ، النوع حـب حـب 

 .ن الغرائزغير ذلك مو الوطن أحبوأ،المعرفة
٣-   حاجـةٌ وأٌ وطنية    لم يكن لازماً من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحةٌ          إن الدين 

 الحيويـة تتحقـق     ولأن الحاجةَ ، الأوطان قد وجد قبل وجودِ     الدين لأنَّ، حيويةٌ حياتيةٌ
بعد تحقـق هـذه     ُولا يزال الإنسان    ،وتتوافر أسباا في كل حالةٍ    ،أغراضها في كل زمنٍ   

 في  الإنسان الفـردِ لأنه يقرر مكانَ  ؛ كان لازماً  الدينَّلكن  .إلى الدين ٍ في حاجة    الأغراضِ
ويبين مصـدر   ، بـين الكائنـات جميعـاً      يبين للإنسان العلاقاتِ  و،في الحياةِ و أ الكونِ
 لنفسه أن   ويريد، الخلودِ يسعى إلى حياةِ  وفه، بالحياة المحدودةِ   لا يقنع  ولأن الإنسانَ ،الحياةِ
 .ه في أوسع مداه كلِّكونِ بالتتصلَ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :إن هناك قواعد وحقائق مقرره اتفق عليها جميع العقلاء من بني آدم وهذه القواعد هي

  التسلسل  بطلانُ-٢             مرجحٍ الرجحان بدونِبطلانُ-١
٣-َّـ-٤ور                  بـطــلان الــد  ةِ قانون العـل

 .لوجود االله تعالى م الأدلة العقلية المباشرة وهذه القواعد تقي
 :بطلان الرجحان بدون مرجح:أولا

 :من أحد احتمالات ثلاثةوإن هذا الكون الموجود لا يخل
١.الوجودأن يكون واجب . 
٢.الوجودأن يكون ممتنع . 
٣.الوجود} جائز {أن يكون ممكن. 

فإننا ،وذلك محال عقلا  ،نعدام الكون لأنه يترتب عليه امتناع ا    .فباطل: الأول أما الاحتمالُ 
 .وتوجد وتنعدم فلا مانع عقلا من انعدام الكون،نرى أعيان المخلوقات تموت وتحيا

كان ممتنع الوجـود لمـا      وفل، حقيقة  موجود لأن الكونَ .فباطل أيضا :أما الاحتمال الثاني  
 .أمكن وجوده
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لا وه جائز فيه أن يوجـد أ      أي أن ،أنه ممكن الوجود  ووه: الثالث إذاً لم يبق إلا الاحتمالُ    
  سواء يوجد على حد .الكونَ ولكن  فإذاً لابد من وجود مرجح خـارجي       ، فعلا  موجود

الـذي أوجـد    وإن الكـون ه   :قال قائل ْ  فإن  .العدموالوجود  :لأحد الأمرين المستويين  
 أوجـد نفسـه لكـان واجـب       ولأنه ل ، بدون مرجح  قلنا هذا يستلزم الترجيح   .نفسه

فلزم أن يكون قد أوجدته قـوة أخـرى         ،فقنا على أنه ممكن الوجود    ولكننا ات ،الوجود
أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شـيءٍ أَم هـم         { :قال تعالى . وصفاتهِ له في ذاتهِ  ٌ  خارجة عنه ومباينة    

  } ]٣٥،٣٦/الطور) [٣٦(أَم خلَقُوا السماواتِ والْأَرض بلْ لَا يوقِنونَ ) ٣٥(الْخالِقُونَ 
قلنا ،هي الـتي أوجدتـه   - سوى االله تعالى - أخرىيمكن أن تكون قوةٌ: قال القائل  فإن

 :سترى بطلان هذا الفرض في الأدلة التالية
 :بطلان التسلسل:ثانيا

لأنه ، قد أوجدت هذا الكون باطلٌ      - سوى االله تعالى   -إن احتمال أن تكون قوة أخرى     
 إلى   دون أن يصل العقلُ    ستمرةٍ الاحتمالات بصورة م   أن تطرد ووه،يؤدي إلى التسلسل  

 سـوى االله    يحتمـل أن يوجـده  إن الكونَ:قال القائلوفل. يستقر عليه في حكمه   شيءٍ
 أوجـده موجـد   :من الذي أوجده ؟ فـإن قـالَ       ،ضوهذا الموجد المفتر  :قلنا له .تعالى
 لوجود غيره إلى مـا      إن هذا سيؤدي إلى أن يكون كل واحد في السلسلة علةً          :قلنا.غيره
واجبـةِ   موجـودةٍ  فإذاً هذه السلسلة لابـد أن تنتـهي إلى ذاتٍ         .وهذا باطلٌ ،ايةلا  

 . الإلهيةُوهذه هي الذات، التسلسلُحتى ينتهي، نفسهاأوجدت،الوجودِ
 : الدوربطلانُ:ثالثا

علـى    هذا الأخير متوقف في وجـودهِ      إلا أنَّ ، آخر على أمرٍ ٍ أمر   توقف وجودِ و ه الدور 
 علـى    البيضة متوقف  قلنا إن وجود  ول:مثاله. غير مستقيم عقلا   وهذا باطلٌ ، الأول وجودِ

لما وجد كلاهما لاسـتحالة     ، على وجود البيضة    متوقفةٌ إلا أن الدجاجةَ  ،وجود الدجاجة 
إلا أن هذه العلة المؤثرة في      ،إن الكون حادث وله علة    :قال القائل وفل.الدورووهذا ه .ذلك

والتي استمرت لملايين السنين حـتى      ، الأولى  عن التفاعلات الذاتية لذراتهِ    وجوده عبارةٌ 
 . هي التي أوجدته أي أن الطبيعةَ،انتهت إلى هذا الكونِ
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 التفاعل الذاتي    الأولى المتفاعلة ؟ وما علةُ     ما هي العلة الأولى في إيجاد الذراتِ      : فنقول له 
أي أا أوجدت نفسـها ثم تفاعلـت لتوجـد          ،العلة في ذلك الذرات ذاا    :؟ فإن قال  

لأنك جعلت الشيء علة لوجود غيره وهذا       ،الدور الممنوع ذاته  وإن هذا ه  :قلنا له .لكونا
كان وجوده متوقفا على    ،حيث إنه لما كان في العدم المطلق      ،في ذاته والغير علة لوجوده ه   
 إنك قلت إن الكونَ   :ثم نقول له  . لا يجاد نفسه   فإذا خرج أصبح علةً   ،أن يخرج من العدم   

والعـدم  ،لم يكن موجودا من قبلُ    و وه  لنفسهِ كون المحدث علةً  فكيف ي ، غير أزلي  محدثٌ
 !!!! يمتنع أن يكون خالقا ومخلوقاً في الوقت نفسهفإن الشيءَ. شيئادلا يوجُِالمحض 

 :ةقانون العلَّ:رابعا
 إن التخصيص ولا . من وراء ذلك التخصيص والنظام      والحكمةِ  يدلان على العلةِ      والنظام

 هذه الشمس إنما وجـدت      إنَّ:قلناوفل، لها  مدبرٍ  بدون مؤثرٍ  حكمةٌو أ  علةٌ  أن توجد  لُيعقَ
 في الكون إنما    حياتيةٍَ ما تقوم به من وظائف       وكلُّ،وليس من وراء وجودها حكمة    ،اتفاقا

 -في عصرنا الحاضـر   – قلنا ذلك لما شك أحد    ول.دفةِ الص  ومحضِ  الاتفاقِ جاءت بطريقِ 
 في   العضـويةَ  إن الأجهزةَ :نا لعالم في وظائف الأعضاء    قلوكما أننا ل  . القائلين به  في جنونِ 

الإنسان مثل المخ والكبد والبنكرياس وغير ذلك إنما جاءت اتفاقا ويـأت لوظائفهـا              
  فإذا كنا نستنكر أن تكون هذه الجزئيات قد        . ذلك العالم لحظة في جنوننا     صدفة لما شك
وأن .جد اتفاقـا   قد و  وداتهِإن الكون بكل موج   : من يقول  قفكيف نصد ،وجدت اتفاقا 

     في أجزائهِ   المعللة والحكم النافذةَ   وأن الأحداثَ ، من ورائهِ  النظام الذي فيه ليس له مدبر  
 في  عقل أن يكون مثل هذا الكـون المعجـزِ         لغايتها ؟هل ي   قد جاءت اتفاقا بدون قصدٍ    

 .!!؟؟جاءت اتفاقاوأن كل تلك الدقة قد ، عبثاًدجِ قد و مقاديرهِ وضبطِ وترتيبهِنظامهِ
 إن المصدق   من القرود وأجلسناها إلى     أتينا بستةٍ وإنه ل : لمن يقول له   قِ لهذا يكون كالمصد 

 رائعة مـن    ها بقصيدةٍ فإنه لا يستبعد أن يخرج لنا أحد      ، طابعة لملايين السنين   ست آلاتٍ 
مـن القـرود     أعقـلُ  - بـلا شـك      -هل تصدق هذا القائل؟ إنه    .المتنبي مثلا  روائع 
 ـ هِ من حظِّ   بأوفر  المتنبي  القرود في إخراج قصيدة       للأسف ليس حظُّ   ولكن،الستة في و ه

 أليس كذلك ؟. المتنبيأن يكون مثل 
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 :شواهد من الطبيعة-*
 ولا يجد في القوى الماديـة معينـاً         - إن من طبيعة الإنسان أنه عندما يقع في مأزق         -١

قـال  .فيـه و إليه بالدعاء حتى ينقذه مما ه       فإنه يلجأ إلى االله تعالى متضرعاً       -ومنقذاً له 
وإِذَا مسكُم الْضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلاَّ إِياه فَلَما نجاكُم إِلَـى الْبـر                { :تعالى

 الإسراء} ٦٧{أَعرضتم وكَانَ الإِنسانُ كَفُورا 
وهذه الفطرة  ،لذلك تعظمه وتتقرب إليه   ، من يحسن إليها    على حب  إن النفوس مجبولةٌ  -٢

حتى إنه يدافع عنه بنفسـه  ، يكون وفياً لصاحبهأما ترى أن الكلب.ثابتة حتى في الحيوان   
وعلى عبادته لـذا    ، على معرفة ربه الذي خلقه      الإنسان مفطور  لذلك فإنَّ ! ويموت دونه 
الَّـذِي خلَقَـك فَسـواك    } ٦{ك الْكَرِيمِ يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِرب { :قال االله تعالى  

 لَكد٧{فَع { ككَّباء را شةٍ مورص فِي أَي}الانفطار سورة [} ٨[. 
 دليل الفطرة-*

 فكم مـن    - مهما حاول الإنسان إخفاءها    - الإنسان تشهد بوجود االله تعالى     إن فطرةَ 
 إلا أن    المادية في الأزمـات لم يجـد        به السبلُ   ضاقت فإذا،إنسان ينكر وجود االله تعالى    

وربما يرفع يديه في خضوع وتذللٍ     ، إلى السماء   بقلبهِ يتوجه     ة العليـا    لعله يجد من القـو
ألم تجرب ذلك بنفسك ؟ ربما حدث لك شيء منه فنسـيت            .فيه من ضيق  ومخرجاً مما ه  

ولكن لاشك أنك لازلت تذكر حكاية من هـذا النـوع حـدثت             .بعد زوال الكربة  
الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم فِي الْفُلْكِ وجـرين            وه{:قال تعالى .يركلغ

بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتها رِيح عاصِف وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ وظَنواْ              
   عد أُحِيطَ بِهِم مهأَن                مِـن نكُـونـذِهِ لَنه ـا مِـننتأَنجَي لَئِن ينالد لَه لِصِينخم اْ اللّهو

اكِرِينسورة يونس) ٢٢(} الش. 
فَإِذَا ركِبوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا              {:وقال تعالى 

 .سورة العنكبوت) ٦٥(} كُونَهم يشرِ
أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ خِلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بين            {:وقال تعالى 

 إِذَا دعاه   أَمن يجِيب الْمضطَر  ) ٦١(الْبحرينِ حاجِزا أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ          
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أَمـن  ) ٦٢(ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا ما تـذَكَّرونَ             
 ـ       هِ يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يرسِلُ الرياح بشرا بين يدي رحمتِهِ أَإِلَه مع اللَّ

 ]٦٣ - ٦١:النمل[} ) ٦٣(تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ 
 :نظرة الإسلام للفطرة

وقد ثبت ذلك   ،ن االله تعالى خلق الإنسان وجعله مفطوراً على معرفة ربه وعبادته          إ:أولاً
 :منها؛في نصوص كثيرة 

ذُريتهم وأَشـهدهم علَـى     وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم         { : قوله تعالى  -١
                ذَا غَـافِلِينه نا عا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس أَنفُسِهِم

م أَفَتهلِكُنا بِما فَعـلَ     تقُولُواْ إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدِهِ         وأَ} ١٧٢{
 . الأعراف سورة}١٧٣{الْمبطِلُونَ 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ          { :وقال االله تعالى  -٢
الن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكونَ لِخلَمعالروم سورة}٣٠{اسِ لَا ي  . 

٣-  رِيهنِ الزنِ      ،عمحدِ الـربع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ،         اللَّـه ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسةِ            «:�قَالَ رلَـى الفِطْرع ولَـدلُـودٍ إِلَّـا يوم ـا مِـنم،  اهوفَـأَب
وهانِهِيانِهِ،درصنيانِهِ ،وسجمي اءَ    ،أَوعمةً جهِيمةُ بهِيمالب جتنا تكَم،     ا مِـنونَ فِيهحِسلْ ته

فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ        {:ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه      » جدعاءَ
لِخمالقَي ينالد ٢٧)أخرجه البخاري ومسلم ] ٣٠:الروم[} لْقِ اللَّهِ ذَلِك. 

وتشعره بصلته به وأنـه     ، هذه الفطرة توصل الإنسان إلى المعرفة الإجمالية بخالقه        نَّإ: ثانياً
وذلك لا يكون إلا بوحي من        وتنميةٍ فإنه لا بد لهذه الفطرة من تزكيةٍ      :لذا، وخالقه إلهه 

                                                 
 )٢٦٥٨ (- ٢٢):٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٣٥٩)(٩٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٧
هم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حتى يحصـل التغـيير             قال المازري قيل هي ما أخذ علي      ) الفطرة(ش   [

بضم ) كما تنتج البهيمة يمة(بالأبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها وقيل هي ما هيئ له                 
ة الأعضاء سـليمة  التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب يمة ومعناه كما تلد البهيمة يمة جمعاء أي مجتمع      

من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة تلـد يمـة كاملـة                      
 ]الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادا
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فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا    ) ٧(ونفْسٍ وما سواها    { :قال تعالى .بواسطة رسله االله تعالى   
     }]١٠-٧/الشمس) [١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(

 :  ركنانِ-حتى تقوم بدورها الطبيعي  -إن لهذه الفطرة في الإنسان :ثالثاً
 بل ظلَّ ،القلب المؤمن الذي لم يتأثر بالشياطين من الجن والإنس        ووه:ب السليم  القل -١

وكلما  كان التأثر والانحراف أقل      .على فطرته وسلامته التي ينتج عنها الاعتقاد الصحيح       
      ـن  {:قال تعالى. وتعلقه به  في هذا القلب كلما ازداد قبوله للحقى لِملَذِكْر إِنَّ فِي ذَلِك

 سورة ق) ٣٧(} شهِيدوأَلْقَى السمع وهولْب أَكَانَ لَه قَ
 المهيأُ، الصافي غير المنساق لمؤثرات الهوى والشهوة      العقل النقي ووه:العقل الصحيح -٢

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ    { :قال تعالى . للوهم والخرافة  الرافض،لاحترام الحقائق وقبول الحق   
   الْح كبمِن ر كإِلَي  ه نكَم ابِ      وقلُواْ الأَلْبأُو ذَكَّرتا يمى إِنموفُـونَ    } ١٩{أَعي الَّـذِين

      ونَ الْمِيثَاقلاَ يِنقُضدِ اللّهِ وهـلَ           } ٢٠{بِعوصبِـهِ أَن ي اللّـه ـرا أَمصِلُونَ مي الَّذِينو
لَّذِين صبرواْ ابتِغاء وجهِ ربهِم وأَقَامواْ    وا} ٢١{ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الحِسابِ      

الصلاَةَ وأَنفَقُواْ مِما رزقْناهم سِرا وعلاَنِيةً ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبـى             
  الرعدسورة }٢٢{الدارِ 
 من دعائم حياته المادية والمعنوية       تعد  وغرائز إن الإنسان بطبعه قد فطر على أمور      :رابعاً
 الاختلاط ببني    النساء وحب  وحب، الملذات  المال والولد وحب    الحياة وحب   حب مثلُ

 حيث لا يتجاوز المرء مداه       لهذه الغرائز   وضع ضوابطَ  غير أن الإسلام  .وغير ذلك ،جنسه
 .فينغمس فيها

يا بنِي آدم   { :قال تعالى .عدم الإسرافِ و عاما ه  ففي شهوة الأكل والشرب جعل ضابطاً     
               ـرِفِينسالْم حِـبلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشجِدٍ وكُلُواْ وسكُلِّ م عِند كُمتذُواْ زِينخ

 ]٣١:الأعراف} ٣١{
لَق لَكُم من   ومِن آياتِهِ أَنْ خ   { :قال تعالى :  ولقضاء شهوة الجنس والعاطفة شرع الزواج     

أَنفُسِكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآيـاتٍ لِّقَـومٍ               
 ] الروم [}  ٢١{يتفَكَّرونَ 
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بيـع  وأَحلَّ اللّه الْ{ :قال تعالى:ولشهوة التملك جعل االله السبيل لذلك التعامل المشروع       
                  ـادع ـنمإِلَى اللّهِ و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىههِ فَانتبن رعِظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو

 .]البقرة [} ٢٧٥{فَأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
 ـ   ،السليمةِِة   للفطر إن االله تعالى أنزل شريعته وجعلها مناسبةً      :خامساً  يء ولم يرد فيها ش
الفطرة البشرية يصادم  

 )مصادر التلقي (منهج المعرفة في أمور الاعتقاد 
 العلـم   -قدمنا فيما مضى أن مجالات المعرفة بالنسبة للإنسان تتمثل في عالم الشـهادة              

ما وراء الطبيعةو وعالم الغيب أ-المادي. 
ق العقل الـذي    ي والأجهزة المخترعة عن طر    وقد سبق أن معرفة الإنسان تكون بالحواس      

 .يقوم بتحليل المعارف التي يتلقاها للوصول إلى العلم
فمن المنطقي ألا تكـون     ،أما ما يتعلق بما وراء المادة فإنه ليس مما يقع في حدود الحواس            

 ال        قادرةً تلك الحواسيتمتـع  و وه -كمـا أن العقـل    ، على إدراك ما يقع في ذلك ا
خارج ومقيد بعاملي الزمان والمكان لا يستطيع أن يحيط علما بما ه          -  ةٍمحدودبقدرات  

 العقـل في     دورِ غير أن ذلك لا يعنى إلغاءَ     . له فضلا عن أن يحيط بما لا حد      ،عن حدوده 
حيث يستدل بالشـهادة    ، من أعظم واجبات العقل    فالمعرفة الإجماليةُ ،معرفة عالم الغيب  
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ       { :كما قال االله تعالى   ،على علم الغيب  

والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن مـاء    
دآبةٍ وتصـرِيفِ الريـاحِ والسـحابِ       فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ          

 ].البقرة سورة [} ١٦٤{الْمسخرِ بين السماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ 
أم  مـع المنـهج المعـرفي            ، العقل فيما ليس من مجاله     ا أن يخوض فهذا ممـا لا يسـتقيم

لا يسعه  ُه  روما لا يستطيع العقل تصو    ، من تصورهِ   فرع يء بالش حيث إن العلم  ،الصحيح
ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السـمع والْبصـر        { :لذا قال االله تعالى   ،إدراكه بمجرده 

 ]٣٦:الإسراء[} والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسئُولًا 



 ٢٩

 ـ           بالروايات السـمعية   وأ،ة البصـرية  أي لا تتبع ما ليس لك به علم يثبت عندك بالرؤي
 .فإن االله يسألك عن ما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاث،البراهين القطعيةوأ
 .]١١٠:طه[} يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما {:قال تعالىو

} لْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ        يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خ     {:وقال تعالى 
 ]٢٥٥:البقرة[

ليس وفه، بالعلم هنا عن البشر لأنه ليس في مقدورهم بلـوغ ذلـك            الإحاطةوقد نفى   
يعلَمونَ ظَـاهِرا مِـن     { :قال تعالى  واقعا في مجال معرفتهم المتعلقة بالأمور المادية كما       

 .]٧:الروم[} لدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ الْحياةِ ا
 المخلوق بعلـم الخـالق      تساوى علم وإذ ل ،والفرق ظاهر بين علم الخالق وعلم المخلوق      

 لتساوى الخالق فإذا ،بل الفارق بين العلمين كالفرق بين الذاتين      ،وهذا لا يعقل  ، والمخلوق
 وقد قررنا أن مسألة الإيمـان بالخـالق         -تقاد فيه   كان الأمر متعلقا بعالم الغيب والاع     

فإذاً لا بد من تحديد السبل إلى معرفة الأمور الغيبية التي لا            -الواحد وعبادته أمر فطري     
 .تدركها حواسنا ولا تحيط ا عقولنا من أمور الاعتقاد بالدين

 :يمصادر التلق
 :من رسولهو أالخبر الصادق من االله تعالى:المصدر الأول

يكون االله تعالى مصدراً مباشراً للمعرفة البشرية في أمـور الاعتقـاد وغيرهـا بثلاثـة              
مِن وراء حِجـابٍ    ووما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَ        { :كما في قوله تعالى   ،طرق

فقد ذكر االله   ،}الشورى  } ٥١{يم  يرسِلَ رسولًا فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاء إِنه علِي حكِ        وأَ
 :وهذه المراتب هي،تعالى في هذه الآية ثلاث مراتب للإخبار لا تكون إلا للأنبياء

وكَلَّم اللّه  { م موسى عليه السلام     كما كلَّ ، تكليم االله تعالى عبده يقظة بلا واسطة       -١
 .]النساء  [١٦٤{موسى تكْلِيما 

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَـى       { :قال تعالى  ياء كما  مرتبة الوحي المختص بالأنب    -٢
نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ وأَوحينا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُـوب والأَسـباطِ       

نيآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى وعِيسا ووربز وداوالنساء [}  ١٦٣{ا د[. 
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فيوحي إليه عن االله تعالى ما أمـره أن         ،ي إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشر      -٣
علَى قَلْبِك لِتكُونَ مِن الْمنذِرِين     } ١٩٣{نزلَ بِهِ الروح  الْأَمِين      { :قال تعالى يوصله إليه   

  الشعراءسورة }١٩٤{
إِلَّا وحي يـوحى    وإِنْ ه ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     { : يخبر به الرسول      وقال تعالى عما  

  ]٣،٤/النجم) [٤(
كُنت أَكْتب كُلَّ :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، حق وصدق� فكلُّ ما أخبر به الرسول 

أَتكْتب كُـلَّ شـيءٍ     :فَنهتنِي قُريش وقَالُوا  ،أُرِيد حِفْظَه  �شيءٍ أَسمعه مِن رسولِ اللَّهِ      
فَذَكَرت ،فَأَمسكْت عنِ الْكِتابِ  ،والرضا،بشر يتكَلَّم فِي الْغضبِ   �تسمعه ورسولُ اللَّهِ    

ذِي نفْسِي بِيدِهِ ما يخرج     اكْتب فَوالَّ «:فَقَالَ،فَأَومأَ بِأُصبعِهِ إِلَى فِيهِ   ،�ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ    
قإِلَّا ح ه٢٨)داودوأخرجه أب.(»مِن. 

   جعلها االله تعالى غريزة في الناسالتي  الفطرة:المصدر الثاني
 يهيئ المرء لقبول ما يأتيـه مـن االله          إجمالي   لمسائل الاعتقاد    الفطرة  وقد سبق أن بيان     

 .تعالى من تفصيل
  العقل:المصدر الثالث

مثل وجـود الخـالق     ،أيضا يوصل الإنسان إلى معرفة إجمالية في بعـض المسـائل          ووه
 عن الإنسان من علم الغيـب  أما تفاصيل ذلك وما حجب .وأنه ليس كمثله شيء   ،تعالى

ويدلُّ فيه مع العقل من نور الوحي الذي يرشد العقلَوغير ذلك فلا بد عليهه . 
 الشواهد العقلية -*

فمن ،ليس مما يقع في حـدود الحـواس       ) الغيبيات(بما وراء المادة    إن الأمور المتعلقة    -١
  -كما أن العقـل ،المنطق ألاّ تكون تلك الحواس قادرة على إدراك ما يقع في ذلك اال         

لا يستطيع أن يحيط علمـاً       -ويتقيد بعاملي الزمان والمكان     ،يتمتع بقدرات محدودة  ووه
  له م ما لا حدفضلاً عن أن يحيط بعل،خارج عن حدودهوبما ه

                                                 
 صحيح ) ٣٦٤٦) (٣١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨
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 خالقووه، الكون ومـا فيـه  خالقوتعالى هُفاالله ؛أدرى الناس ا   و إن صانع الآلة ه    -٢
كما أنه أعلم بنفسه وما غيبه عن       ،ولذلك فإنه تعالى أعلم بخلقه وما يصلحهم      ؛الإنسان  

  قال تعالى كما   أصدق خبر فيما يخص ذلك إنما يكون من االلهِ         وبناء على ذلك فإنَّ   .خلقه
 ] فاطر [} ١٤{ولَا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ { :الىتع

 :شواهد من الطبيعة  -*
إن من المشاهد أن الإنسان عندما يحتاج إلى معرفة أمر من الأمور فإنه يتجه بسؤاله إلى                

فالمريض يسأل الطبيب حتى يصف له      .الشخص  الذي يظن أن عنده علم بذلك       والجهة أ 
لذا يتوجه إليه بكـل سـؤال       ،أعرف الناس ون أباه ه  وكذلك الطفل يظن أ   .دواء مرضه 
  التلقي في الأمور المتعلقـةِ فإذا كان كذلك فإن من الطبيعي أن يكون مصدر     .يخطر بباله 

 .� ورسوله الخبر الصادق من االله تعالى و ه والغيبياتِبالعقائدِ
ح وكثير من   كالرو،   إن هناك كثيراً من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله ا           

فمن الأولى أن يعجـز عـن تفسـير    ،الظواهر الطبيعية التي يعجز الإنسان عن تفسيرها     
 .إدراكهاوأ،الغيبياتِ

 : الدين والعلمالعلاقة بين -*
العالم المادي المحسوس وعالم مـا وراء     وأ،تتمثل مجالات المعرفة في عالمي الغيب والشهادة      

 يتوفر لديه من الأدوات والوسائل المسـتخدمة        والإنسان في معرفته يعتمد على ما     .المادة
ومن ،والمتمثلة في الحوادث والأجهزة التي توسع من مدارك الحواس        ،للوصول إلى المعرفة  

   المعلوم ضرورة أن الحواس وقد عمل الإنسان على زيادة تلـك       ، بقدرات محدودة   تتمتع
إلا أنه مع ذلك    ،واسهالقدرات بالأجهزة العلمية التي أعانت على توسيع مجال إدراك ح         

وهـي أيضـا محـدودة القـدرات        ، مقيدا في معرفته بقـدرات تلـك الأجهزة        يظلُّ
تظل  - عن طريق الحواس والأجهزة      -بناءا على هذا فإن المعرفة الإنسانية     و..بالضرورة

إذ أن اـال الـذي      ،وهي مع ذلك لم تبلغ من العلم إلا قليلا        ،محدودة في عالم الشهادة   
ال الذي استطاع الإنسان أن يكتشفه من مجرتنا الشمسية لا يمثل سـوى     وا،تعيش فيه 

 . لجي من بحرٍةٍقطر



 ٣٢

فمعرفة الإنسان التي يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على منهجيته المعرفية عن طريق              
 .محكوم بالزمان والمكان في الإطار الممكنووه،الحواس
  الصادق الذي يبلغه عن مصـدرٍ       على الخبرِ   فتتوقف معرفة الإنسان فيه     الغيبِ أما عالمُ 

وهـذا  ،الذي يتجاوز محدودية الحواس وحاجزي الزمـان والمكان       ، المطلق يتمتع بالعلمِ 
 .االله سبحانه وتعالىوالمصدر ه

رسوله المبلغ  وأ،االله تعالى ووه، من حيث نسبته إلى مصدره     فإذا ثبت للإنسان صحة الخبرِ    
  به رِب المخفإن ذلك الخبر يقتضي صدق،عنه

وعلى هذا  ، عن اكتشاف سنن االله تعالى في خلقه       عبارةٌ - في علم المادة     - الإنسان وعلم
لأن كليهمـا   ، اليقينية  الدينيةِ  مع الحقيقةِ   اليقينيةُ  العلميةُ  الحقيقةُ  أن تتناقض  فإنه يستحيلُ 
سنرِيهِم { :وقد قال االله تعالى   ،فهذه آياته في الآفاق وتلك آياته في التتريل       ،من االله تعالى  

آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْفِ بِربك أَنه علَى كُـلِّ                 
   هِيدءٍ شي{ :قال تعالى و،]فصلت  [} ٥٣{ش       كالَّذِي أُنزِلَ إِلَي وا الْعِلْمأُوت ى الَّذِينريو

مِن ره كمِيدِ وبزِيزِ الْحاطِ الْعدِي إِلَى صِرهيو قسبأ [} ٦{الْح[. 
 :الخـلاصـة

وأنه تعالى الذي خلق    ،إن الأدلة العقلية تثبت بيقين بأن االله تعالى موجود وجودا حقيقيا          
 ولا مـع الفطـرة       مع العقـلِ   وأن القول بخلاف ذلك لا يتفق     ، ما فيه  هذا الكون بكلِّ  

 ـ    وذَلِكُم اللّه ربكُم لا إِلَه إِلاَّ ه      {:قال تعالى ،السليمةِِ هو وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقلَى وخع
قُلْ من رب السماواتِ والأَرضِ     {:وقال تعالى ،سورة الأنعام ) ١٠٢(} كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ  

 يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعا ولاَ ضرا قُلْ هلْ يستوِي         قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِهِ أَولِياء لاَ       
الأَعمى والْبصِير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُواْ لِلّهِ شركَاء خلَقُـواْ كَخلْقِـهِ      

         هءٍ وـيكُلِّ ش الِقخ قُلِ اللّه هِملَيع لْقالْخ هابشوفَت   ـارالْقَه احِـدسـورة  ) ١٦(} الْو
يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّـهِ              {:وقال تعالى   ،الرعد

إِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراء ومالس نقُكُم مزرفَكُونَويؤى تسورة فاطر) ٣(}  فَأَن 
-------------- 
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 :آيات الكون والأنفس شاهدة على وجود االله
   فالنظـام الـدقيق   . مفتوح يشهد بوجود االله تعالى الذي خلقه إن الكون المشهود كتاب

عظـيم  ٍ حكـيم     عليمٍ  بأنه من صنع مدبرٍ    تقر،والدقة الفائقة في كل أجزائه وموجوداته     
ٍكونوهذه بعض النماذج التي تنقلك في سياحة مع ال. متينٍقوي: 
  آيات الآفاق في الأفلاك -١ 
  آيات الأنفس في الإنسان ذلك اهول-٢  
 -أمة أمثالكم     . النحل -  المخلوقات العظيمة    - الكائنات اهرية  - عالم الحيوان    -٣  

 ماذا تعرف عن البحار وما فيها ؟
  عالم النبات-٤  

  ٢٩ يتجلى في عصر العلم االله الخالق
يبحثون في الأمـور بعقـل      - في غالبهم    –ازون عن غيرهم بأم     إن كبار الباحثين يمت   

 اعتبار كبير في الأمور التي يدلون        ذات لذا فإن شهادام تعد   .مدرك ونظر ثاقب متجرد   
ونحن هنا نذكر أقوال بعض من العلماء المشـهورين في قضـية الوجـود             .فيها بآرائهم 

 .والخلق
إنـه لا   :قال نيوتن ؟الجاذبية إسحاق نيوتن  ماذا قال عالم الرياضيات مكتشف قانون       .١

يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود مباهج عالم الطبيعة الزاهرة ومنوعاا هذه بـدون إرادة               
السميع البصير المكتمل الذي يسع كل      ،أعني به الإله القادر قدرة مطلقة     ،واجب الوجود 

 .شيء
زدادت البراهين الدامغـة    كلما اتسع نطاق العلم ا    :قال هيرشل عالم الفلك الإنجليزي    .٢

      ايـة     القوية على وجود خالق أزلي لا حد فالجيولوجيون والفلكيـون   ، لقدرتـه ولا
 ـ، قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم       نوالطبيعيووالرياضيون   في الواقـع   ووه

 .صرح عظمة االله وحده

                                                 
 محمود صالح الفلكي:المترجم -كريسى موريسون :ؤلف الم- انظر كتاب االله يتجلى في عصر العلم - ٢٩
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أمـا  :لأمريكـي الكيمياء الحيوية ا  وويقول وولتر أوسكار لندبرج عالم الفسيولوجيا       .٣
المشتغلون بالعلوم الذين يرجون االله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى             

إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمام باالله ويزيـد          ،كشف جديد في ميدان من الميادين     
 .أبصارهم لأيادي االله في هذا الكونوإدراكهم 

إن أحدا لا يسـتطيع أن  : فقد قالكونواى ايفىوأما العالم الأمريكي الفسيولجى أندر  .٤
كما أن أحدا لا يستطيع أن يثبت صـحة         ،يثبت خطأ الفكرة التي تقول أن االله موجود       

وقد ينكر منكر وجود االله تعالى ولكنه لا يستطيع         ،الفكرة التي تقول أن االله غير موجود      
 هذه  ولابد في ،وأحيانا يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء       .أن يؤيد إنكاره بدليل   
ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلا عقليـا          ،ه إلى أساس فكري   الحالة أن يستند شكُّ   

 ـ      ،واحدا على عدم وجوده تعالى      كـثيرة علـى    ةوقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدل
ومـا  ،كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفـوس المؤمنين            ،وجوده

 .فوس الملحدينيخلفه الإلحاد من مرارة في ن
-------------- 

 :منهج الإسلام في تقرير حقيقة وجود االله تعالى
تبيالنصوص الثابتة في الكتاب والسنة بأن الإقرار بوجود الخالق الذي خلق الإنسـان              ن 

  وإن حاول إبداء ما    ، فطري لا يسع الإنسان إنكاره في قرارة نفسه        وجميع الكائنات أمر
 بـه   ن إلا ويجد نفسه مضطرا للجوء إلى االله تعالى كلمـا ألمَّ           فما من إنسا  .يخالف ذلك 

فطرته وتحملـه إلى اللجـوء إلى االله        وفهنا تطف ، تنقطع به الأسباب المادية الظاهرة     ضرر
أما دعوى الملحدين عدم وجود إله خالق لهم ولهذا الكون فإنمـا هـي مكـابرة                .تعالى
 الغيـوب عمـا في أنفسـهم     االله عـلام  وقد حكى،مثل دعوى فرعون وقومه  ،وعناد
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ              {:بقوله

فْسِدِينسورة النمل) ١٤(} الْم 
آمنت أَنه لا   ..{:وقد أظهر فرعون ذلك حين أحاطت به الأمواج وأدركه الغرق فقال          

 سورة يونس) ٩٠(} إِسرائِيلَ وأَناْ مِن الْمسلِمِينوذِي آمنت بِهِ بنإِلِه إِلاَّ الَّ
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 :منهج القرآن في تقرير وجود االله تعالى
 لم تنصرف نصوص القرآن الكريم إلى إثبات وجود االله تعالى وتقرير وجـوده كقصـدٍ     

كانت تأتي بـذلك     وإن   -وأنه لا إله غيره   ،وإنما جاءت لتقرير ألوهية االله تعالى     ،أساسي
إلا ، ذلك أن البشر كما ذكرنا مقرين بوجود االله تعالى         -صراحة في أحيان قليلة   وضمنا أ 

ولذلك حكى االله تعالى عن الرسل عليهم السلام قولهم         .قليلا ممن شذ جحودا ومكابرة    
عوكُم لِيغفِر لَكُم   قَالَت رسلُهم أَفِي اللّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ يد        {:لأقوامهم  

من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُواْ إِنْ أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن تصدونا               
ولقد كان المشركون   ،سورة إبراهيم ) ١٠(} عما كَانَ يعبد آبآؤنا فَأْتونا بِسلْطَانٍ مبِينٍ      

ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض وسخر       {:قال تعالى ،يقرون بربوبية االله تعالى   
ولَئِن {: تعالى وقال،سورة العنكبوت ) ٦١(} الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ     

    الْأَراتِ واومالس لَقخ نم مهأَلْتونَ         سلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرلِلَّهِ ب دمقُلِ الْح اللَّه قُولُنلَي ض {
 .سورة لقمان) ٢٥(

     وأهم تلـك   ، في قضية الوجود والألوهية     متعددةٍ وقد اشتمل القرآن الكريم على أساليب
 :الأساليب ما يلي

 : يتوجه بالخطاب إلى المشاعر القرآن:أولا
ب في الإنسان قلبه ووجدانه حتى يثير تلـك الفطـرة الكامنـة             إن القرآن الكريم يخاط   

وقد أشار االله تعالى إلى هـذه       .وحتى لا يكون خطابه جافا مجردا متجها للعقل ارد        ،فيه
تِلْك أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّهِ و           ولَ{:الميزة بقوله   

ولما كان القرآن يحمل بين     ،سورة الحشر ) ٢١(} الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ      
وإِنْ أَحد من   {:قال تعالى .أمر االله تعالى بإجارة المشركين    ،طياته وألفاظه قوة التأثير الذاتي    

  سى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشلاَّ   الْم مقَـو مهبِـأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب اللّهِ ثُم كَلاَم عم
وبسبب هذه القوة الذاتية كان مشركوا العـرب يوصـي          ،سورة التوبة ) ٦(} يعلَمونَ

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا      {بعضهم بعضا بعدم سماع القرآن حتى لا يتأثروا به          
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ولتحريك المشـاعر وانفعالهـا     ،سورة فصلت ) ٢٦(} رآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ    الْقُ
 :سلك القرآن مسالك شتى منها

 : توجيه المشاعر إلى التأمل في الكون والحياة-١
وأن هذا الكون الفسيح القـائم علـى   ،ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق     

 ـ   .كن أن يوجد إلا بقدرة فائقة وعلم تام       الدقة والانتظام لا يم    ت والإنسان المتبلد لا تلفِ
لذا يخاطب القرآن المشاعر ويوجهها     ،ولا الأرض الساكنة تحته   ،نظره السماء الكائنة فوقه   

 إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ        {:إلى هذه الآيات كما في قوله تعالى        
هالنابِ     واتٍ لِأُولِي الْأَلْب١٩٠(ارِ لَآَي (        ـوبِهِمنلَى جعا وودقُعا وامقِي ونَ اللَّهذْكُري الَّذِين

             ذَابا عفَقِن كانحباطِلًا سذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو
 }]١٩٢-١٩٠/آل عمران)  [١٩١(النارِ 

٢-التذكير بالن رازق الإنسانوم وأن االله هع: 
 مع أنه أكبر المستفيدين منها    ، بأنه لم يخلق من هذه النعم شيئا       فالإنسان مقر، علـت  بل ج

لذلك يذكره  .فينسى االله الخالق  ،هد حس ف والاعتياد تبلَّ  غير أن الإنسان بحكم الألْ    .لأجله
وآتاكُم من كُلِّ   {:قال تعالى .ومن أعظمها الماء والهواء   ،صىاالله تعالى ذه النعم التي لا تح      

         كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ الإِنسوهصحاللّهِ لاَ ت تمواْ نِعدعإِن تو وهمأَلْتا سسـورة  ) ٣٤(} م
 .إبراهيم

 :تذكير الإنسان بخلقه وأصله-٣
وهذا الإنسان قد أوجده    ، من عقل وإدراك   أكرم خلق االله تعالى لما ميزه به      وإن الإنسان ه  

هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِن الدهرِ لَـم          { :قال تعالى االله تعالى بعد أن لم يكن شيئا        
صِيرا إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعا ب         ) ١(يكُن شيئًا مذْكُورا    

 بأنه قد استغنى عن     هذا الإنسان بعد أن خلقه االله تعالى أحس       ،}]٣-١/الإنسان)  [٢(
يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك      {:قال تعالى كما  ،فطغى وألهته شواغله وأهواؤه عن ربه     ،خالقه

) ٨( صورةٍ ما شاءَ ركَّبك      فِي أَي ) ٧(الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك     ) ٦(بِربك الْكَرِيمِ   
إِنَّ ) ٧(أَنْ رآَه استغنى    ) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى      {:وقال تعالى ، }]٨-٦/الإنفطار[
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لذلك نجد أن االله تعالى يخاطب الإنسان داعيا        ،  }]٨-٦/العلق) [٨(إِلَى ربك الرجعى    
وفِـي الْـأَرضِ    { :يات الكامنة فيه كما في قوله تعالى      م والآ والحكَ،إياه لينظر في نفسه   

   وقِنِينلِلْم ات٢٠(آَي (       َونصِـربأَفَلَـا ت فُسِكُمفِي أَنو)٢١-٢٠/الـذاريات )  [٢١[ 
ثُم جعلْناه نطْفَـةً فِـي   ) ١٢(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلَالَةٍ مِن طِينٍ    { :تعالىوقوله  ،}
كِينٍ   قَرـا            ) ١٣(ارٍ مةَ عِظَامـغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ ثُم

            الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الْعِظَامنو١٤(فَكَس (  كُمإِن ثُم
دعونَ    بتيلَم ١٥( ذَلِك (        َثُـونعبـةِ تامالْقِي موي كُمإِن ثُم)١٦-١٢/المؤمنـون )  [١٦ [
 .وقد جاء العلم الحديث ببيان وصدق ذلك كله،}
 : التذكير بالموت والحياة-٤

 فـيهم   الـذي خلقهـم وبـثَّ     ويوجه االله تعالى خطابه إلى البشر مذكرا إياهم بأنه ه         
رهم كمـا يـذكِّ   .وأم لا يملكون شيئا من ذلـك      ، المعجز في بقائهم   ذلك السر .الروح

من أنا ؟ ومن أيـن      : للمشاعر حتى تتساءل   وفي هذا إثارةٌ  .بالموت وأنه لا مفر لأحد منه     
أتيت ؟ ولماذا أتيت ؟ وأين سأمضي ؟وما مصيري ؟ هذه الأسئلة الكبرى التي يبحث لها                

تبارك الَّذِي بِيـدِهِ الْملْـك   : تعالىوله  قد أجاب عليها القران بق    ،كل إنسان عن جواب   
هوو     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شلًـا         ) ١(عمع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحو توالْم لَقالَّذِي خ
هوو   فُورالْغ زِيزـ    {: تعالى قولهبو،]٢-١/الملك)  [٢(الْع  ) ٨٣(وم  فَلَولَا إِذَا بلَغتِ الْحلْقُ

فَلَولَـا إِنْ   ) ٨٥(ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِنكُم ولَكِن لَا تبصِرونَ        ) ٨٤(وأَنتم حِينئِذٍ تنظُرونَ    
 دِينِينم رغَي مت٨٦(كُن ( ادِقِينص متا إِنْ كُنهونجِعرت)٨٧-٨٣/الواقعة) [٨٧[ْ{. 

 :مخاطبـة العقـل:ثانيا
لخطاب القرآني للبشرية ليس قائما على إثارة المشـاعر ومخاطبـة الوجـدان            إن منهج ا  

ويثير فيه  ،فيحثه على التدبر والتأمل   ،بل إنه مع ذلك يتوجه بالخطاب إلى العقلِ       ،فحسب
هل يمكن أن يوجد هـذا الكـون        :ومن تلك التساؤلات  ،التساؤلات التي ترشد وجهته   

أَم خلَقُوا السـماواتِ    ) ٣٥(رِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ      أَم خلِقُوا مِن غَي   الهائل بلا خالق ؟     
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أَم لَهـم   ) ٣٧(أَم عِندهم خزائِن ربك أَم هم الْمسيطِرونَ        ) ٣٦(والْأَرض بلْ لَا يوقِنونَ     
 ] ٣٨-٣٥/الطور) [٣٨(سلَّم يستمِعونَ فِيهِ فَلْيأْتِ مستمِعهم بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

-------------- 
 :منهج القرآن في أدلته العقلية

دف الأدلة التي يأتي ا القرآن إلى تقرير وجود االله تعالى وتفـرده بـالخلق والملـك                 
في ذلك يأتي بالبراهين البدهية السهلة التي يدركها العقل بدون خـوض في        ووه.والتدبير

 لجميع العقـول بكـل       تكون هذه الأدلة متاحةً    حتى:وعلة ذلك .الجدال العقيم الجاف  
سـورة  ) ٣٥(} أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ   {:مستوياا كما في قوله تعالى    

سـورة  ) ١٧(} أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُـق أَفَـلا تـذَكَّرونَ         {: تعالى وقوله،الطور
 وقوله ،سورة الملك ) ١٤(} اللَّطِيف الْخبِير وم من خلَق وه   أَلَا يعلَ {: تعالى وقوله  ،النحل
 .سورة مريم) ٦٧(} أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن قَبلُ ولَم يك شيئًا{:تعالى

--------------- 
 :االله تعالى في العقيدة الإسلامية

وتعريف الناس باالله رب    ،ه بمكة بتصحيح الأفهام   لقد عني القرآن الكريم منذ ابتداء نزول      
لـذا  .ومن ثم يتم البناء الإيماني لهم على أساس سليم        ،العالمين حتى يعرفوه معرفة صحيحة    

 السور المكية تركز تركيـزا تامـا علـى مسـائل الاعتقـاد توضـيحا                كانت جلُّ 
 .وتدعوا الناس إلى الإيمان باالله تعالى انطلاقا من ذلك،صحيحا

 : تعالى الإيمان بربوبيته-الأول
وحده لا شريك له ولا معاون له       ،وذلك بالإيمان بأنه الخالق المالك المدبر للكون وما فيه        

إِنَّ ربكُم اللّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيـامٍ ثُـم             {:قال تعالى ،في ذلك 
    الأَم ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس             وهـدبفَاع كُمبر اللّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعفِيعٍ إِلاَّ مِن با مِن شم ر

قُلْ من يرزقُكُم من السـماء والأَرضِ       {:وقال تعالى ،سورة يونس ) ٣(} أَفَلاَ تذَكَّرونَ 
        يالْم مِن يالْح رِجخن يمو ارصوالأَب عمالس لِكمن يأَم       ـيالْح مِـن تيالْم رِجخيتِ و

كما أنـه تعـالى     ،سورة يونس ) ٣١(} ومن يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلاَ تتقُونَ       
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شرع لَكُم  {:قال تعالى   ،فلا مشرع سواه  ،وحده صاحب الأمر والنهي في التشريع كله      
     وحى بِهِ نصا وينِ مالد نى          معِيسى ووسمو اهِيمرا بِهِ إِبنيصا ومو كا إِلَينيحالَّذِي أَوا و

أَنْ أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من                
وكذلك يجب الإيمان بكـل مـا       ،سورة الشورى ) ١٣(} بيشاء ويهدِي إِلَيهِ من ينِي    

لَه الْحمد فِـي    واللَّه لَا إِلَه إِلَّا ه    ووه{ :قال تعالى تستلزم الربوبية من صفات الكمال          
  القصص} ٧٠{الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

 :تعالى الإيمان بألوهيته  -نيالثا
وألا يتخـذ   ، الذي يستحق العبادة   الإيمان بأنه الإله الحق   :ا يتطلبه الإيمان باالله تعالى    إن مم 

  من وجوه الألوهية المقتضية للعبادة      وجهٍ غيره إلها بأي.   سواه فكـذلك    فكما أنه لا رب 
  فإنه لا معبود إِلاَّ         {:قال تعالى كما  ، سواه  بحق لاَّ إِلَـه احِـدو إِلَه كُمإِلَهـو  وه نمحالر

حِيمسورة البقرة) ١٦٣(} الر. 
هذا وقد بين االله تعالى قضية الإيمان به تعالى في سورة قصيرة من سور القرآن يحفظهـا                 

قُـلْ  { :كل مسلم حتى يتقرر لديه مقتضى الإيمان باالله وحده ألا وهي سورة الإخلاص       
وه   دأَح ١(اللَّه (   دمالص اللَّه)٢ ( لِدي لَم    ولَدي لَمو )٣ (         ـدا أَحكُفُـو لَـه كُـني لَمو
 سورة الإخلاص })٤(

 في � وصفه ا نبيه وأ،  تفرد بصفات الجلال والكمال التي وصف ا نفسه في كتابه
أحداً من خلقه بشيء من صفاته       ،تهسن صِففلا ن، لحدقـال  . في أسماء ربنا وصفاته    ولا ن

اء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما           ولِلّهِ الأَسم {:تعالى
 .سورة الأعراف) ١٨٠(} كَانواْ يعملُونَ

 ولا  من غـير تحريـفٍ     �وبما وصفه به رسوله     ،بل نؤمن بما وصف سبحانه به نفسه      
أَهونُ والَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده وه     ووه{:قال تعالى ، ولا تمثيلٍ  ومن غير تكييفٍ  ،تعطيلٍ

هضِ والْأَراتِ واوملَى فِي السثَلُ الْأَعالْم لَههِ ولَيوعكِيمالْح زِيزسورة الروم) ٢٧(} الْع. 
 :تعالى بحاكميته  الإيمانُ-ثالثال
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ومعـنى  ،)الحكـم ( القياسي    صناعي يؤدي المعنى الذي يؤديه المصدر       مصدر فالحاكميةُ
 ـ   ،أي إفراد االله سبحانه بالحكم والتشـريع      :توحيد الحاكمية   مالحكَووأنه سـبحانه ه

 .وأنه لا يشرك في حكمه أحداً،والمشرع
ومـن  " لا إله إلا االله   "ولا شك أن الحاكمية ذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات           

وهي قضية ثابتة بالكتاب    ، الرسل وأرسلت لأجله ،توحيد الألوهية الذي نزلت به الكتب     
 .والسنة والإجماع

وما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ       {:قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى        
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم هكْم٣٠  سورة الشورى) ١٠(} فَح: 

ما شرعه  ووالدين ه ،ما حرمه اللَّه  ووالْحرام ه ،ما أَحلَّه اللَّه  ولِك تعلَم أَنَّ الْحلَالَ ه    وبِذَ" 
اطِلٌ    ،اللَّهرِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت،            مِثْلُـه ـهأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعو

 . كُفْر بواحٍ لَا نِزاع فِيهِ-ير مِنه خوأَ
وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْر     ،وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ           

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمـر  :- تعالَى -لُه فَمِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْم لِلَّهِ وحده قَو ،بِهِ
     اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠ \ ١٢[أَلَّا ت[.  لُهقَوالَى   -وعـةَ    :- تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح

]٦٧ \ ١٢[.  لُهقَوالَى   -وعا     :- ت قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح هو قولْح   الْفَاصِلِين ريخ]٦ \ 
٥٧[.لُهقَوونَ          :والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو]٤٤ \ ٥[.   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيءٍ هالِـك  :- تعالَى -وقَولُه  .]٢٦ \ ١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :-تعالَى  
لَه الْحمد فِي الْأُولَى    :- تعالَى   -وقَولُه  .]٨٨ \ ٢٨[ا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ       إِلَّ

 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ.]٧٠ \ ٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 
ولَا يشـرِك   :- تعالَى   -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«  وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ    

 .]٢٦ \ ١٨[فِي حكْمِهِ أَحدا 
          ذْكُورِ كُفْررِ اللَّهِ الْمرِيعِ غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ جِدكَثِير لِهِ ،فَهِيكَقَو

 \ ١٦[ا سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّـذِين هـم بِـهِ مشـرِكُونَ              إِنم:- تعالَى   -

                                                 
 )٤٨/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٣٠



 ٤١

 -وقَولِـهِ   .]١٢١ \ ١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ     :- تعالَى   -وقَولِهِ  .]١٠٠
والْآيـات  .]٦٠ \ ٣٦[وا الشيطَانَ الْآيةَ    أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبد       :-تعالَى  

 .انتهى.".»الْكَهفِ«كَما تقَدم إِيضاحه فِي ،بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ جِدا
 معتقداً  فإن كانَ .كما حكم االله بذلك   ، فاسق  ظالمٌ كافرو فه فمن حكم بغير ما أنزل االلهُ     

و أ  به    ما حكم  صوابجواز  وإنْ، مخرجاً من الملة    كفراً ه فقد كفر بغير حكم االلهِ    حكم  
  وسـن   الوضعي وأما التشريع .وإثم كبير ٌ  معصية  ووه، كفراً أصغر   فكافر هوىو أ لشهوةٍ

 القوانين وإخضاع    الناس لذلك فهذا كفر  ةِ من الملَّ   مخرج،  إنَّ:هوإن قال صاحب االله   شرع 
اتخـذُواْ  {:اعيا على بـني إسـرائيل     لأنه مضاه بذلك شرع االله تعالى ن      ، وأحسن أعدلُ

أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَهـا               
إِلاَّ ه ا لاَّ إِلَهاحِدرِكُونَووشا يمع هانحبسورة التوبة) ٣١(} س. 

وفِـي عنقِـي صـلِيب مِـن        ،�أَتيت النبِي   :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،ي بنِ حاتِمٍ  وعن عدِ 
} اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم أَربابـا مِـن دونِ االلهِ          {" :فَسمِعته يقُولُ :قَالَ،ذَهبٍ

ولَكِن ،أَجـلْ " :م يكُونوا يعبدونهم قَالَ   إِنهم لَ ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،] "٣١:التوبة[
فَتِلْك ،فَيحرمونـه ،ويحرمونَ علَيهِم ما أَحـلَّ االلهُ     ،فَيستحِلُّونه،يحِلُّونَ لَهم ما حرم االلهُ    

 ملَه مهتاد٣١)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(" عِب. 
  خأَبِي الْب نوع  رِيةِ       :قَالَ،تذِهِ الْآيه نع هنااللهُ ع ضِيفَةُ رذَيئِلَ حس: "}  مهاربذُوا أَحخات

ولَكِنهم ،لَـا " :قَالَ" أَكَانوا يصلُّونَ لَهم؟    ،]٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونَ االلهِ    
      ع مـرا حم محِلُّونَ لَهوا يكَانهِملَي، هحِلُّونـتسـلَّ االلهُ        ،فَيـا أَحم هِملَـيونَ عمرحيو

ملَه،هونمرحا ،فَياببأَر وا بِذَلِكار٣٢)السنن الكبرى للبيهقي (."فَص. 
وإليها رجوع النـاس في شـؤوم       ،فلابد أن تكون شريعة االله هي التي تحكم الأرض        

   وأحوالهم وتقاضيهم
 :توحيد بالأسماء والصفات لإيمان ب ا -الرابع

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٣٥٠) (١٩٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣١

 وفيه انقطاع ولكنه صحيح لغيره   ) ٢٠٣٥١)(١٩٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٢



 ٤٢

وهو اعتقاد أن االله تعالى له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى الكاملة،التي ليس فيها                
نقص بوجه من الوجوه، ولا يماثله فيها أحد من خلقه، ولا يماثل فيها سبحانه أحداً من                

 .خلقه
رآن والسنة، ويصفون رم بما     يعرفون رم بصفاته الواردة في الق     :وأهل السنة والجماعة  

وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم ولا يحرفون الكلـم عـن                 
مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون الله ما أثبت لنفسه من غير تمثيـل، ولا                

لَـيس  { :تكييف، ولا تعطيل، ولا تحريف، وقاعدم في كل ذلك قوله تبارك وتعالى           
ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى   { : وقوله] .١١: الشورى[} مِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير      كَ

: الأعراف[} فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ            
١٨٠.[ 

 هو الأول الذي ليس قبلـه       - سبحانه وتعالى    -الله  يؤمنون أن ا  : وأهل السنة والجماعة  
شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء،والظاهر الذي ليس فوقه شيء،والباطن الذي ليس            

هو الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن وهو بِكُلِّ شـيءٍ         { :دونه شيء، كما قال سبحانه    
 لِيم٣: الحديد[} ع. [ 

 لا تشبه الذوات،فكذلك صفاته لا تشبه الصـفات؛         -سبحانه وتعالى - وكما أن ذاته  
 لا سمي له،ولا كفء له ولا ند له،ولا يقاس بخلقه؛فيثبتون الله ما أثبته              - سبحانه   -لأنه  

لنفسه إثباتاً بلا تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل؛ فحين يثبتون الله ما أثبته لنفسه لا يمثلون،وإذا                
 . التي وصف نفسه انزهوه لا يعطلون الصفات 

 محيط بكل شيء،وخالق كل شـيء،ورازق كـل         -سبحانه وتعالى -ويؤمنون أن االله    
 ] .١٤: الملك[} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير { : حي، قال تعالى

مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيـد      ما أُرِيد   ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       {:وقال
 - ٥٦: الـذاريات [} )٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمـتِين         ) ٥٧(أَنْ يطْعِمونِ   

٣٣].٥٨ 

                                                 
 ]١٢٠: اقضه عند أهل السنة والجماعة صالإيمان حقيقته، خوارمه، نو[ - ٣٣



 ٤٣

فَلِلناسِ فِـي هـذَا     } ثُم استوى علَى الْعرشِ   {:وأَما قَولُه تعالَى  :"قال ابن كثير رحمه االله    
مِ مقَالَات كَثِيرةٌ جِدا،لَيس هذَا موضِع بسطِها،وإِنما يسلك فِي هذَا الْمقَامِ مذْهب            الْمقَا

مالِك،والْأَوزاعِي،والثوري،واللَّيثُ بن سعدٍ،والشـافِعِي،وأَحمد بـن      : السلَفِ الصالِحِ 
   واهر نب اقحإِسلٍ، وبنح        وهدِيثًا،وحا وقَدِيم لِمِينسةِ الْمأَئِم مِن ،مهرغَيهِ وـا  يهاررإِم

والظَّاهِر الْمتبـادر إِلَـى أَذْهـانِ    .كَما جاءَت مِن غَيرِ تكْيِيفٍ ولَا تشبِيهٍ ولَا تعطِيلٍ       
     نِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهع فِينم هِينبشلْقِهِ     الْمخ ءٌ مِنيش هبِهشلَا ي و،}    وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي

 صِيرالْب مِيعى[} السورةُ      ] ١١:الشا قَالَ الْأَئِمكَم رلِ الْأَمـادٍ       -بمح ـنم بـيعن مهمِن
    ارِيخالْب خيش اعِيزلْقِهِ فَقَ    :"-الْخبِخ اللَّه هبش نبِهِ        م اللَّه فصا وم دحج نمو ،كَفَر د

  كَفَر فَقَد هفْسالَى            ".نعلِلَّهِ ت تأَثْب نفَم،بِيهشت ولَهسلَا رو هفْسبِهِ ن اللَّه فصا وفِيم سلَيو
       لَى الْوةُ،عحِيحالص اربالْأَخةُ ورِيحالص اتبِهِ الْآي تدرا ولَـالِ اللَّـهِ       مبِج لِيقهِ الَّذِي يج

 ٣٤ ."تعالَى، ونفَى عنِ اللَّهِ تعالَى النقَائِص، فَقَد سلَك سبِيلَ الْهدى
________________ 

 :لقد قام البناء الإسلامي على الأسس الآتية
 :تقرير عقـيدة التوحيد:أولا

ا اهتمت به نصوصه قضية توحيد االله تعالى        إن الناظر في القرآن الكريم ليجد أن أعظم م        
وقد بينت النصـوص أن التوحيـد       ،توحيدا كاملا خالصا من الشرك في جميع صوره       

 :يتناول ثلاثة مسائل أساسية
 . توحيد االله تعالى في ربوبيته وأنه تعالى وحده الخالق المالك المدبر للكون وشئونه-١
 صفاته التي تجب لـه وتليـق بعظمتـه           في – ترتيبا على ما سبق      – توحيده تعالى    -٢

وكذلك توحيده في أسمائه التي سمى ا نفسه من أسماء حسنى تتضمن كمالـه              ،وجلاله
 .وجلاله

 . إفراده تعالى بالعبادة حتى لا يتخذ معبودا سواه بأي وجه من وجوه العبادة-٣

                                                 
تفسير ابن كـثير ت     [و] ٦٨٢/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة      [وانظر   ]٤٢٦/ ٣تفسير ابن كثير ت سلامة      [ - ٣٤

 ]١١٣/ ٧سلامة 



 ٤٤

 :أسباب التركيز على عقيدة التوحيد
ولما كان البنـاء    .الكفرول بين الإيمان والشرك أ    تعتبر عقيدة التوحيد هي الأساس الفاص     

 بتأسـيس ذلـك     �فقد عني القرآن الكـريم والرسـول        ،الإسلامي كله يقوم عليها   
 .وتوضيحه غاية التوضيح

كانت اتمعات البشرية قد اعترى تصورها الله الخالق انحراف كبير سـببه التحريـف           
نحرافات والتخيلات الفاسـدة في     الذي حدث للديانات السابقة مما فتح الباب أمام الا        

 :فأصبح الناس بين طرفي نقيض،العقيدة الإلهية
قوم غلوا بعقولهم فجعلوا إلههم صورة خيالية تجريدية لا محل لهـا مـن              :الطرف الأول 

 .فكان الإله عندهم صورة ذهنية مجردة.الواقع
لـوق مـن    ووصفوه بصفات المخ  ،قوم فرطوا في إلههم فشبهوه بالمخلوق     :الطرف الثاني 

وكونه يعتريه ما يعتـري البشـر مـن الآفـات           ،حيث التعدد واتخاذ الولد والتجسيد    
 .وأنه يمكن أن يخفى عليه شيء من الخلق،والنقائص

 :توحيده تعالى في ربوبيته خلقا وملكا وتدبيرا:المسالة الأولى
شـريك  وحده الخالق لهذا الكون بكل ما فيه بـلا          وبين القرآن الكريم بأن االله تعالى ه      

ووضع لـه النـواميس الـتي يسـير         ،فاالله تعالى أوجده من العدم    .ولامعين له في ذلك   
كذلك وفه،ولأنه تعالى المتفرد بخلقه   .وخلق فيه المخلوقات المختلفة التي تعيش فيه      ،عليها

كما أنه تعـالى    ،وليس لسواه ملك على أي شيء أصالة      ،المتفرد بملكه لكل ما في الكون     
وقد جعل االله تعالى آياته في الكون وانتظام أمره ونفاذ قدرته           .نالمتصرف المدبر للكو  وه

إلا مـن شـذ   -ذلك أن البشر جميعا ،أدلة على وجوده وتفرده وعظيم سلطانه وقدرته    
قـال  ،الخالق لهذا الكون المالـك لـه والمـدبر لأمره         و يقرون بأن االله تعالى ه     -منهم
سـورة  ) ٨٧(} قُـولُن اللَّـه فَـأَنى يؤفَكُـونَ       ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهـم لَي     {:تعالى

لأن الإنسان ضـعيف بطبعـه      ،والإيمان بالربوبية يزيد النفس خشوعا ورهبة     ،الزخرف
وما قَدروا اللَّه   {:فإذا ظهرت قوة خارقة وقف أمامها مبهوراً كما قال االله تعالى          ،وخلقته



 ٤٥

    هتضا قَبمِيعج ضالْأَررِهِ وقَد قح         هانحـبمِينِـهِ سبِي اتطْوِيم اتماوالسةِ وامالْقِي موي 
 .سورة الزمر) ٦٧(} وتعالَى عما يشرِكُونَ

 :إفراد الله تعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله:المسألة الثانية
 :ذات االله تعالى.١

إلا إا  ،لها وجود حقيقي لا خيالي    ،إن الله تعالى في العقيدة الإسلامية ذاتاً متميزة مستقلة        
فوجود االله  .ذات لا تشبه ذوات المخلوقين لا من حيث الوجود ولا من حيث الصفات            

الأول ولـيس قبلـه     وفه،تعالى وجود كامل لم يسبق بعدم ولا يدركه فناء ولا عـدم           
ر والْبـاطِن   الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِ  وه{:قال تعالى ،كما أنه الآخر وليس بعده شيء     ،شيء

هوو  لِيمءٍ عيلٍ ،سورة الحديد ) ٣(} بِكُلِّ شيهس نا   :قَالَ،عنرأْمالِحٍ يو صكَانَ أَب،  ادإِذَا أَر
 امنا أَنْ يندنِ،أَحملَى شِقِّهِ الْأَيع طَجِعضقُولُ،أَنْ يي ثُم:»   براتِ واوـمالس بر ماللـه

 ضِ وظِيمِ  الْأَرشِ الْعرالْع بءٍ   ،ريكُلِّ ش برا ونبى  ،روالنو بالْح اةِ   ،فَالِقرـوزِلَ التنمو
اللهم أَنـت الْـأَولُ     ،أَعوذُ بِك مِن شر كُلِّ شيءٍ أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ        ،والْإِنجِيلِ والْفُرقَانِ 
وأَنت الظَّـاهِر فَلَـيس فَوقَـك       ،أَنت الْآخِر فَلَيس بعدك شـيءٌ     و،فَلَيس قَبلَك شيءٌ  

وكَانَ يـروِي   » وأَغْنِنا مِن الْفَقْرِ  ،اقْضِ عنا الدين  ،وأَنت الْباطِن فَلَيس دونك شيءٌ    ،شيءٌ
 .٣٥)أخرجه مسلم (علَيهِ وسلَّم عنِ النبِي صلَّى االلهُ ،ذَلِك عن أَبِي هريرةَ

 فإن العقل البشري يستحيل عليه إدراك كنـه       ،ولما كانت هذه الذات بالحال التي ذكرنا      
فـذات االله تعـالى     .لأنه لا يتصور إلا الأشياء التي تدركها حواسه المحددة        ،هذه الذات 

هـا  وعظمت عـن أن تتوهم    ،جلت عن أن تدركها البصائر النافذة فضلا عن الأبصار        
يـدرِك الأَبصـار    ولاَّ تدرِكُـه الأَبصـار وه     {:قال تعالى ،تتصورها الأفكار والظنون أ 

هووبِيرالْخ سورة الأنعام) ١٠٣(} اللَّطِيف. 
 :صفات االله تعالى وأسمائه.٢

                                                 
 )٢٧١٣ (- ٦١):٢٠٨٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٥
طانه وهـو آخـذ   أي من شر كل شيء من المخلوقات لأا كلها في سـل   ) شر كل شيء أنت آخذ بناصيته     (ش   [

 ]يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق االله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع) اقض عنا الدين(بنواصيها 



 ٤٦

وتحار العقول في بلوغ فهمهـا      ،فهام عن إدراكها  لما كانت ذات االله تعالى مما تعجز الأ       
وقـد  .التعريف بصفاته تعالىوكان السبيل إلى التعريف ا ه،ا لسائر المخلوقات لمخالفته

فقد اتخـذ القـرآن الكـريم في        ،�وكذلك الرسول   ،سلك القرآن الكريم ذلك المنهج    
فجعل آياته الكونية   .التعريف باالله تعالى منهج الاستدلال بالشاهد الموجود على الغائب        

ته وسلطانه منطلقا لبيان صفاته وأسمائه المتضـمنة        الدالة على عظمته وجلاله وفائق قدر     
لذا نجـد أن    .فالناظر في صنعة يستدل ا على كثير من صفات صانعها         .لكماله وجلاله 

مع أنه جعل قاعدة عامة لذلك تفيد نفي المماثلة         ،القرآن كثيرا ما يضرب الأمثال للناس     
ذِين لاَ يؤمِنونَ بِـالآخِرةِ مثَـلُ       لِلَّ{:والمشاة بين الخالق والمخلوق كما في قوله تعالى         

    هو لَىثَلُ الأَعلِلّهِ الْمءِ وووالس   كِيمالْح زِيز{:وقولـه ،سورة النحل ) ٦٠(} الْع  فَـاطِر
يـهِ  السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجا يذْرؤكُم فِ           

   هءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سولَي صِيرالب مِيعفكل ذات من الـذوات     ،سورة الشورى ) ١١(} الس
ا     لابد إذا كان الإنسان يتصف بصفات هي في حقه صفات         و. لها من صفات تتصف

فـاالله  ،كمال كالعلم والسمع والبصر والعدل والإرادة والحكمة وكل صفات الكمال         
مع العلم بالفارق التـام بـين صـفات الخـالق وصـفات             ،تعالى أولى بذلك وأعلى   

اللَّـه  وه {:ومن أسماء االله تعالى وصفاته التي وردت ا النصوص قوله تعـالى           .المخلوق
    إِلَّا ه والَّذِي لَا إِلَه   ةِ هادهالشبِ ويالْغ الِموع   حِيمالر نمح٢٢(الر (إِلَّا     وه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه

ـا             وهمانَ اللَّـهِ عحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم
اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه مـا فِـي             وه) ٢٣(يشرِكُونَ  

اتِ واومالسهضِ ووالْأَر كِيمالْح زِيز٢٤-٢٢/الحشر)  [٢٤(الْع[ { 
 :فوائد التعريف بالصفات

لَـيس كَمِثْلِـهِ شـيءٌ      ...{: تتريه االله تعالى عن مشاة الخلق كما قال االله تعالى            -١
هوو صِيرالب مِيع{:تعالىوقوله  ،سورة الشورى ) ١١(} الس    دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤(} و (

  سورة الإخلاص
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لأن ،إلههم حتى يعبدوه حق عبادته بناءا على معرفتـهم بـه          و تعريف الخلق برم     -٢
فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر       {:كمال العبادة يكون بكمال المعرفة كما قال االله تعالى        

  سورة محمد) ١٩(} ه يعلَم متقَلَّبكُم ومثْواكُملِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ واللَّ
يعلَم مـا بـين     {:كما قال االله تعالى   ، قطع الطمع عن إدراك كيفية تلك الصفات       -٣

 سورة طـه) ١١٠(} أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما
 :أفعال االله تعالى

فاالله تعالى لما كان    ،ى كمال القدرة وتمام العلم المحيط بكل شيء       أفعال االله تعالى تقوم عل    
فلا يشبهه أحد من خلقه     ،استلزم ذلك أن يكون متفردا في أفعاله      ،متفردا في ذاته وصفاته   

ى البشر بأن يـأتوا بشـيء مـن         لذا نجد أن االله تعالى كثيرا ما تحد       .في فعل من أفعاله   
ولكن هيهـات   ،أقصر سورة من القرآن   ويترلوا ول وأ،اهم بأن يخلقوا ذبابة   فقد تحد ،أفعاله

قـال االله   .أن يقدر على شيء من ذلك أحد في اللاحق وقد عجـز عنـه السـابقون               
يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا               {:تعالى

ا لَه وإِن يسلُبهم الذُّباب شيئًا لَّا يسـتنقِذُوه مِنـه ضـعف الطَّالِـب               اجتمعووذُبابا ولَ 
طْلُوبالْملَـى         {:قال تعالى و،سورة الحـج ) ٧٣(} وـا علْنزا نمبٍ ميفِي ر مإِن كُنتو

) ٢٣(}  دونِ اللّهِ إِنْ كُنتم صـادِقِين      عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ شهداءكُم من       
  سورة البقرة

 من الوجـوه     غيره بأي وجهٍ    إله إفراد االله تعالى بالعبادة حتى لا يتخذَ      :المسألة الثالثة 
 :المقتضية للعبادة

بل هي الركن الأساسي الذي تقتضيه عقيـدة        ،وهذه قضية جوهرية من قضايا التوحيد     
أي لا معبـود بحـق إلا       ) لا إله إلا االله     ( رة في كلمة التوحيد     التوحيد الإسلامية المتقر  

فهذه هي الكلمة الفاصلة بين عقيدة التوحيد في الإسلام وغيرهـا مـن العقائـد               .االله
 وكانت النفوس مفطـورة  -فلما كان االله تعالى متفردا في ذاته وصفاته وأفعاله  .الأخرى

والمستحق الوحيـد لهـذه   ،المعبود بحقوه كان االله تعالى  -على اتخاذ إله تعبده وتعظمه    
 .العبادة مهما تعددت الآلهة المتخذة
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المتقرر حتى لدى كثير من المشركين المتخذين لأكثر من إله أم يعتقدون بـأن               بل إن 
وأن ما دونه   ،إمامهاوعظيمها  ووأنه ه ، يسيطر على جميع الآلهة الأخرى     اواحد اهناك إله 

أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخـذُوا       {: قوله تعالى ومن النصوص في ذلك     .وسيلة إليه 
مِن دونِهِ أَولِياء ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ                  

      ه ندِي مهلَا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخوي كَفَّار لَـئِن  {:وقال تعالى ،سورة الزمر ) ٣(} كَاذِبو
} سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ             

 .سورة لقمان) ٢٥(
-------------- 

 :الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات
وذلك لأنه المحـك   ،يعد مبحث توحيد الذات والصفات أدق مباحث العقيدة الإسلامية        

 مـن الفلسـفات     ت في مسـالكه العديـد     وضـلَّ ،الذي انزلقت فيه كثير من الفرق     
 لذا عنيت العقيدة الإسلامية بوضع الأسس السليمة للخروج بمعتقد صـحيحٍ          .والأفكار

وتتمثل هذه الأسس فيمـا     . والضلالَ نزلاقالاُيأمن فيه السالك      في هذا الباب     صريحٍ
 :يلي

 وصفه به رسـوله  وأنه لا يوصف االله تعالى إلا بما وصف به نفسه أ:الأساس الأول

�: 
     ذلـك أن   .ى االله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به الشـرع          وكذا في باب الأسماء لا يسم

ركها العقـول   فإذا كانت الذات الإلهيـة لا تـد       ،الحكم على الشيء فرع عن تصوره     
بما يصفها به   وفإن الواجب أن لا توصف تلك الذات إلا بما تصف به نفسها أ            .والأبصار

قـال االله   .وهم الرسل الكرام عليهم الصـلاة والسـلام       ،من وكّل إليه شيء من ذلك     
ولئِك كَانَ عنـه    ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُ            {:تعالى

ولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ      {:وقال تعالى ،سورة الإسراء ) ٣٦(} مسؤولاً
وقال ،سورة الأعراف ) ١٨٠(} الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ       

وقوله ،سـورة الشـورى   ) ١١(} السـمِيع البصِـير   ووهلَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ    ..{:تعالى



 ٤٩

} رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَه سمِيا           {:تعالى
 .سورة مريم ) ٦٥(

 أحد من خلقه    أن يشبهه وتتريه االله تعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه أ         :الأساس الثاني 
 :أفعالهوفي ذاته أوصفاته أ

لذا كان اللازم ألا تشـبه      . فقد تقرر لدينا أن ذات االله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين           
ويدل على  .لأن الكلام في الصفات يبنى على الكلام في الذات        ،صفاته صفات المخلوقين  

نهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هـلْ      رب السماواتِ والْأَرضِ وما بي     { :ذلك قوله تعالى  
 } ]٦٥/مريم) [٦٥(تعلَم لَه سمِيا 

أنه لا سبيل لإدراك الكيفيات والهيئات فيما يتعلق بذات االله تعـالى            :الأساس الثالث 
 :وصفاته وأفعاله

 محدود  فالإنسان. وهذا الأساس يقوم أيضا على اختلافه سبحانه وتعالى عن المخلوقات         
وحتى قدرته التي يحاول ا الخروج عن حـدود         ،القدرات في إدراكه للأمور الغائبة عنه     

فإنه لا يتجاوز ا المدركات المادية المتصورة لديه مهما حاول          ،وهي قوة التخيل  ،الواقع
أما حينما يحاول الخروج عن ذلك فان عقلـه يقـع في      .تشكيل صورها وتوسيع مداها   

 .رة على تصور ذلكعدم القدوالتناقض أ
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١- مما يدفع الإنسـان إلى     ،االله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله    ِ الإنسان عظمة     استشعار
وكل ذلـك يـؤثر في   ،الخوف واللجوء إليه والتقرب إليه حبا وتعظيما ومهابة وإجلالا        

ك القويم رجـاء ثـواب االله تعـالى وخـوف     حياة المؤمن تأثيرا كبيرا يدفعه إلى السلو      
كما أنه يملأ قلبه حبا للخير فيسعى إلى دعوة غيره بالتي هي أحسن حتى يشـترك         ،عقابه

 لَقَـد جـاءكُم   {: � لذا قال االله تعالى في وصف الرسول ،معه في تحصيل هذا الخير
         رِيصح منِتا عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر       حِـيمر وفؤر مِنِينؤكُم بِـالْملَـيع

  } التوبة  سورة )١٢٨(
ولا يطمع  ،فلا يخاف إلا إياه   ، نفس المؤمن وتحرره من العبودية لغير االله تعالى        استعلاءُ.٢

وهذا ما يربي فيه الخصال الحميدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة           ،إلا في رضاه  
ولِلَّـهِ الْعِـزةُ    {:قال تعالى ا يستمد عزه من عزته كما       لأنه صار عبدا الله حق    ،والسخاء

وقوله تعالى حكاية   ،ْ المنافقون   سورة  )٨(ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ       
أَشركْتم بِاللّهِ    وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولاَ تخافُونَ أَنكُم          {:عن إبراهيم عليه السلام   

 سـورة  )٨١(ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي  الْفَرِيقَينِ أَحق بِالأَمنِ إِن كُنتم تعلَمونَ               
  } الأنعام 

حيـث إن  ، الحياة معنى أكبر وأبعد من المعاني القاصرة المتصفة بالذاتية والأنانية       إضفاءُ.٣
وأن له بكل ما يبذل في هذه الـدنيا         ، للآخرة زما بأن هذه الدنيا مزرعةٌ    المؤمن يعتقد جا  

) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يـرى  ) ٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى    { :قال تعالى ،حسنةً
  } ]٤٣-٣٩/نجمال)  [٤٢(وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى ) ٤١(ثُم يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى 

٤.ة خلقه   تتريهفـلا  ،وبيان أنه المتفرد بصـفات الكمـال والجلال  ، االله تعالى عن مشا
وصـف  وأ، من أوهام تشبيه أحد من الخلق باالله عز وجل         يتطرق إلى قلب المؤمن شيءٌ    

  الله تعالى ةذلك المخلوق بصفات الكمال الواجب
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وإذا قـام العبـد   ،واجتناب يه ،ام بأمره  االله وتعظيمه الموجبين للقي    ةَ يثمر للعبد محب   - ٥
يا أَيها الَّذِين آمنـواْ مـن      {:قال تعالى .بذلك نال ما كمال السعادة في الدنيا والآخرة       

   أَعِـز مِنِينـؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللّهي فون دِينِهِ فَسع مِنكُم دترةٍ ي
علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من               

لِيمع اسِعو اللّهاء وشسورة المائدة) ٥٤(} ي 
قيقـي  المالك الح ولأنه يعلم أن االله ه    ؛ الإيمان باالله ينشئ في النفس الأنفة والعزة         نَّإ - ٦

يغنيـه عـن غـير       وهذا العلـم    ،وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو      ،لكل ما في هذا الكون    
الَّـذِين  {  :قال تعالى .ولا يخاف سواه  ،إلا االله وفلا يرج ،ويترع من قلبه خوف سواه    ،االله

           ا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه    منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا ح
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّـهِ            ) ١٧٣(الْوكِيلُ  
وهم وخافُونِ  إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُ      ) ١٧٤(فَضلٍ عظِيمٍ   وواللَّه ذُ 

 مِنِينؤم مت١٧٥-١٧٣/آل عمران)  [١٧٥(إِنْ كُن   [ { 
فـلا  ،لأنه يعلم أن ما به من نعمة فمن االله  ؛ الإيمان باالله ينشئ في نفسه التواضع        نَّإ - ٧

وما بِكُم من نعمـةٍ  {:قال تعالى.بقوته ومالهوولا يزه،ولا يبطر ولا يتكبر   ،يغره الشيطان 
ونَفَمِنأَرجهِ تفَإِلَي رالض كُمسإِذَا م سورة النحل) ٥٣(}  اللّهِ ثُم. 

 إلا بالعمل الصـالح   والنجاةِ إلى الفلاحِ المؤمن باالله يعلم علم اليقين أنه لا سبيلَ  نَّإ - ٨
م عِندنا زلْفَى إِلَّا من     وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي تقَربكُ     {:قال تعالى ،الذي يرضاه االله  

} آمن وعمِلَ صالِحا فَأُولَئِك لَهم جزاء الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَـاتِ آمِنـونَ           
في حين يعتقد غيره اعتقادات باطلة كاعتقاد أن االله أمر بصلب ابنـه             ،سورة سبأ ) ٣٧(

وهي في حقيقتـها لا  ،يعتقد أا تحقق له ما يريد     يؤمن بآلهة و  وأ،تكفيرا عن خطايا البشر   
حتى إذا وردوا   ،وكل هذه أماني  ..يكون ملحدا فلا يؤمن بوجود خالق     وأ،تنفع ولا تضر  

ويوم {:قال تعالى .على االله يوم القيامة وعاينوا الحقائق أدركوا أم كانوا في ضلال مبين           
ثُم ) ٢٢(شركُواْ أَين شركَآؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ       نحشرهم جمِيعا ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَ     



 ٥٢

            رِكِينشا ما كُنا منباللَّهِ رإِلَّا أَنْ قَالُوا و مهتنفِت كُنت لَـى     ) ٢٣(لَموا عكَذَب فكَي ظُران
 }.رة الأنعامسو) ٢٤(أَنفُسِهِم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

 الإيمان باالله يربي في الإنسان قوة عظيمة من العزم والإقدام والصـبر والثبـات               نَّإ - ٩
ويكون على يقين تـام     ،حينما يضطلع بمعالي الأمور في الدنيا ابتغاء لمرضاة االله        ،والتوكل

فيكون راسـخا   ،وأنه يؤيده ويأخـذ بيـده     ،أنه متوكل على ملك السماوات والأرض     
   في صبره وثباته وتوكلهرسوخ الجبال

فبحسب الإيمان يحصل الأمـن والاهتـداء في الـدنيا          ،الأمن التام والاهتداء التام   -١٠
الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن         {: االله تعالى  قال،والبرزخ والآخرة 

 .سورة الأنعام) ٨٢(} وهم مهتدونَ
١١-ـوا      {: االله تعالى  قال، في الأرض والتمكين والعزة    الاستخلافنآم الَّـذِين اللَّه دعو

              لِهِممِـن قَـب الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمم فِي الْأَرهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو مِنكُم
     مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَينِي لَـا          وونـدبعا ينأَم فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو 

 .سورة النــور)٥٥(} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
نوا وعمِلُـوا   إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آم    {:تعالى قال،الجنان والنجاة من النيران   ُدخول  -١٢

الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ            
مى لَّهثْوم ارالنو امعسورة محمد) ١٢(} الْأَن 

 ثمرة من ثمرات الإيمان     إنما هي -طيبوفالحياة الطيبة الحافلة بكل ما ه     ، الطيبة الحياةُ-١٣
مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً   وأُنثَى وه ومن عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَ     {: قال تعالى  -عز وجل -باالله

 .سورة النحل) ٩٧(} طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا      وولَ{:تعالى قال: البركات  الخيرات ونزولُ  حلولُ-١٤

) ٩٦(} علَيهِم بركَاتٍ من السماء والأَرضِ ولَكِن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ          
 .سورة الأعراف

ةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّـهِ        ما أَصاب مِن مصِيب   {:قال تعالى ، لكل خير    الهدايةُ-١٥
     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هدِ قَلْبهمِلُـواْ     {:وقال.سورة التغابن ) ١١(} يعواْ ونآم إِنَّ الَّذِين



 ٥٣

 ـ    نفِي ج ارهالأَن تِهِمحرِي مِن تجت انِهِمبِإِيم مهبر دِيهِمهاتِ يالِحعِـيمِ الص٩(} اتِ الن (
} وهدوا إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيـدِ           {:وقال تعالى .سورة يونس 

 .سورة الحـج) ٢٤(
إِلاَّ ) ٢(إِنَّ الإِنسانَ لَفِـي خسـرٍ       ) ١(والْعصرِ  [:تعالى قال، من الخسارة  السلامةُ-١٦

 ).٣-١:العصر) ] (٣( الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا
إِنَّ اللَّه يدافِع عـنِ الَّـذِين     {  عز وجل  قال: لدفاع االله عن أهله     باالله سبب  الإيمانُ-١٧

 .سورة الحـج) ٣٨(} آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نزلَ علَى        [:تعالى قال، السيئات كفيرت-١٨

هدٍ ومحوممالَهب لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبر مِن ق٢:محمد] (الْح.( 
ذِين آمنوا مِنكُم والَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم         يرفَعِ اللَّه الَّ  ...{:تعالى قال، والعلو الرفعةُ-١٩

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرادلة) ١١(} دسورة ا. 
٢٠-العملِ إخلاص ،    ونصيحتهم على  ،ولعباد االله ، بالإخلاص الله  فلا يمكن للعبد أن يقوم

رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ       ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ف. الحقيقي وجه الكمال إلا بالإيمان   
أَخلِـص دِينـك    «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ أَوصِنِي   :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ       

 .٣٦)أخرجه الحاكم في المستدرك (» يكْفِك الْعملُ الْقَلِيلُ
ومن يتوكَّلْ علَى   ..{،باالله يوجب للعبد قوة التوكل على االله      فالإيمان  ، التوكل قوةُ-٢١

 ا          واللَّهِ فَهرءٍ قَديلِكُلِّ ش لَ اللَّهعج رِهِ قَدالِغُ أَمب إِنَّ اللَّه هبسوقال ،سورة الطلاق ) ٣(} ح
لُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آَياته زادتهم      إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُ       { تعالى  

أُولَئِك ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ) ٢(إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ     
  }  ]٥-٢/الأنفال) [٤(رةٌ ورِزق كَرِيم هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم درجات عِند ربهِم ومغفِ

لأنه يملأ قلب المؤمن بالخوف     ؛فالإيمان باالله يبعث على الشجاعة والإقدام     ،الشجاعةُ-٢٢
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا      {:قال تعالى .وإجلاله،وتعظيمه،والخشية له ،من االله 

                                                 
  حسن ) ٧٨٤٤) (٣٤١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٦



 ٥٤

سـورة  ) ٢٣(} ضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بـدلُوا تبـدِيلًا         اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَ    
 الأحزاب

٢٣-وإذا ضـعف   ،إلى حسن الخلق مع جميع طبقات النـاس       وفالإيمان يدع ، الخلق حسن
قـال  .انحرف أثَّر ذلك في أخلاق العبد انحرافاً بحسب بعده عن الإيمان          ونقص أ والإيمان أ 

 يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَـرِ      إِنَّ اللّه {:تعالى
 سورة النحل) ٩٠(} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

والقيام ،فالإيمان أكـبر عـون علـى تحمـل المشـاق          ، على تحمل المشاق   الإعانةُ-٢٤
 .فواحش والمنكراتوترك ال،بالطاعات

٢٥-فالإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبراً عند الخلق أميناً، الحسنالذكر. 
والترفع عـن إراقـة مـاء       ،وعزة النفس ،فالإيمان يوجب للعبد العفة   ، النفس عزةُ-٢٦

 .تذللاً للمخلوقين؛الوجه
 والمـالي   الجهاد البدني والسبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإسلام وه      والإيمان ه َّن  إ-٢٧

 .والقولي في سبيل االله
اللّه ولِي الَّذِين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمـاتِ        {:قال تعالى ،االله لعبده المؤمن  ولايةُ   -٢٨

            لَئِكاتِ أُوورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي واْ أولياؤهم الطَّاغُوتكَفَر الَّذِينرِ ووإِلَى الن
 سورة البقرة) ٢٥٧(} أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

وتابعه أَبـو   ،عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     ،قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن نافِعٍ 
عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،عن نافِعٍ ،أَخبرنِي موسى بن عقْبةَ   :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ،عاصِمٍ

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِيلَ     " :قَالَ،صى جِبادن دبالع اللَّه بـا       :إِذَا أَحفُلاَن حِـبي إِنَّ اللَّـه
هبِبرِيلُ ،فَأَحجِب هحِباءِ    ،فَيملِ السرِيلُ فِي أَهادِي جِبنإِنَّ :فَيوها فَأَحِبفُلاَن حِبي اللَّه،  ـهحِبفَي

 .٣٧)أخرجه البخاري (."ثُم يوضع لَه القَبولُ فِي الأَرضِ ،أَهلُ السماءِ

                                                 
  )٣٢٠٩)(١١١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧
 ]نين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسنالمحبة في قلوب من يعرفه من المؤم) القبول في الأرض [(



 ٥٥

إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعـا       " :قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
إِنَّ :ثُم ينادِي فِي السماءِ فَيقُـولُ     ،فَيحِبه جِبرِيلُ :قَالَ،إِني أُحِب فُلَانا فَأَحِبه   :برِيلَ فَقَالَ جِ

   وها فَأَحِبفُلَان حِباءِ  ،االلهَ يملُ السأَه هحِبضِ        ،فَيولُ فِـي الْـأَرالْقَب لَه عوضي إِذَا ،قَالَ ثُمو
غقُولُ    أَبرِيلَ فَيا جِبعا ددبع ض:   هغِضا فَأَبفُلَان غِضي أُبرِيلُ  ،إِنجِب هغِضبادِي فِي   ،قَالَ فَيني ثُم

      وهغِضا فَأَبفُلَان غِضباءِ إِنَّ االلهَ يملِ السقَالَ،أَه:هونغِضبضِ      ،فَياءُ فِي الْأَرضغالْب لَه عوضت ثُم
"٣٨. 

٢٩- يقول االله تعالى  ،لهم الملائكة   استغفار:}      لَـهوح ـنمو شـرمِلُـونَ الْعحي الَّذِين
يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آَمنوا ربنا وسِعت كُـلَّ شـيءٍ              

ربنـا  )  ٧(بوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عـذَاب الْجحِـيمِ         رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تا    
             ـكإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدو

    كِيمالْح زِيزالْع ت٨(أَن (  نمئَاتِ ويالس قِهِمو         ذَلِـكو ـهتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست 
وه ظِيمالْع ز٩-٧/غافر)[٩(الْفَو [ {  

وهي الحياة الطيبة التي وعد االله ا عباده        ، التي يجدها المسلم في لذة العبادة      السعادةُ -٣٠
مؤمِن فَلَنحيِينـه حيـاةً     وى وه أُنثَومن عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَ     {يقول االله تعالى     المؤمنين

 .سورة النحل) ٩٧(} طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيقَالَ الن: "  ت قُولُ اللَّهالَىيا :عأَن

وإِنْ ،فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِـي       ،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي   ،عِند ظَن عبدِي بِي   
       مهرٍ مِنيلَإٍ خفِي م هتلَإٍ ذَكَرنِي فِي مـا       ،ذَكَراعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب إِلَي بقَرإِنْ تإِ،ونْ و

أخرجـه الشـيخان    (."وإِنْ أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً      ،تقَرب إِلَي ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا     
(٣٩. 

                                                 
 )٢٦٣٧ (- ١٥٧):٢٠٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٨
 )٢٦٧٥ (- ٢١):٢٠٦٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٤٠٥) (١٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٩
أجازيه بحسب ظنه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلـك لأنـه لا                   ) أنا عند ظن عبدي بي     [(

وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنـه لا ييـأس إلا                . له ربا يجازي   يرجوه إلا مؤمن علم أن    
أي إن عظمني وقدسني ونزهني سرا كتبت له الثواب والرحمة     ) ذكرته في نفسي  (.بعوني ونصرتي وحفظي  ) معه(.كافر



 ٥٦

ولَا ،فَإِنه لَا نعِيم لَه ولَـا لَـذَّةَ        ":٤٠ مدارج السالكين  وقال العلامة ابن القيم رحمه في       
اجتِهالَ ،ابلَا كَمتِهِ   إِلَّا بِ ،وبحمرِفَةِ اللَّـهِ وعـةِ بِـذِكْرِهِ   ،مأْنِينالطُّمـاجِ   ،وتِهالِابحِ والْفَرو
ولَا فَوز إِلَّـا    ،كَما أَنه لَا نعِيم لَه فِي الْآخِرةِ      ،فَهذِهِ جنته الْعاجِلَةُ  ،والشوقِ إِلَى لِقَائِهِ  ،بِقُربِهِ

   ارِ النارِهِ فِي دةِ الْآجِلَةِ   بِجِونلِ          ،عِيمِ فِي الْجخـدي ا إِنْ لَممهةَ مِنلُ الثَّانِيخدانِ لَا يتنج فَلَه
 .الْأُولَى

إِنَّ فِي الدنيا جنةً من لَم يدخلْها       :وسمِعت شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ قَدس اللَّه روحه يقُولُ        
دي ةِلَمةَ الْآخِرنلْ جخ. 

  ارِفِينالْع ضعقَالَ بو:   قَاتبِالْقَلْبِ أَو رملَي هذَا      :أَقُولُ،إِنةِ فِي مِثْلِ هنلُ الْجإِنْ كَانَ أَه، مهإِن
 .لَفِي عيشٍ طَيبٍ

  ينحِبالْم ضعقَالَ بو:     الد وا مِنجرا خينلِ الدأَه اكِينسـا         مم ـبـا ذَاقُـوا أَطْيما وين
والْإِقْبالُ ،والشوق إِلَـى لِقَائِـهِ    ،والْأُنس بِهِ ،محبةُ اللَّهِ :وما أَطْيب ما فِيها؟ قَالَ    :قَالُوا،فِيها
ب حي يشـهد هـذَا    وكُلُّ من لَه قَلْ   .والْإِعراض عما سِواه أَو نحو هذَا مِن الْكَلَامِ       ،علَيهِ

 ".ويعرِفُه ذَوقًا
٣١- ذلك أن الشيطانَ  . من سلطان الشيطان    التخلُّص ه إلى ما    لكل أحد ويدلُّ    يوسوس

{ :يقول االله تعالى  ،وقد جعل االله لعباده المؤمنين حصوناً يمتنعون فيها من وسوسته         ،يهلكه
إِنه لَيس لَه سـلْطَانٌ علَـى       ) ٩٨( مِن الشيطَانِ الرجِيمِ     فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ    

إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِـهِ  ) ٩٩(الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ      
 ]١٠٠ - ٩٨:النحل[} ) ١٠٠(مشرِكُونَ 

                                                                                                                         

 جماعة من الملائكة المقربين وهم )ملأ خير منهم(.جماعة من الناس) ملأ(.سرا وقيل إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام  
مقدار شبر وهو قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس الإام والكف مبسوطة مفرقـة               ) شبرا(.أفضل من عامة البشر   

هو مسافة  ) باعا(.هي اليد من كل حيوان وهي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس الأصابع             ) ذراعا(.الأصابع
هي الإسراع في المشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله مجاز عـن        ) هرولة(.يمينا وشمالا ما بين الكفين إذا بسطتهما      

 ]قبوله سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه
 )٤٥٢/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٤٠



 ٥٧

وكَأَين من نبِي قَاتـلَ      {:قال تعالى ،ل المصائب  بقدرةٍ كبيرةٍ على تحم    يمد الإنسان  -٣٢
                اللّـهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وفِي س مهابا أَصواْ لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب هعم

ابِرِينالص حِبسورة آل عمران) ١٤٦(}  ي. 
 ص نبٍوعيقَالَ،ه:      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسمِنِ  «:قَالَ رؤرِ الْما لِأَمبجع،   كُلَّه هرإِنَّ أَم

ريمِنِ    ،خؤدٍ إِلَّا لِلْملِأَح ذَاك سلَيو،   كَراءُ شرس هتابإِنْ أَص،   ا لَـهريفَكَانَ خ،   هتـابإِنْ أَصو
 . ٤١ )رواه مسلم» ر فَكَانَ خيرا لَهصب،ضراءُ

  
 ������������ 

 
 

                                                 
 )٢٩٩٩ (- ٦٤):٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٤١



 ٥٨
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 :تعريفه

مخلوقين من نور،وأم عبـاد مكرمـون       ،التصديق الجازم بأن الله ملائكةً موجودين     وه
وأم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلـون مـا          ،يسبحون االله في الليل والنهار لا يفترون      

فهم لا يـأكلونَ ولا يشـربونَ ولا ينـامون ولا           ،ثم إم ليسـوا كالبشـر     ،يؤمرون
 .وإم قائمون بوظائف متنوعة أوكلَ االله تعالى إليهم القيام ا،يتناسلون

 :صفات الملائكة
 رد  بالملائكة من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها العقلُ         إن العلموإنما السبيل لمعرفتهم   ، ا

وقد جاءت الأخبار الـتي تفيـد   .� عن رسوله و عن االله عز وجل أالصادقالخبر وه
 : دون تفصيل ومما ورد في ذلكبوجود الملائكة وتذكر بعض صفام بصورة مجملةٍ

 : مخلوقون من نورأم -١
وخلِق ،كَةُ مِن نورٍ  خلِقَتِ الْملَائِ «:قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      :قَالَت،فعن عائِشةَ 

 ٤٢ )أخرجه مسلم  (.»وخلِق آدم مِما وصِف لَكُم،الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ
      لذا فإننا لا نستطيع الخـوض في ذلـك وإنمـا           ،لقوا منه لكنه لم يبين لنا النور الذي خ

 .الواجب الاعتقاد بصحته وصدقه والتوقف عنده
  بل الذي جاءت به النصوص أن خلقهم كـان         ، أيضا مما ذكر   لقوا فليس هذا  أما متى خ

وإِذْ {:قال تعالى ، آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خلقه           خلقِ   قبلَ
قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْسِـد فِيهـا                

) ٣٠(} ك الدماء ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ              ويسفِ
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني خالِق بشرا من صلْصالٍ مـن           { :وقال أيضا ،سورة البقرة 

 سـورة  )٢٩( ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعواْ لَه ساجِدِين    فَإِذَا سويته  )٢٨(حمإٍ مسنونٍ   
 }الحجر 

                                                 
 ]المارج اللهب المختلط بسواد النار) مارج(الجن ) الجان(ش ) [٢٩٩٦ (- ٦٠):٢٢٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٢



 ٥٩

 : خلقهمظم عِ-٢
ظم خلقهـم   ومن ذلك عِ  ، لقد ذكر االله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم         

م نـارا  يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسـكُم وأَهلِـيكُ    {:عن ملائكة النار    قال تعالى   فقد  
وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما              

إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ    :عن جبريل عليه السلام   قال تعالى   و،سورة التحريم ) ٦(} يؤمرونَ
)٤٠ (ا هملِووونَ بِقَومِنؤا تاعِرٍ قَلِيلًا مش )٤٠،٤١/الحاقة) [٤١[. 
أُذِنَ لِي أَنْ أُحدثَ عن ملَكٍ مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ         «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و

أخرجـه  ( .»ةُ سبعِ مِائَةِ عـامٍ    إِنَّ ما بين شحمةِ أُذُنِهِ إِلَى عاتِقِهِ مسِير       ،مِن حملَةِ الْعرشِ  
 .٤٣)داودوأب

 بكل مـا جـاء في       فالواجب علينا الإيمانُ  ،فهذه النصوص وغيرها تبين عظمة الملائكة     
إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مـثنى        ،مع أننا لا نستطيع تصور كيفيام     ،ذلك

مائة جناح كمـا    وجبريل عليه السلام له ست    ،الواحد يسد الأفق  ُوثلاث ورباع والجناح    
رأَى رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم جِبرِيلَ فِي         " :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  .ورد بذلك الحديث  

كُلُّ جناحٍ مِنها قَد سد الْأُفُق يسقُطُ مِـن جناحِـهِ مِـن             ،ولَه سِت مِائَةِ جناحٍ   ،صورتِهِ
رالداوِيلِ وهالت لِيما االلهُ بِهِ عاقُوتِ مالْي٤٤)أخرجه أحمد (."   و 

 : قدرم على التشكل في مادة كثيفة جسمانية-٣
فقـد جـاء    ، على التشكل والخروج عن صورم الحقيقية       القدرةَ لقد أعطيت الملائكةُ  

شـديد  ، الثيابِ شديد بيـاضِ  في صورة رجلٍ� جبريل عليه  السلام إلى رسول االله 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٢٧)(٢٣٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٣
 حسن  ) ٣٧٤٨) (٢٩٤/ ٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٤

ومنـه يقـال لمـا يخـرج في الريـاض مـن ألـوان               ،أي الأشياء المختلفة الألوان   :قال ابن الأثير  :"التهاويل":قوله
وأجملـها ممـا يهـول      ،وكأن واحدها تهوال  ،وكذلك لما يعلق على الهوادج من ألوان العِهنِ والزينة        ،يلالتهاو:الزهر

 .الإنسانَ ويحيره
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وغير ذلك من المواقف    ،كما جاء إلى مريم عليها السلام في صورة رجل        ،٤٥لشعرسواد ا 
 ..التي ظهر ا بعض الملائكة للرسل عليهم السلام

 :الطاعة والعبادةُكثرة -٤
 لأوامره دون   حمدا وتسبيحا وتتريها وطاعةٌ   :الطاعة والعبادة الله تعالى   و إن الملائكة كثير  

 من فِي السماواتِ والْأَرضِ ومن عِنده لَا يستكْبِرونَ عن          ولَه:قال االله تعالى  ،مللٍو أ كللٍ
-١٩/الأنبيـاء ) [٢٠(يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ      ) ١٩(عِبادتِهِ ولَا يستحسِرونَ    

سبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم     فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك ي     {:وقال االله تعالى  ،]٢٠
 ولا   ولا يشـربونَ   ومع هـذا فهـم لا يـأكلونَ       ،سورة فصلت ) ٣٨(}  لَا يسأَمونَ 

 .الأنوثةوكما أم لا يوصفون بالذكورة أ،ولا يتناسلون،ينامون
 :وظائفهم

 ـ       ،لا تحصى   عديدةٌ  للملائكة وظائف  ن وقد جاءت الأخبار ببعض تلك الوظـائف وم
 :أهمها

 : إبلاغ كلام االله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين-)١(
نزلَ بِهِ الروح الْـأَمِين  ) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين : قال االله تعالى مخبراً عن القرآن  

)١٩٣ (        ـذِرِيننالْم كُونَ مِـنلِت لَى قَلْبِكع)١٩٤ (    ِـبم بِـيرـانٍ عينٍ بِلِس)١٩٥  (
الْعرشِ يلْقِي الروح مِن أَمـرِهِ      ورفِيع الدرجاتِ ذُ  {:قال تعالى و،]١٩٥-١٩٢/الشعراء[

وقد ثبت بالسنة أن هذه     ،سورة غافر ) ١٥(} علَى من يشاء مِن عِبادِهِ لِينذِر يوم التلَاقِ       
 .وظيفة جبريل عليه السلام

 : حمل العرش-)٢(
 قال االله تعالى  ، تحمله الملائكة  لقرآن الكريم على أن عرش الرحمنِ      ا  فقد نص:}  لَـكالْمو

قـال  و.سورة الحاقـة  ) ١٧(} علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ         
ربهِـم ويؤمِنـونَ بِـهِ      الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمـدِ         { :تعالى

 .)٧:غافر(} ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا 

                                                 
  )١٠٢( انظر صحيح مسلم برقم - ٤٥
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 : على النار ومن فيهاوالقيام، الجنة وأهلها رعايةُ-)٣(
وسِـيق  { :قال تعالى   وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين ذه الوظائف اسم الخزنةِ         

 حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتهـا أَلَـم            الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا    
يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم يتلُونَ علَيكُم آَياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقَاءَ يومِكُم هذَا قَـالُوا بلَـى          

قِيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها      ) ٧١(ين  ولَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذَابِ علَى الْكَافِرِ     
    رِينكَبتى الْمثْوم ا          ) ٧٢(فَبِئْساءُوهى إِذَا جتا حرمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو

) ٧٣(م طِبـتم فَادخلُوهـا خالِـدِين        وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَـيكُ       
جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صـلَح مِـن آَبـائِهِم          { :وقال تعالى ، }]٧٣-٧١/الزمر[

سلَام علَيكُم بِمـا    ) ٢٣(وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ         
ارِ صى الدقْبع مفَنِع متر٢٣،٢٤/الرعد) [٢٤(ب [  { 

وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يومـا مِـن              {: وقال تعالى 
بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ     قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا        ) ٤٩(الْعذَابِ  

 .}] ٥٠- ٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ 
قال تعالى . أصحاب النار باسم الزبانية    وخص:}    هادِين عدـةَ    ) ١٧(فَلْيانِيبالز عدـنس

 } ]١٨-١٧/العلق)  [١٨(
لَا تبقِي ولَـا    ) ٢٧(دراك ما سقَر    وما أَ { :قال تعالى ، ورؤساء خزنة جهنم تسعة عشر    

  ذَر٢٨(ت (   ِرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩ (    رشةَ ععا تِسهلَيع)ارِ إِلَّـا      ) ٣٠الن ابحا أَصلْنعا جمو
وتوا الْكِتـاب ويـزداد     ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا لِيستيقِن الَّذِين أُ          

              فِي قُلُـوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم الَّذِين
ءُ ويهدِي من يشـاءُ     مرض والْكَافِرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلِك يضِلُّ اللَّه من يشا           

إِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يمرِ ووشى لِلْبإِلَّا ذِكْر ا هِيم٣١-٢٧/المدثر)  [٣١(و[  {. 
} ونادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم مـاكِثُونَ           { :قال تعالى  وزعيمهم مالك   

 )٧٧:الزخرف(
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رأَيت «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،فعن سمرةَ ،في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار        وقد جاء   
» وأَنا جِبرِيلُ وهذَا مِيكَائِيلُ   ،اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي قَالاَ الَّذِي يوقِد النار مالِك خازِنُ النارِ         

 .٤٦)أخرجه البخاري(
   ننِ جةَ برمس نبٍوعقَالَ،د:   بِيهِهِ فَقَالَ       �كَانَ النجا بِونلَيلَ علاَةً أَقْبلَّى صإِذَا ص:» نم

فَسأَلَنا يومـا   » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،فَإِنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» رأَى مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟   
لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا      «:قَالَ،لاَ:قُلْنا» يا؟هلْ رأَى أَحد مِنكُم رؤ    «:فَقَالَ
بِيدِهِ كَلُّوب مِـن    ،ورجلٌ قَائِم ،فَإِذَا رجلٌ جالِس  ،فَأَخرجانِي إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ   ،بِيدِي
ه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتى يبلُغَ        إِن" :قَالَ بعض أَصحابِنا عن موسى    » حدِيدٍ
قَفَاه،     رِ مِثْلَ ذَلِكقِهِ الآخلُ بِشِدفْعي ذَا  ،ثُمه قُهشِد ئِملْتيو،  مِثْلَه عنصفَي ودعفَي،ذَا؟  :قُلْتا هم
ضطَجِعٍ علَى قَفَاه ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِـهِ        فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى رجلٍ م     ،انطَلِق:قَالاَ

فَلاَ ،فَانطَلَق إِلَيهِ لِيأْخذَه  ،فَإِذَا ضربه تدهده الحَجر   ، فَيشدخ بِهِ رأْسه   - أَو صخرةٍ    -بِفِهرٍ  
         ا هكَم هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلَى ه جِعريهِ ،وإِلَي ادفَع،هبرفَض،ـذَا؟   :قُلْته نم

فَإِذَا ،أَعلاَه ضيق وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا      ،انطَلِق فَانطَلَقْنا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التنورِ     :قَالاَ
وفِيها رِجـالٌ ونِسـاءٌ     ، رجعوا فِيها  فَإِذَا خمدت ،اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا     

فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم علَى           ،انطَلِق:من هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،عراةٌ
وعلَى شطِّ النهرِ رجلٌ     -عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ     :ووهب بن جرِيرٍ  ، قَالَ يزِيد  -وسطِ النهرِ   

فَإِذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ بِحجـرٍ        ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ،بين يديهِ حِجارةٌ  
 ـ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،فِي فِيهِ  ع كَمـا   فَيرجِ

فِيها شـجرةٌ   ،فَانطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى روضةٍ خضراءَ     ،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ
وإِذَا رجلٌ قَرِيب مِن الشـجرةِ بـين يديـهِ نـار            ،وفِي أَصلِها شيخ وصِبيانٌ   ،عظِيمةٌ
فِيها رِجالٌ شيوخ   ،وأَدخلاَنِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها      ،بِي فِي الشجرةِ  فَصعِدا  ،يوقِدها
اببشاءٌ،ونِسانٌ،ويصِبةَ      ،ورـجا بِي الشعِدا فَصهانِي مِنجرأَخ ثُم،    ا هِـيارلاَنِي دخفَأَد

     وخيـا شـلُ فِيهأَفْضو نسأَح، ابـبشقُ،ولَـةَ   :لْتـانِي اللَّيمفْتـا   ،طَومانِي عبِرفَأَخ
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تأَيقَالاَ،ر:معن،    قُهشِد قشي هتأَيا الَّذِي رةِ  ،أَمثُ بِالكَذْبدحي ـى    ،فَكَذَّابتح هنلُ عمحفَت
 لُغَ الآفَاقبةِ    ،تاممِ القِيوبِهِ إِلَى ي عنصفَي، أَيالَّذِي رو   ـهأْسر خدشي هت،     اللَّـه ـهلَّملٌ عجفَر

والَّذِي رأَيته فِـي    ،يفْعلُ بِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ    ،فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَم يعملْ فِيهِ بِالنهارِ      ،القُرآنَ
والشيخ فِي أَصلِ الشجرةِ إِبـراهِيم      ، الربا والَّذِي رأَيته فِي النهرِ آكِلُوا    ،الثَّقْبِ فَهم الزناةُ  

 لاَمهِ السلَيانُ،عيبالصو،لَهوارِ       ،حازِنُ النخ الِكم ارالن وقِدالَّذِي ياسِ والن لاَدفَأَو،  ارالـدو
     مِنِينةِ المُؤامع ارد لْتخذِهِ ،الأُولَى الَّتِي دا هأَماءِ   ودهالش ارفَد اررِيلُ ، الدا جِبأَنـذَا  ،وهو

ــارفَع رأْســك،مِيكَائِيلُ ــي،فَ ــحابِ،فَرفَعت رأْسِ ــلُ الس ــوقِي مِثْ ذَاك :قَالاَ،فَإِذَا فَ
زِلُكنم،زِلِي  :قُلْتنلْ مخانِي أَدعفَ      :قَالاَ،د كْمِلْهتست لَم رمع لَك قِيب هإِن   لْتكْمـتلَوِ اس

 زِلَكنم تي٤٧)أخرجه البخاري("أَت. 
 : أعمال الخلق وتصرفام وإحصاؤها مراقبةُ-)٤(

قال ، أحدهما عن يمينه والآخـر عـن شمالـه          إنسان مكلف ملكينِ    وذلك أن مع كلِّ   
ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّـا      ) ١٧(   إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد        {:تعالى

 تِيدع قِيبهِ ري١٨-١٧/ق)  [١٨(لَد[{ 
يعلَمونَ ما تفْعلُـونَ    ) ١١(كِراما كَاتِبِين   ) ١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين    { : وقال تعالى   

    }]١٢-١٠/الإنفطار)  [١٢(
فَأَمـا  :قَالَ؛وملَك عن يسارِهِ  ،ملَك عن يمِينِهِ  : ملَكَانِ مع كُلِّ إِنسانٍ  " :عن مجاهِدٍ قَالَ  و

 ٤٨ أخرجه الطبري."وأَما الَّذِي عن يسارِهِ فَيكْتب الشر ،فَيكْتب الْخير،الَّذِي عن يمِينِهِ
 : على الإنسان خلال حياته كلها المحافظةُ-)٥(

) ١١(} ..قِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّـهِ          لَه مع {: قال االله تعالى  
  سورة الرعد

 :)ملك الموت ( قبض الأرواح عند الموت -)٦(
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 ]تدحرج) تدهده(.من الشدخ وهو كسر الشيء الأجوف) فيشدخ(.بحجر ملء الكف
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 ٦٤

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَـى ربكُـم ترجعـونَ              { :قال تعالى   
 جدةالس} ١١{
وإن كان محسنا ففي أحسن     ،يأتون العبد بحسب عمله   ،ولملك الموت أعوان من الملائكة     

الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم     ووه{:قال تعالى .ع هيئة بشوإن كان مسيئًا ففي أ    ،هيئة
      ـمها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىتفَظَةً حطُـونَ حفَرسـورة  ) ٦١(}  لاَ ي

 } الأنعام 
 :حضور مجالس الذكر-)٧(

إِنَّ لِلَّهِ تبـارك وتعـالَى ملَائِكَـةً        " :قَالَ،عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     ،عن أَبِي هريرةَ  
وحـف  ،وا مجلِسا فِيهِ ذِكْر قَعدوا معهم     فَإِذَا وجد ،فُضلًا يتتبعونَ مجالِس الذِّكْرِ   ،سيارةً

  تِهِمنِحا بِأَجضعب مهضعا      ،بيناءِ الدمالس نيبو مهنيا بلَئُوا ممى يتـوا    ،حجرقُوا عفَرفَإِذَا ت
مِـن أَيـن جِئْـتم؟      : أَعلَم بِهِـم   وهو،فَيسأَلُهم االلهُ عز وجلَّ   :قَالَ،وصعِدوا إِلَى السماءِ  

يسـبحونك ويكَبرونـك ويهلِّلُونـك      ،جِئْنا مِن عِندِ عِبادٍ لَك فِـي الْأَرضِ       :فَيقُولُونَ
 كأَلُونسيو كوندمحيأَلُونِي؟ قَالُوا  :قَالَ،وساذَا يمو: كتنج كأَلُونسقَـالَ ،ي:  ـلْ رها وأَو

ومِـم  :قَالَ،ويسـتجِيرونك :فَكَيف لَو رأَوا جنتِي؟ قَـالُوا :أَي رب قَالَ،لَا:جنتِي؟ قَالُوا 
فَكَيف لَو رأَوا   :قَالَ،لَا:وهلْ رأَوا نارِي؟ قَالُوا   :قَالَ،مِن نارِك يا رب   :يستجِيروننِي؟ قَالُوا 

وأَجرتهم مِما  ،قَد غَفَرت لَهم فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا     :فَيقُولُ:قَالَ،ستغفِرونكوي:نارِي؟ قَالُوا 
ــتجاروا ــونَ:قَالَ،اس ــد خطَّاءٌ:فَيقُولُ بــانٌ ع ــيهِم فُلَ ــر فَجلَــس ،رب فِ ــا م مإِن

مهعقُولُ:قَالَ،مفَي: مالْقَو مه تغَفَر لَهو مهلِيسج قَى بِهِمش٤٩)أخرجه مسلم .("لَا ي 
                                                 

 ) ٢٦٨٩ (- ٢٥):٢٠٦٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٩
طوه على أوجه أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا والثانية فضلا          ضب) فضلا(معناه سياحون في الأرض     ) سيارة(ش   [

ورجحها بعضهم وادعى أا أكثر وأصوب والثالثة فضلا قال القاضي هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري              
ايات ومسلم والرابعة فضل على أنه خبر مبتدأ محذوف والخامسة فضلاء جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع الرو                 

أم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق                  
أي يتتبعون من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش والوجه الثاني يبتغون من الابتغاء وهو الطلب ) يتبعون(الذكر 

نسخ بلادنا حف وفي بعضها حض أي حـث علـى الحضـور             هكذا هو في كثير من      ) وحف(وكلاهما صحيح   
والاستماع وحكى القاضي عن بعض روام وحط واختاره القاضي قال ومعناه أشار إلى بعض بالترول ويؤيد هذه                 



 ٦٥

إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً يطُوفُونَ فِي     " :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
هلُموا إِلَى حاجتِكُم   :ه تنادوا فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّ    ،الطُّرقِ يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ   

وهـو أَعلَـم    ،فَيسأَلُهم ربهم " :قَالَ» فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ الدنيا    «:قَالَ" 
مهادِي؟ قَالُوا   ،مِنقُولُ عِبا يقُولُونَ:مي:  دمحيو كونركَبيو كونحبسي   كوندجميو كون "
وكَيـف  :فَيقُولُ" :قَالَ" لاَ واللَّهِ ما رأَوك؟     :فَيقُولُونَ" :قَالَ" هلْ رأَونِي؟   :فَيقُولُ" :قَالَ

وأَشـد لَـك تمجِيـدا      ،لَو رأَوك كَانوا أَشد لَـك عِبادةً      :يقُولُونَ" :قَالَ" لَو رأَونِي؟   
» يسـأَلُونك الجَنـةَ   «:قَالَ" فَما يسأَلُونِي؟   :يقُولُ" :قَالَ" وأَكْثَر لَك تسبِيحا    ،يداوتحمِ

" :قَـالَ " لاَ واللَّهِ يـا رب مـا رأَوهـا          :يقُولُونَ" :قَالَ" وهلْ رأَوها؟   :يقُولُ" :قَالَ
لَو أَنهم رأَوهـا كَـانوا أَشـد علَيهـا          :يقُولُونَ" :قَالَ" فَكَيف لَو أَنهم رأَوها؟     :يقُولُ

" مِن النارِ   :يقُولُونَ" :قَالَ" فَمِم يتعوذُونَ؟   :قَالَ،وأَعظَم فِيها رغْبةً  ،وأَشد لَها طَلَبا  ،حِرصا
" :قَـالَ " هِ يـا رب مـا رأَوهـا         لاَ واللَّ :يقُولُونَ" :قَالَ" وهلْ رأَوها؟   :يقُولُ" :قَالَ

وأَشـد لَهـا    ،لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا     :يقُولُونَ" :قَالَ" فَكَيف لَو رأَوها؟    :يقُولُ
 ـ    " :قَـالَ " فَأُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم      :فَيقُولُ" :قَالَ" مخافَةً   ن يقُـولُ ملَـك مِ
هم الجُلَساءُ لاَ يشقَى بِهِم جلِيسهم      :قَالَ.إِنما جاءَ لِحاجةٍ  ،فِيهِم فُلاَنٌ لَيس مِنهم   :المَلاَئِكَةِ

    ٥٠)أخرجه البخاري("  

                                                                                                                         

الرواية قوله بعده في البخاري هلموا إلى حاجتكم ويؤيد الرواية الأولى وهي حف قولـه في البخـاري يحفـوم                    
أي كـثير   ) خطـاء (أي يطلبون الأمان منها     ) ويستجيرونك من نارك  (م ويستديرون حولهم    بأجنحتهم ويحدقون   

 ]الخطايا
  ) ٦٤٠٨)(٨٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٠
يطوقـوم ويحيطـون ـم    ) فيحفـوم (.يطلبـون ) يلتمسـون (.يمشون ويدورون حـول النـاس     ) يطوفون (

 وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هم         الحكمة من السؤال إظهار فضل بني آدم      ) فيسألهم(.بأجنحتهم
 دنيوية) لحاجة(.يعظمونك) يمجدونك(.عليه من الجبلة الشهوانية والفطرة الحيوانية

 ]ينتفي الشقاء عمن جالسهم) لا يشقى م جليسهم(
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ما شهِدا علَـى    أَنه،وأَبِي سعِيدٍ الخُدرِي  ،أَنه شهِد علَى أَبِي هريرةَ    ،وعن الأَغَر أَبِي مسلِمٍ   
وغَشِـيتهم  ،ما مِن قَومٍ يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا حفَّـت بِهِـم المَلَائِكَةُ          «:أَنه قَالَ �رسولِ اللَّهِ   

 ٥١)أخرجه الترمذي .(.» وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده،ونزلَت علَيهِم السكِينةُ،الرحمةُ
  أَبِي ه نةَوعرير،   بِينِ النونَ االلهَ      «:قَالَ �عـذْكُرمٍ يقَـو ا مِنم،      بِهِـم فَّـتإِلَّـا ح

 ٥٢»وذَكَرهم االلهُ فِي الْملَأِ عِنده،وغَشِيتهم الرحمةُ،الْملَائِكَةُ
كُربـةً مِـن كُـربِ      من نفَّس عن مـؤمِنٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

يسر االلهُ علَيهِ فِي    ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ       ،الدنيا
ونِ الْعبـدِ مـا     وااللهُ فِي ع  ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،ومن ستر مسلِما  ،الدنيا والْآخِرةِ 

سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى      ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما     ،كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ    
إِلَّـا  ،مويتدارسونه بينه ،يتلُونَ كِتاب االلهِ  ،وما اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ       ،الْجنةِ

وذَكَرهم االلهُ فِـيمن    ،وغَشِيتهم الرحمـةُ وحفَّـتهم الْملَائِكَـةُ      ،نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ  
هدعِن،لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو،هبسبِهِ ن رِعسي ٥٣»لَم 

 : وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له-)٨(
                                                 

 صحيح ) ٣٣٧٨)(٤٦٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥١
كَةُ أَي أَحاطَت بِهِم الْملَائِكَةُ الَّذِين يطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يلْتمِسونَ أَهلَ الـذِّكْرِ وغَشِـيتهم     قَولُه إِلَّا حفَّت بِهِم الْملَائِ    

بذكر االله تطمئن القلـوب     الرحمةُ أَي غَطَّتهم الرحمةُ ونزلَت علَيهِم السكِينةُ أَيِ الطُّمأْنِينةُ والْوقَار لِقَولِهِ تعالى ألا              
ومِنه قَوله تعالَى هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم ووقَع فِي حدِيثٍ عِند مسلِمٍ وما 

تاب اللَّهِ ويتدارسونه بينهم إِلَّا نزلَت علَيهِم السكِينةُ وغَشِيتهم الرحمـةُ           اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ يتلُونَ كِ        
 الْحدِيثَ

ي عِيـاض  قِيلَ المراد بالسكينة ها هنا الرحمةُ وهو اختاره الْقَاضِ:قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ فِي شرحِ هذَا الْحدِيثِ 
نسأَح وهو قَارالْوةُ وأْنِينقِيلَ الطُّمهِ ولَيةِ عمحطْفِ الرلِع عِيفض وهو 

                   الِـكا ومذهب الجمهور وقال في منبذْهم وهجِدِ وسآنِ فِي الْمةِ الْقُرلَى تِلَاواعِ عتِملِ الِاجلِيلٌ لِفَضذَا دفِي هقَالَ و
كْرةٍ ورباط ونحوهما إن شاء     يسردفِي م اعتِمذِهِ الْفَضِيلَةِ الِاجصِيلِ هحجِدِ فِي تسبِالْم حِقلْتيابِهِ وحأَص ضعب لَهأَوتو ه

 )٢٢٥/ ٩(تحفة الأحوذي " االله تعالى

 صحيح ) ١١٩٣١)(٤٢٥/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٢

 )٢٦٩٩ (- ٣٨) ٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن            ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه       (ش   [

 ]لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل
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فِي مسـجِدِ دِمشـق فَجـاءَه       ،كُنت جالِسا مع أَبِي الـدرداءِ     :قَالَ،قَيسٍعن كَثِيرِ بنِ    
إِني جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِحـدِيثٍ           :يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،رجلٌ
 �قَالَ فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ،ما جِئْت لِحاجةٍ   �  عن رسولِ اللَّهِ  ،أَنك تحدثُه ،بلَغنِي
وإِنَّ ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِـن طُـرقِ الْجنـةِ            «:يقُولُ

 ـ ،الْملَائِكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْـمِ       إِنَّ الْعفِـي         و ـنم لَـه فِرغـتسلَي الِم
وإِنَّ فَضـلَ الْعـالِمِ علَـى       ،والْحِيتانُ فِي جـوفِ الْمـاءِ     ،ومن فِي الْأَرضِ  ،السمواتِ

وإِنَّ ،وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَـةُ الْأَنبِيـاءِ     ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ      ،الْعابِدِ
أخرجـه  (» فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ    ،ولَا دِرهما ورثُوا الْعِلْم   ،الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا   

 .٥٤)داودوأب
فَأَتاه ،كُنت جالِسا مع أَبِي الـدرداءِ فِـي مسـجِدِ دِمشـق           :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

إِني أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُـه           ،يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،رجلٌ
      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ناءِ  ،عدرو الدـةٍ   :فَقَالَ أَباجلِح ا جِئْتأَم،   ا جِئْـتأَم

فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه       :قَالَ،نعم:ت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ    أَما جِئْ ،لِتِجارةٍ
 لَّمسهِ ولَيقُولُ،عا      «:يفِيهِ عِلْم طْلُبطَرِيقًا ي لَكس نقِ        ،مطُـر بِهِ طَرِيقًا مِـن اللَّه لَكس

وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَـه مـن فِـي         ،تها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ   والْملَائِكَةُ تضع أَجنِح  ،الْجنةِ
كَفَضلِ الْقَمرِ  ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ   ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،ومن فِي الْأَرضِ  ،السماواتِ

إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَـا       ،اءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  إِنَّ الْعلَم ،لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ    
 .٥٥.»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ،وأَورثُوا الْعِلْم،دِرهما

 :ميكائيل عليه السلام وومنهم الموكل بالقطر والنبات وه -) ٩(

                                                 
 صحيح ) ٣٦٤١) (٣١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٤

 حسن  ) ٨٨) (٢٨٩/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان  - ٥٥
هم الَّـذِين  ،فِي هذَا الْحدِيثِ بيانٌ واضِح أَنَّ الْعلَماءَ الَّذِين لَهم الْفَضلُ الَّذِي ذَكَرنـا    : أَبو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه       قَالَ

    بِيالن ونَ عِلْملِّمعلُومِ    ،�يائِرِ الْعس رِهِ مِنونَ غَيقُولُ  ،دي اهرلَ«:أَلَا تاءِ  الْعبِيثَةُ الْأَنراءُ وثُـوا إِلَّـا       » مروي اءُ لَـمبِيالْأَنو
ا ،الْعِلْمنبِين عِلْمو�هتناءِ، سبِيثَةِ الْأَنرو مِن كُني ا لَمرِفَتِهعم نى عرعت نفَم. 
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 كَانَ عدوا لِلَّهِ وملَائِكَتِهِ ورسـلِهِ وجِبرِيـلَ     من{ :قال تعالى ،وقد ورد ذكره في القرآن    
دع مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهوو ٩٨:البقرةَ(} لِلْكَافِرِين ( 

ولـذا خصـه االله هنـا بالـذكر مـع           ،ومترلة رفيعة عنـد ربه    ،مكانه عالية وذووه
ف الخـاص   من قبيل عط  ،مع أما من جنسهم لشرفهما    ،وعطفهما على الملائكة  ،جبريل

يا أَبـا   :أَقْبلَت يهود إِلَى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالُوا        :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ف،على العام 
 فَأَخـذَ :قَالَ» فَإِنْ أَجبتنا فِيها اتبعناك وصدقْناك وآمنا بِك      ،نسأَلُك عن أَشياءَ  «الْقَاسِمِ  

] ٦٦:يوسـف [} االلهُ علَى ما نقُولُ وكِيلٌ    {:علَيهِم ما أَخذَ إِسرائِيلُ علَى بنِيهِ إِذْ قَالُوا       
وأَخبِرنا كَيف تؤنِـثُ    :قَالُوا» تنام عيناه ولَا ينام قَلْبه    «:أَخبِرنا عن علَامةِ النبِي قَالَ    :قَالُوا

فَإِذَا علَا ماءُ الْمـرأَةِ مـاءَ الرجـلِ         ،يلْتقِي الْماءَانِ «:يف يذْكِر الرجلُ؟ قَالَ   الْمرأَةُ وكَ 
ثَتآن،      تأَةِ أَذْكَرراءَ الْملِ مجاءُ الرلَا مإِذَا عقَالُوا :قَالُوا» و قْتدا    :صدِ معنِ الرا عنبِرفَأَخ

موكَلٌّ بِالسحابِ معه مخارِيق مِن نـارٍ يسـوق بِهـا           ،ملَائِكَةِملَك مِن الْ  «:هو؟ قَالَ 
زجره بِالسـحابِ   «:فَما هذَا الصوت الَّذِي يسمع قَالَ     :قَالُوا» السحابِ حيثُ شاءَ االلهُ   

  ثُ أُمِريهِي إِلَى حتنى يتح هرجقَ:قَالُوا» إِذَا ز قْتدلَـى  :الُواصائِيلُ عرإِس مرا حا منبِرأَخ
كَانَ يسكُن الْبدو فَاشتكَى عِرق النسا فَلَم يجِد شيئًا يلَاوِمه إِلَّا لُحوم الْإِبِـلِ              :نفْسِهِ قَالَ 

فَإِنـه  ،ذِي يأْتِيك مِـن الْملَائِكَةِ    أَخبِرنا منِ الَّ  :صدقْت قَالُوا :وأَلْبانها فَلِذَلِك حرمها قَالُوا   
لَيس مِن نبِي إِلَّا يأْتِيه ملَك مِن الْملَائِكَةِ مِن عِندِ ربهِ بِالرسالَةِ وبِالْوحيِ فَمن صاحِبك؟               

ذَلِك الَّذِي ينزِلُ بِـالْحربِ     :الُواقَ» هو جِبرِيلُ «:فَإِنه إِنما بقِيت هذِهِ حتى نتابِعك قَالَ      
      قُلْت لَائِكَةِ لَوالْم ا مِننودع لِ ذَاكبِالْقَتـزِلُ بِالْقَطْرِ      :ونـةِ  ،مِيكَائِيـلُ الَّـذِي يمحالرو

اكنعابالَى    ،تعلَ االلهُ تزرِيلَ   {فَأَنا لِجِبودكَانَ ع نم {]ةِ   إِلَى آخِرِ ] ٩٧:البقرةالْآي }  َّفَـإِن
لِلْكَافِرِين ود٥٦ )نسائيأخرجه ال(.]٩٨:البقرة[} االلهَ ع 

سـأَلْت  :قَالَ،فعن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       وقد ورد ذكره في حديث آخر       
  مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع،       لَيلَّى االلهُ عااللهِ ص بِيءٍ كَانَ نيش بِأَي       إِذَا قَـام هلَاتص تِحفْتي لَّمسهِ و

ــلِ؟ قَالَــتاللَّي مِــن:هــلَاتص حــتــلِ افْتاللَّي مِــن كَــانَ إِذَا قَــام:» بر ماللــه

                                                 
 صحيح  )١٢٤٢٩)(٤٥/ ١٢ (والمعجم الكبير للطبراني ) ٩٠٢٤) (٢١٨/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٦
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أَنت ،عالِم الْغيـبِ والشـهادةِ    ،فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ  ،وإِسرافِيلَ،ومِيكَائِيلَ،جبرائِيلَ
إِنك ،اهدِنِي لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك      ،تحكُم بين عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ      

 .٥٧)أخرجه مسلم (» تهدِي من تشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
وملك الْم علَائِكَة ورءوسهم ماف الْمرم أَشَ٥٨ "ت خصهم بِالذكر لأ. 

 :ومنهم الموكل بالصور  –) ١٠(
أحـد حملـة    ووه.ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم    وإسرافيل عليه السلام وه   ووه

جاءَ أَعرابِي  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ      ف،قرن عظيم ينفخ فيه   :والصور.العرش
 بِي؟ قَ:فَقَالَ،�إِلَى النورا الصفِيهِ:الَم فَخننٌ ي٥٩)أخرجه الترمذي .(.قَر 

   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسنِ      : �قَالَ رالقَر احِبص قَمقَدِ التو معأَن فكَي
فَكَيف :لَ الْمسلِمونَ القَرنَ وحنى جبهته وأَصغى سمعه ينتظِر أَنْ يؤمر أَنْ ينفُخ فَينفُخ قَا           

قُولُوا حسبنا اللَّه ونِعم الوكِيلُ توكَّلْنا علَى االلهِ ربنا وربما قَالَ           :نقُولُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    
 .٦٠)أخرجه الترمذي (.علَى االلهِ توكَّلْنا:سفْيانُ

قال .ونفخة البعث ،نفخة الصعق و،نفخة الفزع :وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات     
ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه               { :تعالى

 .)٨٧:النمل(} 
ونفِخ فِي الصـورِ  {: على النفختين الأخريين قوله تعالى    وهذه هي نفخة الفزع وقد دلَّ     

 نم عِقفَص                 ـمى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن ثُم اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ واومفِي الس 
 .)٦٨:الزمر(} قِيام ينظُرونَ 

 :ملك الجبالوومنهم الموكل بالجبال وه -)١١(

                                                 
 )٧٧٠ (- ٢٠٠):٥٣٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٧
 ]معناه ثبتني عليه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم) اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك(ش  [

 )٣٧٧/ ٢(شرح السيوطي على مسلم  - ٥٨

 صحيحووه) ٢٤٣٠) (١٩٨/ ٤(سنن الترمذي ت بشار  - ٥٩
صحيح ووه ) ٣٩٦) (٨٥٢/ ٣(العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  و) ٣٢٤٣)(٢٢٦/ ٥(سنن الترمذي ت بشار      - ٦٠

 لغيره
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زوج النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ     ، عنها أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه   ،حدثَنِي عروةُ :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  
لَّمسو،       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِلن ا قَالَتهأَن هثَتدح:        مِـن دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته

إِذْ ، ما لَقِيت مِنهم يوم العقَبةِ     وكَانَ أَشد ،لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ ما لَقِيت     " :قَالَ،يومِ أُحدٍ 
فَانطَلَقْـت  ،فَلَم يجِبنِي إِلَى ما أَردت    ،عرضت نفْسِي علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ        

 ـ      ،وأَنا مهموم علَى وجهِي    فَعالِبِ فَرنِ الثَّعا بِقَرأَنإِلَّا و فِقتأَس أْسِـي  فَلَمر ـا   ،تفَإِذَا أَن
إِنَّ اللَّه قَد سمِع قَولَ قَومِك      :فَنادانِي فَقَالَ ،فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ   ،بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِي  

لَك،  كلَيوا عدا رمو،        فِيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدفَ،و   لَـكانِي مادن
  لَيع لَّمالِ فَسقَالَ ،الجِب ثُم: دمحا مفَقَالَ،ي،  ا شِئْتفِيم ذَلِك،      هِملَـيع أَنْ أُطْبِق إِنْ شِئْت

      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينِ؟ فَقَالَ النيبشلاَبِهِ      :الأَخأَص مِن اللَّه رِجخو أَنْ يجلْ أَرب   ـنم م
هدحو اللَّه دبعئًا ،ييبِهِ ش رِكش٦١)أخرجه البخاري ومسلم (" لاَ ي. 

 :ومنهم الملك الموكل بالرحم -)١٢(
يـا  :يقُولُ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ وكَّلَ بِالرحِمِ ملَكًا      " :قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

شقِي ،أَذَكَر أَم أُنثَى  :فَإِذَا أَراد أَنْ يقْضِي خلْقَه قَالَ     ،يا رب مضغةٌ  ،ا رب علَقَةٌ  ي،رب نطْفَةٌ 
عِيدس لُ،أَمالأَجو قزا الرهِ ،فَمطْنِ أُمفِي ب بكْت٦٢)أخرجه البخاري ("فَي. 

 :ومنهم زوار البيت المعمور -)١٣(
                                                 

 ) ١٧٩٥ (- ١١١):١٤٢٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٢٣١) (١١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦١
أي كان ما لاقاه عندها وقيل المراد بالعقبة جمرة العقبة التي بمنى ) يوم العقبة (.أي لقيت الكثير من الأذى    ) ما لقيت  [(
اسم موضع  ) بقرن الثعالب (.باتجاه الجهة المواجهة لي   ) على وجهي (.يل مكان مخصوص في الطائف ولعل هذا أولى       وق

بقرب مكة وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير والثعالب جمع ثعلب وهو الحيوان المشهور ولعله سمي                   
جبلـي مكـة أبي     ) الأخشبين(.ا سمعت منه  أي ذلك كما قال جبريل وكم     ) ذلك(.الموضع بذلك لكثرة الثعالب فيه    

قبيس ومقابله قعيقعان سميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارما يقال رجل أخشب إذا كان صـلب العظـام قليـل      
 ]جمع صلب وهو كل ظهر له فقار) أصلام(.اللحم

 )٢٦٤٦ (- ٥):٢٠٣٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٨)(٧٠/ ١(صحيح البخاري  - ٦٢
أي هو نطفة وهو الماء الذي ينعقد منه الإنسان والنطفـة المـاء             ) نطفة(.الولد لدى المرأة  موضع تكوين   ) بالرحم[(

هو مضغة وهي قطعة لح صغيرة قدر       ) مضغة(.هو علقة وهي قطعة دم جامدة     ) علقة(.الصافي قل أو كثر ونطف سال     
أي فما رزقـه    ) الأجلالرزق و (.هل سيكون في عداد الأشقياء أم سيسلك سبيل السعداء        ) شقي أم سعيد  (.ما يمضغ 
 ]يسجل له ذلك وهو ما زال في بطن أمه) فيكتب في بطن أمه(.وما أجله
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قَـالَ نبِـي االلهِ   :رجلٍ مِن قَومِهِ قَالَ   ،عن مالِكِ بنِ صعصعةَ   :لَعلَّه قَالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقْظَـانِ        " :صالْيـائِمِ والن نيتِ بيالْب دا عِنا أَننيقَائِلًـا     ،ب تـمِعإِذْ س

فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهبٍ فِيها مِن ماءِ       ،فَأُتِيت فَانطُلِق بِي  ،لَينِأَحد الثَّلَاثَةِ بين الرج   :يقُولُ
مزمكَذَا      ،زرِي إِلَى كَذَا ودص رِحةُ  -فَشادنِي قَالَ     : قَالَ قَتعا يعِي ملِلَّذِي م إِلَـى  :فَقُلْت

ثُم حشِـي إِيمانـا     ،ثُم أُعِيد مكَانـه   ،مزمفَغسِلَ بِماءِ ز  ، فَاستخرِج قَلْبِي  -أَسفَلِ بطْنِهِ   
يقَع خطْوه عِند   ،ودونَ الْبغلِ ،فَوق الْحِمارِ ،الْبراق:يقَالُ لَه ،ثُم أُتِيت بِدابةٍ أَبيض   ،وحِكْمةً

فَاستفْتح جِبرِيلُ صلَّى االلهُ    ،لسماءَ الدنيا ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا ا    ،فَحمِلْت علَيهِ ،أَقْصى طَرفِهِ 
 لَّمسهِ ولَيذَا؟ قَالَ  :فَقِيلَ،عه نرِيلُ:م؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبكعم نمـهِ      :ولَيـلَّى االلهُ عص دمحم

لَّمسهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،وعِثَ إِلَيب قَدو:معا :قَالَ،نلَن حقَالَ،فَفَتو:ـاءَ      مجِيءُ جالْم ملَنِعا بِهِ وبحر
لَقِـي  «وذَكَر أَنه ،وساق الْحدِيثَ بِقِصتِهِ،»فَأَتينا علَى آدم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   «:قَالَ،"

وفِي الرابِعـةِ   ،وفِي الثَّالِثَـةِ يوسـف    ،ويحيى علَيهِما السلَام  ،فِي السماءِ الثَّانِيةِ عِيسى   
رِيسإِد،      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ صارةِ هامِسفِي الْخا إِلَى     " :قَالَ،»ونيهتى انتا حطَلَقْنان ثُم

 ـ :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيـهِ ،فَأَتيت علَى موسى علَيهِ السلَام،السماءِ السادِسةِ  أَخِ مرحبـا بِالْ
هذَا غُلَام بعثْتـه    ،رب:ما يبكِيك؟ قَالَ  :فَنودِي،فَلَما جاوزته بكَى  ،الصالِحِ والنبِي الصالِحِ  

نـا  ثُم انطَلَقْنا حتى انتهي   «:قَالَ،"بعدِي يدخلُ مِن أُمتِهِ الْجنةَ أَكْثَر مِما يدخلُ مِن أُمتِي           
وحدثَ نبِي االلهِ صلَّى االلهُ     :وقَالَ فِي الْحدِيثِ  ،»فَأَتيت علَى إِبراهِيم  ،إِلَى السماءِ السابِعةِ  

 لَّمسهِ ولَيانِ             " ،عانِ ظَـاهِرـرها نـلِهأَص مِـن جـرخارٍ يهةَ أَنعبأَى أَرر هانِ ،أَنرهنو
وأَما ،أَما النهرانِ الْباطِنانِ فَنهرانِ فِي الْجنةِ     :ما هذِهِ الْأَنهار؟ قَالَ   ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،باطِنانِ

هذَا :يا جِبرِيلُ ما هذَا؟ قَالَ    :فَقُلْت،ثُم رفِع لِي الْبيت الْمعمور    ،فَالنيلُ والْفُرات :الظَّاهِرانِ
 الْم تيلَكٍ      الْبم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُهخدي ورما        ،عم وا فِيهِ آخِرودعي لَم هوا مِنجرإِذَا خ

هِملَيع،      رما خمهـدنِ أَحـاءَيبِإِن أُتِيت ثُم،  نلَب رالْـآخو،      ترتفَـاخ لَـيـا عرِضفَع
نااللهُ    :فَقِيلَ،اللَّب ابأَص تبةِ   أَصلَى الْفِطْرع كتأُم ونَ      ،بِكسممٍ خوكُلَّ ي لَيع تفُرِض ثُم

 ٦٣)أخرجه مسلم  ("صلَاةً 

                                                 
 ) ١٦٤ (- ٢٦٤) ١٥٠/ ١(صحيح مسلم  - ٦٣
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،فَأَتينـا السـماءَ    ..وفيـه ،وعند البخاري عن مالِكِ بنِ صعصعةَ رضِي اللَّـه عنهما          
مرحبا ،وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ  :قِيلَ،محمد:ن معك؟ قِيلَ  قِيلَ م ،جِبرِيلُ:قِيلَ من هذَا؟ قِيلَ   ،السابِعةَ

مرحبا بِـك مِـن ابـنٍ       :فَقَالَ،فَأَتيت علَى إِبراهِيم فَسلَّمت علَيهِ    ،بِهِ ولَنِعم المَجِيءُ جاءَ   
بِينو،   ورمالمَع تيلِي الب فِعرِيلَ ،فَرجِب أَلْتلِّي فِيهِ كُـلَّ       :لَ  فَقَا،فَسصي ورمالمَع تيذَا البه

 ٦٤"  إِذَا خرجوا لَم يعودوا إِلَيهِ آخِر ما علَيهِم ،يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ
 : السلام من أمته� تبليغ الرسول  -)١٤(

ائِكَةً سياحِين فِي الْأَرضِ يبلِّغـونِي      إِنَّ لِلَّهِ ملَ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  
لَامتِي السأُم ن٦٥ )ابن حبانأخرجه (.»ع. 

  ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما منكَر ونكِير -)١٥( 
نـه  أَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِـي اللَّـه عنه        ،وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة     

مثَهدقَالَ       :ح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسلَّى        " :أَنَّ رـوترِهِ وفِي قَب ضِعإِذَا و دبإِنَّ الع
 هابحأَص هنع،   الِهِمنِع عقَر عمسلَي هإِنانِهِ  ،وقْعِدلَكَانِ فَيم اهقُولاَنِ،أَتقُولُ  :فَيت تا كُنفِـي   م 

      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدٍ صمحلِ لِمجذَا الره، مِنا المُؤقُولُ،فَأَماللَّـهِ        :فَي ـدبع ـهأَن دـهأَش
ولُهسرو، قَالُ لَهـةِ            :فَيالجَن ا مِندقْعبِهِ م اللَّه لَكدأَب ارِ قَدالن مِن دِكقْعإِلَى م ظُران،اهرا فَيم
 -ثُم رجع إِلَـى حـدِيثِ أَنـسٍ         ،أَنه يفْسح لَه فِي قَبرِهِ    :وذُكِر لَنا : قَالَ قَتادةُ  -جمِيعا  

لاَ أَدرِي كُنت   :ما كُنت تقُولُ فِي هذَا الرجلِ؟ فَيقُولُ      :وأَما المُنافِق والكَافِر فَيقَالُ لَه    :قَالَ

                                                                                                                         

) آخر ما علـيهم   (قيل فيه حذف الموصول والاكتفاء بالصلة والمعنى نعم ايء الذي جاءه            ) ولنعم ايء جاء  (ش   [
ما عليهم برفع الراء ونصبها فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلـك             قال صاحب مطالع الأنوار رويناه آخر       

أي أصبت الفطرة ومعنى أصاب االله بك أي أراد ) أصبت أصاب االله بك(آخر ما عليهم من دخول قال والرفع أوجه  
اء حيث أصاب بك الفطرة والخير والفضل وقد جاء أصاب بمعنى أراد قال االله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخ

 ]معناه إم أتباع لك وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها) أمتك على الفطرة(أي حيث أراد 

  )٣٢٠٧) (١١٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤
أي ) آخر مـا علـيهم    (.بيت في السماء مسامت للكعبة في الأرض      ) البيت المعمور (.كشف لي وقرب مني   ) فرفع[(

 ].كثرمدخولهم الأول ذلك هو آخر دخولهم ل

 صحيح ) ٩١٤) (١٩٥/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٥
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ويضـرب بِمطَـارِق مِـن حدِيـدٍ     ،لاَ دريـت ولاَ تلَيت :فَيقَالُ،ولُ الناس أَقُولُ ما يقُ  
 .٦٦)بخاريأخرجه ال(" فَيصِيح صيحةً يسمعها من يلِيهِ غَير الثَّقَلَينِ ،ضربةً

إِذَا ،إِنَّ الْعبـد  «:لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ نبِي االلهِ ص   :قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،وعن قَتادةَ 
يأْتِيهِ ملَكَانِ فَيقْعِدانِهِ   " :قَالَ» إِنه لَيسمع قَرع نِعالِهِم   ،وتولَّى عنه أَصحابه  ،وضِع فِي قَبرِهِ  

 قُولَانِ لَهلِ؟       :فَيجذَا الرقُولُ فِي هت تا كُنفَ" :قَالَ" م مِنؤا الْمقُولُ،أَمفَي:    ـدبع هأَن دهأَش
   ولُهسرقَالَ" االلهِ و: " قَالُ لَهارِ :فَيالن مِن دِكقْعإِلَى م ظُران،   ا مِـنـدقْعااللهُ بِهِ م لَكدأَب قَد

وذُكِر لَنـا أَنـه   :قَالَ قَتادةُ»  جمِيعافَيراهما«:قَالَ نبِي االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   " الْجنةِ  
 .٦٧"إِلَى يومِ يبعثُونَ،ويملَأُ علَيهِ خضِرا،يفْسح لَه فِي قَبرِهِ سبعونَ ذِراعا

 ـ    «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   أَح أَوِ  إِذَا قُبِـر كُمد
ما :فَيقُولَانِ لَه ،النكِير:الْمنكَر والْآخر :يقَالُ لِأَحدِهِما ،أَتاه ملَكَانِ أَسودانِ أَزرقَانِ   ،الْإِنسانُ

 هـو :فَإِنْ كَانَ مؤمِنا قَالَ   ،كُنت تقُولُ فِي هذَا الرجلِ محمدٍ؟ فَهو قَائِلٌ ما كَانَ يقُولُ          
  ولُهسراللَّهِ و دبع،         ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش، قُولَانِ لَهـا   :فَيإِنْ كُن

   قُولُ ذَلِكلَت كإِن لَمعا         ،لِناعذِر عِينبا فِي ساعونَ ذِرعبرِهِ سفِي قَب لَه حفْسي ثُم،نيو   لَـه رو
نم فَينام كَنومةِ الْعروسِ الَّذِي لَا يوقِظُه إِلَّا أَحب أَهلِهِ إِلَيهِ حتى يبعثَه اللَّـه               :فَيقَالُ لَه ،فِيهِ

  عِهِ ذَلِكجضم افِقًا قَالَ   ،مِننإِنْ كَانَ مئً      :ويقُولُونَ شي اسالن عمأَس ترِي كُنالَا أَد، تفَكُن
أَقُولُه، قُولَانِ لَهفَي:     قُولُ ذَلِكت كأَن لَمعا لَنضِ  ،إِنْ كُنقَالُ لِلْأَري هِ :ثُملَيئِمِي عهِ  ،الْتلَيع ئِملْتفَت

                                                 
  )١٣٧٤) (٩٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٦

 )٢٨٧٠ (- ٧٠):٢٢٠٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٧
 وإنما يقوله ذه العبارة التي ليس فيها تعظـيم امتحانـا            �يعني بالرجل النبي    ) ما كنت تقول في هذا الرجل     (ش  [

يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليـه         ( عبارة السائل ثم يثبت االله الذين آمنوا         للمسئول لئلا يتلقى تعظيمه من    
الخضر ضبطوه بوجهين أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد والثاني بضم الخاء وفتح الضـاد والأول أشـهر                 ) خضرا

ن هذا الفسح لـه     ومعناه يملأ نعما غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجرة هكذا فسروه قال القاضي يحتمل أن يكو               
على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضـيقه إذا ردت إليـه                 
روحه قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى االله قبره والاحتمال الأول                  

 ]أصح
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   هلَاعا أَضفِيه لِفتخى تتعِهِ       ،حجضم مِن اللَّه ثَهعبى يتا حذَّبعالُ مزفَلَا ي أخرجه ( .» ذَلِك
 ٦٨ )ابن حبان

 : ومنهم من يحضر صلاة الجماعة ويبلغ االله تعالى بمن حضرها –) ١٦(
إِنَّ لِلَّـهِ ملَائِكَـةً يتعـاقَبونَ       " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَبِي هريرةَ  

فِيكُم،    زرِ نلَاةُ الْفَجص تارِ  فَإِذَا كَانهلَائِكَةُ النم لَاةَ   ،لَتالص كُـمعوا مهِدفَش،  تـعِدصو
مـا تـركْتم    :فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم بِهِم    ،ومكَثَت فِيكُم ملَائِكَةُ النهارِ   ،ملَائِكَةُ اللَّيلِ 

فَإِذَا كَانـت   ،وتركْناهم وهم يصـلُّونَ   ،ونَجِئْناهم وهم يصلُّ  :فَيقُولُونَ،عِبادِي يصنعونَ؟ 
ثُم صـعِدت ملَائِكَـةُ     ،صلَاةُ الْعصرِ نزلَت ملَائِكَةُ اللَّيـلِ فَشـهِدوا معكُـم الصـلَاةَ           

مـا  : أَعلَم بِهِم فَيقُـولُ    فَيسأَلُهم ربهم وهو  " :قَالَ" ومكَثَت معكُم ملَائِكَةُ اللَّيلِ     ،النهارِ
وتركْناهم وهم يصلُّونَ   ،جِئْناهم وهم يصلُّونَ  :فَيقُولُونَ" :قَالَ" تركْتم عِبادِي يصنعونَ؟    

 ٦٩»فَاغْفِر لَهم يوم الدينِ«:فَحسِبته أَنه قَالَ:قَالَ
وظائفهم وأسمائهم من الملائكة ممن يتعين      فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر        

 .على العبد الإيمان م والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم واالله تعالى أعلم
============== 

                                                 
 صحيح ) ٣١١٧) (٣٨٦/ ٧( مخرجا -  صحيح ابن حبان - ٦٨

ومنكر التواتر هـذا لا ريـب في   ،وقال به أهل السنة والجماعة قاطبة    ،متواتر القدر المشترك  ،عذاب القبر ثبت متواتراً   
ونسب إلى المعتزلـة    ،وفاسق مبتدع إن كان نظرياً    ،ومنكر التواتر بالقدر المشترك كافر إن كان التواتر بديهياً        ،تبديعه

وإذا كانوا أنكروا عذاب القبر فكيف يكونـوا  ،يرد عليه أن المعتزلة المختار عدم إكفارهمو،أم ينكرون عذاب القبر 
وإني ،أنه لم ينكر أحد منهم إلا ضرار بن عمرو وبشر المريسـي :وثانياً،لعل التواتر نظري  :يقال أولاً :أهل القبلة؟ أقول  

للـروح والجسـد    :وقيـل ،العذاب للروح فقط  إن  :ثم لأهل السنة قولان؛ قيل    .في هذا أيضاً متردد ما لم ير عبارما       
وإن صار البدن ذرة ذرة في الدنيا فإن الشعور لكل شـيء       ،اختاره أكثر شارحي الهداية وهو المختار     ،والمشهور الثاني 

وقـال  ،العذاب للبـدن المثالي   :وقال الصوفية ،لا شعور إلا للثقلين   :وتفرد ابن حزم الأندلسي وقال    ،عند جمهور الأمة  
العرف الشذي شرح سنن الترمـذي      " لكل طبيعة شعور    :وقال صاحب الشمس البازغة   ،عور للطبيعة لا ش :الفلاسفة

)٣٤٩/ ٢( 
 صحيح)  ٣٢١) (١٦٥/ ١(وصحيح ابن خزيمة  ) ٩٢) (٦١:ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٦٩
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	Eא�R	Eא�R	Eא�R	Eא�R��-S�F�Aא���ن����-S�F�Aא���ن����-S�F�Aא���ن����-S�F�Aא���ن������ 
 

 لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمـة عظيمـة               -عز وجل -إنَّ االله    
وجعل الإيمان ا من الإيمان     .ْ عرفَنا ذه المخلوقات الكريمة    ومن فضل االله علينا أن      ،لهم

ذَلِك الْكِتاب لَا ريـب فِيـهِ       ) ١(الم  { :قال تعالى .بالغيبِ الذي يعد أول صفة للمتقين     
   قِينتى لِلْمد٢(ه (      ماهقْنزا رمِملَاةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي فِقُـونَ    الَّذِينني )٣  (

 .]٣-١:البقرة[} 
 : ومن هذه الثمرات

 .وذلك واضح في عظم خلق الملائكة،وقوف المؤمن على عظيم قدرة االله تعالى.١
ؤلاء الخلق العظام الذين يرعـون      ، برعاية االله تعالى له     اطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ     -٢

 .ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن االله تعالى،شؤونه
حيث أن الملائكة يترصـدون     ، المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات        حثُّ -٣

 .جميع أعماله ويسجلوا عليه
٤- وذلك ببيـان   ، الباطلة والاعتقاد الزائف في الملائكة      باب الخرافة والتخيلاتِ    إغلاق

مالحقوتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة، في شأ. 
 المسلم إذا آمـن بوجـود   لأنَّ، وأدرانه تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشركِ أنْ - ٥

ص من الاعتقاد بوجود مخلوقـات      الملائكة الذين كلفهم االله ذه الأعمال العظيمة تخلَّ       
 . الكون أمورِ  في تسيير تسهموهميةٍ

بـاد مكرمـون لا     وإنما هم ع  ، ولا يضرون  يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ        أنْ – ٦
وقَالُوا اتخذَ الـرحمن ولَـدا      { :قال تعالى ،ويفعلون ما يؤمرون  ،يعصون االله ما أمرهم   

يعلَم مـا   ) ٢٧(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ       ) ٢٦(سبحانه بلْ عِباد مكْرمونَ     
   لْفَها خمو دِيهِمأَي نيـفِقُونَ            بشتِهِ ميشخ مِن مهى وضتنِ ارونَ إِلَّا لِمفَعشلَا يو ٢٨(م (

                ـزِي الظَّـالِمِينجن كَذَلِك منهزِيهِ ججن ونِهِ فَذَلِكد مِن ي إِلَهإِن مهقُلْ مِني نم٢٩(و  (
 . مولا يتعلق، فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم }]٢٩-٢٦/الأنبياء[
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٧- م من هؤلاء الملائكة مـن       لَحيث وكَّ ، االله تعالى على لطفه وعنايته بعباده       شكر 
 .مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة،يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك

من تحقيق عبادة االله علـى الوجـه الأكمـل          ، الملائكة على ما هداهم االله إليه       محبةُ -٨
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم       {:قال تعالى .واستغفارهم لهم ونصرم للمؤمنين   

فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ             
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَـه  { :ل تعالى وقا،سورة الأنفال ) ١٢(} مِنهم كُلَّ بنانٍ  

يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آَمنوا ربنا وسِعت كُـلَّ شـيءٍ              
       قِهِمو بِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومححِـيمِ      رالْج ـذَابـا  )  ٧( عنبر

             ـكإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدو
    كِيمالْح زِيزالْع تئِذٍ فَقَ      ) ٨(أَنموئَاتِ ييقِ السن تمئَاتِ ويالس قِهِمو     ذَلِـكو ـهتحِمر د

وهظِيمالْع ز٩-٧سورة غافر} )٩(الْفَو 
فإن من يستشعر وجود الملائكـة معـه وعـدم          : على أمر االله عز وجل     الاستقامةُ -٩

ليستحي ،ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه         ،مفارقتها له 
فكيف يعصى االله   ،في السر ويه في العلانية أ   فلا يخالفه في أمر ولا يعص     ،من االله ومن جنوده   

علم أن كل شيء محسوب نم؟ ومكتوب 
فقد جعل االله عليه حافظًا يحفظه مـن        ، مطمئن إلى حماية االله له     فالمسلم،الطمأنينةُ -١٠

    الجن والشياطين ومن كل شر:}         هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم ـرِ   لَهأَم مِن
 .سورة الرعد) ١١(} ...اللّهِ
١١- فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن االله          ، االله عز وجل   حب-

وملائكـة  ،وملائكـة بالجبال  ،وملائكة بالأرض ، وكَّل ملائكـة بالسـماء     -عز وجل 
 محبة  إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى االله بالشكر فتزداد           ..بالسحاب

يتعاقَبونَ فِـيكُم   " :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ  .االله في قلبه ويعمل على طاعته     
ثُم يعـرج   ،ويجتمِعونَ فِي صلاَةِ الفَجرِ وصلاَةِ العصـرِ      ،ملاَئِكَةٌ بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ   
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تركْناهم وهم  :كَيف تركْتم عِبادِي؟ فَيقُولُونَ   :فَيسأَلُهم وهو أَعلَم بِهِم   ،مالَّذِين باتوا فِيكُ  
 ٧٠)أخرجه البخاري (."وأَتيناهم وهم يصلُّونَ ،يصلُّونَ

ومواصلة الجهاد في سبيل    ،ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الصبر    ،الصبر على طاعة االله    -١٢
فعندما يصبح المؤمن غريبا في وطنه وبـين        ،عدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة    و،االله

أهله وقومه حينما يدعوهم إلى االله ويجد منهم الصد والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة              
لأن ،االله أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريـق الهـدى             

ويتجهون إلى خالق السموات والأرض     ، كما يعبد المؤمن ربه    يعبدون االله ،جنود االله معه  
فيشعر بأنه لا يسير وحده إلى االله دائما بل يسير مع موكـب إيمـانى مـع                 ،كما يتجه 

ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات االله الـتي        ،الملائكة ومع الأنبياء عليهم السلام    
 .تسبح بحمده

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٦٣٢ (- ٢١٠):٤٣٩/ ١(وصحيح مسلم   )٥٥٥) (١١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٧٠

أي فيسأل االله تعالى    ) فيسألهم وهو أعلم م   (.يصعد إلى السماء  ) يعرج(. طائفة بعد الأخرى   تأتي) يتعاقبون فيكم  [ (
 ]الملائكة عن حال المصلين وهو أعلم بحالهم والحكمة من سؤالهم إظهار شهادم لبني آدم بالخير
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  عز وجل - من مخلوقات االله     الجن-    قـال  ، خلقـوا مـن النار    والمسلم يؤمن بأن الجن
 .سورة الرحمن) ١٥(} وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ من نارٍ{:تعالى

وخلِق الْجـانُّ مِـن     ،خلِقَتِ الْملَائِكَةُ مِن نورٍ   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ و
 .٧١)مسلمأخرجه (  »وخلِق آدم مِما وصِف لَكُم،مارِجٍ مِن نارٍ
خلَق اللَّه جلَّ وعز الْملَائِكَةَ مِن نورٍ وخلَق الْجانَّ مِـن         «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عائِشةَ 

فصا ومِم منِي آدب لَقخارٍ و٧٢»ن. 
ولَقَد خلَقْنـا الْإِنسـانَ مِـن       { :قال تعالى ، الجن قبل الإنس   -عز وجل -وقد خلق االله    

) ٢٧(والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبـلُ مِـن نـارِ السـمومِ       ) ٢٦(صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ     
 ]٢٦،٢٧/الحجر[

والمسلم   م كلَّ   ، مأمور مثل الإنسان بطاعة االله      يؤمن بأن الجنها طبقًا لما   وأن يجعلوا حيا
سـورة  ) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ         {:قال تعالى ،أراده االله 
يا معشر الْجِن والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسـلٌ        {:وقال سبحانه مخاطبا الجن والإنس    ،الذاريات

    كُموننذِرياتِي وآي كُملَيونَ عقُصي نكُما     ملَـى أَنفُسِـنا عنـهِدذَا قَالُواْ شه مِكُمولِقَاء ي 
واْ كَافِرِينكَان مهأَن لَى أَنفُسِهِمواْ عهِدشا ويناةُ الديالْح مهتغَرسورة الأنعام) ١٣٠(} و 

 عـن ،من الإنس والجن  إلى كلٍّ� أرسل نبيه محمدا   -عز وجل -والمسلم يؤمن بأن االله     
أُعطِيـت جوامِـع    :فُضلْت علَى الْأَنبِيـاءِ بِسِـت     " :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَبِي هريرةَ 

وجعِلَــت لِــي الْــأَرض طَهــورا ،وأُحِلَّــت لِــي الْغنائِم،ونصِــرت بِالرعبِ،الْكَلِمِ
 .٧٣)مسلم( "وختِم بِي النبِيونَ ،وأُرسِلْت إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً،ومسجِدا

                                                 
 ]اد النارالمارج اللهب المختلط بسو) مارج(الجن ) الجان(ش )[٢٩٩٦ (- ٦٠) ٢٢٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٧١
 وهذَا حدِيثٌ ثَابِت بِاتفَاقٍ:قال ) ٤٩:ص(الرد على الجهمية لابن منده  - ٧٢
 )٥٢٣ (- ٥):٣٧١/ ١(صحيح مسلم  - ٧٣
وفي رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن جمع االله تعـالى في                ) أعطيت جوامع الكلم  (ش  [

 ] كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني�يرة وكلامه الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكث
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وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآَنَ فَلَما حضـروه قَـالُوا             { :وقوله تعالى 
        ذِرِيننم مِهِما إِلَى قَولَّوو ا قُضِيوا فَلَمصِتمِ    ) ٢٩(أَنا سا إِننما قَوقَالُوا ي    زِلَ مِنا أُنابا كِتنع

يا قَومنـا   ) ٣٠(بعدِ موسى مصدقًا لِما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقِيمٍ             
ومن ) ٣١(أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآَمِنوا بِهِ يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويجِركُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ              

لَا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ أُولَئِك فِي ضـلَالٍ   
 .]٣٢-٢٩/الأحقاف) [٣٢(مبِينٍ 

 :طوائف الجن
والمسلم    ا      يؤمن بأن الجن طوائففمنـهم المؤمنـون ومنـهم      ، كثيرة مثل الإنـس تمام
قـال  ،ومنهم العفاريت ،ومنهم الشياطين ،ومنهم الصالحون ومنهم المفسدون   ،ونالكافر
 )١٤(} وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا الْقَاسِطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئِك تحـروا رشـدا          {:تعالى

} لِك كُنا طَرائِق قِـددا    وأَنا مِنا الصالِحونَ ومِنا دونَ ذَ     {: أيضا تعالى وقال،سورة الجن 
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نِبِي عدوا شياطِين الإِنسِ والْجِـن         {:تعالى وقال،سورة الجن ) ١١(

شاء ربك ما فَعلُوه فَـذَرهم ومـا        ويوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَ       
 .سورة الأنعام) ١١٢ (}يفْترونَ 

 والجن ا عن غيره      ، مختلفة  أنواع لكل نوع ميزات يتميز، فهناك الجن   الطيار والغـواص  
 .وغير ذلك

 :قدرات الجن
عز وجل - يؤمن بأن االله     والمسلم-  قـدرات خاصـة لم يمنحهـا للإنـس           منح الجن 

تى تدل علـى عظمـة      والقوة العظيمة ال  ،ومن هذه القدرات سرعة التنقل الفائق     ،جميعا
عندما أراد أن يثبت لملكـة      ، عليه السلام  كما جاء فى قصة سليمان    ،-سبحانه-الخالق  

قَالَ يا  { :قال تعالى ، له من نعم عظيمة وآلاء جليلة      -عز وجل -سبأ عظم ما أعطاه االله      
        لِمِينسونِي مأْتلَ أَنْ يا قَبشِهرأْتِينِي بِعي كُملَأُ أَيا الْمها     ) ٣٨(  أَيأَن الْجِن مِن قَالَ عِفْريت

            أَمِين هِ لَقَوِيلَيي عإِنو قَامِكم مِن قُوملَ أَنْ تبِهِ قَب ٣٩(آَتِيك (     مِن عِلْم هدقَالَ الَّذِي عِن
           سم آَها رفَلَم فُكطَر كإِلَي دترلَ أَنْ يبِهِ قَب ا آَتِيكابِ أَنلِ      الْكِتفَض ذَا مِنقَالَ ه هدا عِنقِرت
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                 ـي غَنِـيبفَإِنَّ ر كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشا يمفَإِن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبي لِيبر
 ٤٠-٣٨/النمل) [٤٠(كَرِيم.[ 

وكانوا يسـتمعون إلى    ،ي الفضاء الخارج  يؤمن بأن الجن يستطيعون التحليق في       والمسلم
فلما بعث االله   ،وينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليها         ،السماء

 علـى   -عز وجل -يقول االله   ،حرِست السماء بالشهب والملائكة    � النبي   -عز وجل -
وأَنـا  ) ٨(دا وشهبا    وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَت حرسا شدِي       {:لسان أحد الجن  

 ]٨،٩/الجن) [٩(كُنا نقْعد مِنها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستمِعِ الْآَنَ يجِد لَه شِهابا رصدا 
 اللَّـهِ   أَنها سمِعت رسولَ  ،زوجِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ،صانِ    " :ينزِلُ فِي العنإِنَّ المَلاَئِكَةَ ت: ابحالس وهو،   ـرالأَم ذْكُرفَت
فَيكْذِبونَ معها  ،فَتوحِيهِ إِلَى الكُهانِ  ،فَتسترِق الشياطِين السمع فَتسمعه   ،قُضِي فِي السماءِ  

 .٧٤) أخرجه البخاري(" ائَةَ كَذْبةٍ مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِ
لسليمان       -عـز وجـل   - يؤمن بأن االله     والمسلم يغوصـون في  ، قـد سـخر الجـن 

عـز  -االله   وقد جعلهم ،ويبنون له القصور الشامخات   ،ويستخرجون له من خيراته   ،البحر
يمانَ جنوده مِن الْجِـن     وحشِر لِسلَ {:قال تعالى ، من جنود سليمان عليه السلام     -وجل

 سورة النمل) ١٧(} والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ
 ولِسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الْقِطْرِ ومِـن             {:وقال تعالى 

ربهِ ومن يزِغْ مِنهم عن أَمرِنا نذِقْه مِن عـذَابِ السـعِيرِ           الْجِن من يعملُ بين يديهِ بِإِذْنِ       
يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُـدورٍ راسِـياتٍ             ) ١٢(

 كُورالش ادِيعِب قَلِيلٌ مِنا وكْرش وداولُوا آَلَ دم١٢،١٣/سبأ) [١٣(اع[ 
ومِن الشياطِينِ من يغوصونَ لَه ويعملُونَ عملًا دونَ ذَلِـك وكُنـا لَهـم              {: تعالى وقال

افِظِينسورة الأنبياء   ) ٨٢(} ح والمسلم   على تغيير أشـكالهم     قدرةً  يؤمن أن للجن ، نفع
فَأَتانِي آتٍ  ،ى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ      وكَّلَنِي رسولُ االلهِ صلَّ   :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

                                                 
  )٣٢١٠) (١١١/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٤
جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار      ) الكهان(.فتلقيه) فتوحيه(.تختلس وتستمع ستخفية كالسارق   ) فتسترق(ش   [

 ]عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار
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إِنـي  :قَالَ،لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       :فَأَخذْته فَقُلْت ،يحثُو مِن الطَّعامِ  
فَلَما أَصبحت قَالَ النبِي صـلَّى االلهُ       ،يت عنه فَخلَّ،محتاج وعلَي عِيالٌ وبِي حاجةٌ شدِيدةٌ     

 لَّمسهِ ولَيةَ؟      «:عارِحالْب كلَ أَسِيرا فَعةَ مريرا ها أَبي «ولَ االلهِ  :قُلْتسا رـةً    ،ياجـكَى حش
فَعرفْت أَنـه   » وسيعود، قَد كَذَبك  أَما إِنه «:فَقَالَ،فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه  ،شدِيدةً وعِيالًا 

       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسلِ رلِقَو ودعيس: ودعيس هامِ     ،إِنالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج هتدصفَر
فَقُلْت:       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسإِلَى ر كنفَعالٌ     :لَقَا،لَأَرعِي لَيعو اجتحي منِي فَإِنعد

 ودلَا أَعو،  بِيلَهس تلَّيفَخ هتحِمفَر،       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر تحبا  «:فَأَصا أَبي
فَرحِمته فَخلَّيت  ،جةً وعِيالًا شكَا حا ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» ما فَعلَ أَسِيرك الْبارِحةَ؟   ،هريرةَ
بِيلَهفَقَالَ،س:  ككَذَب ها إِنأَم،  ودعيسو "         ـهذْتـامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ فَج هتدصفَر
فَقُلْت:           ذَا آخِره لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسإِلَى ر كنفَعلَا     لَأَر كأَن معزاتٍ ترثَلَاثِ م

  ودعت ثُم ودعا     :قَالَ،تااللهُ بِه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمنِي أُععد،؟ قَالَ  :قُلْتا هِيم:   ـتيإِذَا أَو
      سِيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اشِكإِلَى فِر}      ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه ـى  ] ٢٥٥:لبقرةا[} االلهُ لَا إِلَهتح

فَأَصبحت ،ولَا يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح    ،فَإِنه لَن يزالَ علَيك مِن االلهِ حافِظٌ      ،تختِم الْآيةَ 
 ـ   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» ما فَعلَ أَسِيرك الْبارِحةَ؟   «:فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ    ي زعم أَنـه يعلِّمنِ

     بِيلَهس تلَّيا فَخنِي االلهُ بِهفَعناتٍ ي؟ «:قَالَ،كَلِما هِيقَالَ لِي » م:     اشِـكإِلَى فِر تيإِذَا أَو
} االلهُ لَا إِلَـه إِلَّـا هـو الْحـي الْقَيـوم           {فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِي مِن أَولِها حتى تختِمها        

ن يزالَ علَيك مِن االلهِ حـافِظٌ ولَـا يقْربـك الشـيطَانُ حتـى       لَ:وقَالَ] ٢٥٥:البقرة[
بِحصرِ    ،تيلَى الْخءٍ عيش صروا أَحكَانو،      ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيفَقَالَ الن:»    ـهـا إِنأَم

  قَكدص قَدو ذُ ثَلَاثٍ    ،كَذُوبنم اطِبخت نم لَمعةَ؟  ،تريرا ها أَبي «قَالَ،لَا:فَقُلْت:»  ذَلِـك
 .٧٥)البخارىأخرجه ( »الشيطَانُ

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٢٩) (٣٥١/ ٩(معلقا والسنن الكبرى للنسائي   )  ٢٣١١) (١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٥
نفقة عيال  ) علي عيال (.يأخذ بكفيه ) يحثو(.اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين         ) آت(ش  [

ط الأسير إذا سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن ترب      ) أسيرك(.وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء      
الآية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جـل        ) آية الكرسي (.ترقبته) فرصدته(.أقرب ليلة مضت  ) البارحة(.أخذته بحبل 

أي الصـحابة  ) وكـانوا (. /٢٥٥البقـرة  / إلى آخر الآية .} االله لا إله إلا هو الحي القيوم  {وعلا وهي قوله تعالى     



 ٨٢

إِنَّ عِفْرِيتا مِن الجِن تفَلَّـت البارِحـةَ        «:عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَأَردت أَنْ أَربطَه علَى سارِيةٍ مِن سوارِي       ، مِنه فَأَخذْته  فَأَمكَننِي اللَّه ،لِيقْطَع علَي صلاَتِي  

    هِ كُلُّكُموا إِلَيظُرنى تتجِدِ حلْكًـا لاَ           ،المَسلِـي م به بانَ رملَيةَ أَخِي سوعد تفَذَكَر
متمرد مِـن إِنـسٍ أَو      ] ٣٩:النمل[} عِفْرِيت{» ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي فَرددته خاسِئًا     

 .٧٦)أخرجه البخاري(."مِثْلُ زِبنِيةٍ جماعتها الزبانِيةُ ،جانٍّ
الجنمساكن : 

ــلم ــن المس ــأن للج ــؤمن ب ــاكن ي ــكنون فيها مس ــل، يس ــاكن :مث الأم
 عِندنا مولَى    وهو -فعن صيفِي   .والأماكن المظلمة ،والأماكن النجسة ،والصحارى،الخربة

   نِ أَفْلَحائِبِ   -ابو السنِي أَبربأَخ ،         رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سلَ عخد هةَ أَنرهنِ زامِ بلَى هِشوم
فِـي  فَسمِعت تحرِيكًا   ،فَجلَست أَنتظِره حتى يقْضِي صلَاته    ،فَوجدته يصلِّي :قَالَ،فِي بيتِهِ 

فَأَشـار إِلَـي أَنِ اجلِـس       ،فَالْتفَت فَإِذَا حيةٌ فَوثَبـت لِأَقْتلَها     ،عراجِين فِي ناحِيةِ الْبيتِ   
تلَسارِ          ،فَجـتٍ فِـي الـديإِلَـى ب ارأَش فرصا ان؟      :فَقَالَ،فَلَمـتيـذَا الْبى هـرأَت

فَقُلْت:معسٍ    كَانَ فِيهِ فَ  :قَالَ،نردٍ بِعهدِيثُ عا حى مِنـلَّى     :قَالَ،تولِ االلهِ صسر عا منجرفَخ
                ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسأْذِنُ رتسى يالْفَت قِ فَكَانَ ذَلِكدنإِلَى الْخ لَّمسهِ ولَيااللهُ ع

فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        ،استأْذَنه يوما فَ،بِأَنصافِ النهارِ فَيرجِع إِلَى أَهلِهِ    
  كسِلَاح كلَيذْ عظَةَ   ،خيقُر كلَيى عشي أَخفَإِن،  هلُ سِلَاحجذَ الرفَأَخ،    هأَترفَإِذَا ام عجر ثُم

اكْفُف علَيـك   :فَقَالَت لَه ،لرمح لِيطْعنها بِهِ وأَصابته غَيرةٌ    بين الْبابينِ قَائِمةً فَأَهوى إِلَيها ا     
فَدخلَ فَإِذَا بِحيةٍ عظِيمةٍ منطَوِيـةٍ      ،رمحك وادخلِ الْبيت حتى تنظُر ما الَّذِي أَخرجنِي       

     حِ فَانما بِالرهى إِلَيواشِ فَأَهلَى الْفِرا بِهِ عهظَمت،        تبـطَرارِ فَاضفِي الـد هكَزفَر جرخ ثُم

                                                                                                                         

أخبرك بما  ) قد صدقك (. ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا        يحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر      
 ]من شأنه وخلقه كثرة الكذب) وهو كذوب(.يوافق الواقع والحق

 )٥٤١ (- ٣٩):٣٨٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٢٣) (١٦٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٦
 ٣٩النمـل   / } من مقامـك  قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم           {يشير إلى قوله تعالى     ) عفريت(ش   [
إلى أنـه قـال في      .) .زبنية(قيل أشار بقوله    .أي جمعها ) جماعتها(.مجلس قضائك ) مقامك(.أي بعرش بلقيس  ) به(./

 ]عفريت عفرية ويجمع على عفارية
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فَجِئْنا إِلَى رسولِ االلهِ صـلَّى      :قَالَ،فَما يدرى أَيهما كَانَ أَسرع موتا الْحيةُ أَمِ الْفَتى        ،علَيهِ
  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع،      عا ادقُلْنو لَه ا ذَلِكنا فَقَالَ   فَذَكَريِيهِ لَنحااللهَ ي:» احِبِكُموا لِصفِرغتاس « ثُم

فَإِنْ بدا لَكُـم    ،فَآذِنوه ثَلَاثَةَ أَيامٍ  ،فَإِذَا رأَيتم مِنهم شيئًا   ،إِنَّ بِالْمدِينةِ جِنا قَد أَسلَموا    «:قَالَ
ذَلِك دعب،لُوهطَانٌ،فَاقْتيش وا هم٧٧)مسلمأخرجه ( »فَإِن. 

طعامالجن : 
فعن أَبِي هريرةَ   ،العظم والروثة ووه،عن طعام الجن   �يؤمن بما أخبر به الرسول      ُوالمسلم  

  هنع اللَّه ضِيـوئِهِ                :رضةً لِواوإِد ـلَّمسـهِ ولَيـلَّى االلهُ عص بِـيالن عمِلُ محكَانَ ي هأَن
ابغِنِي أَحجارا  «:فَقَالَ،أَنا أَبو هريرةَ  :فَقَالَ» من هذَا؟ «:فَقَالَ،ا هو يتبعه بِها   فَبينم،وحاجتِهِ

حتى ،فَأَتيته بِأَحجارٍ أَحمِلُها فِي طَرفِ ثَوبِي     .» ولاَ تأْتِنِي بِعظْمٍ ولاَ بِروثَةٍ    ،أَستنفِض بِها 
ما بالُ العظْـمِ والروثَـةِ؟      :فَقُلْت،ثُم انصرفْت حتى إِذَا فَرغَ مشيت     ،هِوضعتها إِلَى جنبِ  

فَسـأَلُونِي  ،ونِعم الجِن ،وإِنه أَتـانِي وفْـد جِـن نصِـيبِين        ،هما مِن طَعامِ الجِن   «:قَالَ
ادوا بِ      ،الزرمأَنْ لاَ ي ملَه اللَّه توعظْمٍفَدا     ،عاما طَعهلَيوا عدجثَةٍ إِلَّا وولاَ بِرأخرجـه  (» و

 .٧٨)البخاري
سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعودٍ شهِد مع رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ              :قَالَ،وعن عامِرٍ 

هلْ شهِد أَحد مِـنكُم     :أَلْت ابن مسعودٍ فَقُلْت   أَنا س ،فَقَالَ علْقَمةُ :وسلَّم لَيلَةَ الْجِن؟ قَالَ   
لَا ولَكِنا كُنا مع رسـولِ االلهِ ذَات        :مع رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَيلَةَ الْجِن؟ قَالَ         

فَبِتنا بِشر لَيلَـةٍ    :قَالَ.استطِير أَوِ اغْتِيلَ  :قُلْنافَ.لَيلَةٍ فَفَقَدناه فَالْتمسناه فِي الْأَودِيةِ والشعابِ     

                                                 
 )٢٢٣٦ (- ١٣٩) ١٧٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٧
اجين مفرده عرجون وهو العود الأصفر      أراد ا الأعواد التي في سقف البيت شبهها بالعراجين والعر         ) عراجين(ش   [

أي منتصـفه   ) بأنصاف النهار (الذي فبه شماريخ العذق وهو فعلون من الانعراج والانعطاف والواو والنون زائدتان             
فإن بدا لكـم    (هو من الإيذان بمعنى الإعلام      ) فآذنوه(وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه          

ل العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت ولا ممن أسلم من الجن                  قا) بعد ذلك فاقتلوه  
 ]بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل االله له سبيلا للانتصار عليكم

  )٣٨٦٠(:)٤٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٧٨
حقيقة بخلق االله تعالى أو أا      ) وجدوا عليها طعاما  (.أي يتني عن الإتيان ا للاستنجاء     ) ما بال العظم والروثة   (ش  [

 ]هي تكون طعاما أو العظم طعام لهم والروث علف لدوام كما ورد واالله تعالى ورسوله أعلم
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فَقُلْنا يا رسـولَ االلهِ فَقَـدناك   :قَالَ.بات بِها قَوم فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ مِن قِبلَ حِراءٍ    
       بِه اتلَةٍ بلَي را بِشنفَبِت كجِدن فَلَم اكنفَطَلَب مفَقَالَ.ا قَو:»      ـهعم تبفَذَه اعِي الْجِنانِي دأَت

" :فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار نِيرانِهِم وسأَلُوه الزاد فَقَالَ        :قَالَ» فَقَرأْت علَيهِم الْقُرآنَ  
         فِي أَي قَعهِ يلَيااللهِ ع ماس ظْمٍ ذُكِركُلُّ ع لَكُم        لَفةٍ عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو دِيكُم

كُمابولِد.      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر:»        ـامـا طَعمهـا فَإِنوا بِهِمجنتسفَلَا ت
انِكُمو٧٩)أخرجه مسلم (» إِخ. 

 فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام     ،لطعاممن وجود الشيطان معه عند ا     ُ المسلم   ولكي يحترس
حتى لا  ؛ولا يأكل بشـماله   ،ويأكل بيمينه ،-تعالى- تناول الطعام بأن يبدأ باسم االله        في

أَنَّ رسـولَ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ         ،عن أَبِيـهِ  ،وعن سـالِمٍ  ، أكله يشاركه الشيطان في  
لَّمسبِ    «:قَالَ،و كُممِن دأَح أْكُلَنالِهِ لَا يا   ،شِـمبِه نبـرشلَا يأْكُـلُ      ،وطَانَ يـيفَـإِنَّ الش

وفِـي  ،»ولَا يعطِي بِها  ،ولَا يأْخذُ بِها  «:وكَانَ نافِع يزِيد فِيها   :قَالَ،»ويشرب بِها ،بِشِمالِهِ
 .٨٠)مسلمأخرجه (  »لَا يأْكُلَن أَحدكُم«:رِوايةِ أَبِي الطَّاهِرِ

فهـم  ،نفس مصير الكافرين مـن الإنس     و ه  الكافرين من الجن   يؤمن بأن مصير    سلموالم
قال ،وسوف يحاسبون علـى مـا يعملـون فى الـدنيا          ،مكلفون بالإيمان باالله وطاعته   

هم أَعين  ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَ            {:تعالى
                 ـمه لَئِـكلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعكَالأَن لَئِكا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهصِربلاَّ ي

 .سورة الأعراف) ١٧٩(} الْغافِلُونَ
ني لَأَملَأَنَّ جهنم مِـن     شِئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكِن حق الْقَولُ مِ        وولَ{:قال تعالى و

عِينماسِ أَجالنةِ وسورة السجدة) ١٣(} الْجِن 
 :الجن والإنسالعلاقة بين 

                                                 
 )٤٥٠ (- ١٥٠):٣٣٢/ ١(صحيح مسلم  - ٧٩
سيل والشـعاب  في المصباح الأودية جمع الوادي وهو كل منفرج بين جبال يكون منفذا لل      ) الأودية والشعاب (ش   [

معنى استطير طارت به الجن ومعنى اغتيل       ) استطير أو اغتيل  (جمع شعب بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق في الجبل          
 ]قتل سرا والغيلة بالكسر هي القتل خفية

 )٢٠٢٠ (- ١٠٦):١٥٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٠



 ٨٥

ويزينون لـه   ، يؤمن بـأن الكـافرين مـن الجـن يوسوسـون إلى الإنسـان              المسلم
وةُ بـن   أَخبرنِي عر :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ   -عز وجل - االله   ويشككون المسلم في  ،يالمعاص
يـأْتِي  " :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم        :قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،الزبيرِ

من خلَق ربك؟ فَـإِذَا     :حتى يقُولَ ،من خلَق كَذَا  ،من خلَق كَذَا  :الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ  
 .٨١)متفق عليه( "لْيستعِذْ بِاللَّهِ ولْينتهِ بلَغه فَ

سبحانه- يؤمن بأن االله     والمسلم-   قـال  ،بالتزام الطاعات ، الجن وإيذائـه    يحفظه من مس
سـورة  ) ١١(} ...لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّـهِ           {:تعالى
 .الرعد

فمن السـهل علـى الجـن أن يـؤذوهم بالصـرع           ،ن يبتعدون عن طريق االله    أما الذي 
إِنَّ ،يا نبِـي االلهِ   :فَجاءَ أَعرابِي فَقَالَ   �كُنت عِند النبِي    :قَالَ،فعن أُبي بن كَعبٍ   ،والجنون

فَوضعه بـين يديـهِ     " نِي بِهِ   فَأْتِ":قَالَ،بِهِ لَمم :قَالَ" وما وجعه؟   ":لِي أَخا وبِهِ وجع قَالَ    
   بِيالن ذَهونِ             �فَعيـاتهةِ،وقَرةِ الْبـورلِ سأَو ـاتٍ مِـنعِ آيبأَرـابِ،وـةِ الْكِتبِفَاتِح

ورةِ وثَلَاثِ آياتٍ مِن آخِرِ س    ،وآيةِ الْكُرسِي ] ١٦٣:البقرة[} وإِلَهكُم إِلَه واحِد  {:الْآيتينِ
،وآيـةٍ مِـن    ]١٨:آل عمران [} شهِد االلهُ أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو      {وآيةٍ مِن آلِ عِمرانَ     ،الْبقَرةِ

فَتعالَى {،وآخِرِ سورةِ الْمؤمِنِين    }إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السمواتِ والْأَرض      {الْأَعرافِ  
} وأَنه تعالَى جـد ربنـا     {،وآيةٍ مِن سورةِ الْجِن     ]١١٦:المؤمنون[} لْحقااللهُ الْملِك ا  

                                                 
 ) ١٣٤ (- ٢١٢:)١١٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٢٧٦) (١٢٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٨١

عن ) ولينته(.من وسوسته بأن يقول أعوذ باالله من الشيطان الرجيم        ) فليستعذ باالله (.بلغ قوله من خلق ربك    ) بلغه [ (
 ]الاسترسال معه في هذه الوسوسة
والرد لَها مِن غَير    ،عراضِ عنها أَمرهم أَنْ يدفَعوا الْخواطِر بِالْإِ     �ظَاهِر الْحدِيث أَنه    : قَالَ الْإِمام الْمازِرِي رحِمه اللَّه      

فَأَما الَّتِي لَيست بِمسـتقِرةٍ  :واَلَّذِي يقَال فِي هذَا الْمعنى أَنَّ الْخواطِر علَى قِسمينِ          :قَالَ  .اِستِدلَال ولَا نظَر فِي إِبطَالهَا    
وعلَى مِثْلـها ينطَلِـق اِسـم       ،وعلَى هذَا يحمل الْحدِيث   ،لَّتِي تدفَع بِالْإِعراضِ عنها   ولَا اِجتلَبتها شبهة طَرأَت فَهِي ا     

 ـ  .الْوسوسة ؛ فَكَأَنه لَما كَانَ أَمرا طَارِئًا بِغيرِ أَصل دفِع بِغيرِ نظَر فِي دلِيل إِذْ لَا أَصل لَه ينظَر فِيـهِ                     ـا الْخأَماطِر وو
 -شرح النووي على مسلم     .واَللَّه أَعلَم .الْمستقِرة الَّتِي أَوجبتها الشبهة فَإِنها لَا تدفَع إِلَّا بِالِاستِدلَالِ والنظَر فِي إِبطَالهَا           

 )٢٥٣ص  / ١ج (



 ٨٦

وعشرِ آياتٍ مِن أَولِ الصافَّاتِ،وثَلَاثِ آياتٍ مِن آخِرِ سورةِ الْحشرِ،وقُلْ هو           ،]٣:الجن[
 .٨٢ )أحمد أخرجه (."ه لَم يشتكِ قَطُّ فَقَام الرجلُ كَأَن.االلهُ أَحد والْمعوذَتينِ

 معهـا  -� - عن يعلَى بنِ مرةَ عن أَبِيهِ أَنَّ امرأَةً جاءَت إِلَى النبِى يومن ذلك ما رو
       بِىفَقَالَ الن ما بِهِ لَملَه بِىص-�- » دع جرولُ اللَّهِ واخسا رأَ قَالَ فَ.»اللَّهِ أَنـرقَـالَ  .ب

خذِ  « -�-قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     .فَأَهدت إِلَيهِ كَبشينِ وشيئاً مِن أَقِطٍ وشيئاً مِن سمنٍ        
 را الآخهلَيع درنِ ويشالْكَب دأَحو نمالس٨٣) في مسنده أحمدأخرجه ( » الأَقِطَ و. 

ونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِـن            الَّذِين يأْكُلُ {:وقال تعالى 
           ـاءهـن جـا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم

   ىههِ فَانتبن رعِظَةٌ موم             مارِ هالن ابحأَص لَئِكفَأُو ادع نمإِلَى اللّهِ و هرأَمو لَفا سم فَلَه 
 .سورة البقرة) ٢٧٥(} فِيها خالِدونَ

م مـن شـياطين الإنـس          ٍ معركة مستمرة    يعلم أنه في    والمسلممع الشياطين وأعـوا
 .-عز وجل-الذين يفسدون فى الأرض ولا يطيعون االله ،والجن

ا     والمسلمإِنَّ {:قال تعالى ،الشيطانويجب أن يحترس منه ه    ووأول عد ، يعرف أعداءه جيد
  دع طَانَ لَكُميوالش   عدا يما إِنودع خِذُوهـعِيرِ     وفَاتابِ السحأَص وا مِنكُونلِي هب٦(} حِز (

أَن لَّا تعبـدوا الشـيطَانَ إِنـه لَكُـم          أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم       {:وقال،سورة فاطر 
دوعبِينسورة يــس) ٦٠(} م. 

ا من وسوسته    ، طريق غوايته   لا يتبع الشيطان في    فالمسلملأنه سبب الضلال   ؛بل يحذر دائم
-تعـالى - زين للأمم السابقة طرق الشرك باالله        يالذوفه، أي مكان   كل وقت وفي   في
 النـاس جميعـا إلا      قد أخذ على نفسه العهد أن يضـلَّ       و،ودعاهم إلى تكذيب الرسل   ،

إِلَّـا عِبـادك مِـنهم      ) ٨٢( قَالَ فَبِعِزتِك لَأُغْوِينهم أَجمعِين      {:فقال،المخلصين المؤمنين 
 لَصِينخ٨٢،٨٣/ص)  [٨٣(الْم [ {  

                                                 
  )٨٢٦٩)(٤٥٨/ ٤ (والمستدرك على الصحيحين للحـاكم   )٢١١٧٤)(١٠٦/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة    - ٨٢

  ))الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل(( ،وانظر كتابنا طرف من الجنون يعترى الإنسان:اللمم= وفيه ضعف 
وصححه ووافقه الذهبي   ) ٤٢٣٢( المستدرك للحاكم برقم    و  )٤٨٥(السلسلة الصحيحة برقم   ) ١٨٠١٤(برقم -٨٣
 يطبخ بهوويطبخ أاللبن المحمض يجمد حتى يستحجر :الأقط  =حسن  ووه



 ٨٧

 يسجدونَ لِلشمسِ   وجدتها وقَومها {: عن إضلال إبليس للأمم السابقة     -سبحانه-وقال  
) ٢٤(} مِن دونِ اللَّهِ وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتـدونَ           

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مسـاكِنِهِم وزيـن لَهـم            {:وقال تعالى ،سورة النمل 
 .سورة العنكبوت) ٣٨(}  أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ وكَانوا مستبصِرِينالشيطَانُ

ما هـم بطاعـة االله صـرفه        فكلَّ، كل حركاته وسـكناته    والشيطان يلازم الإنسان في   
عز - طاعة الله    يكره أن يرى الإنسان في    وفه،وكلما ابتعد عن معصية االله قَربه منها      ،عنها
 . كل طاعةبل وفي، صلاته ودعائه وقراءة القرآنوسوس للإنسان فيوي،-وجل

وإِمـا  {:قال تعـالى  ،فعلى المسلم أن يتعوذ باالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه          
لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كترَغَنسورة الأعراف) ٢٠٠(} ي. 

  أَبِي ه نةَوعريقَالَ    :ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر: "    ـربـلاَةِ أَدلِلص ـودِيإِذَا ن
حتى إِذَا ثُوب بِالصلاَةِ    ،فَإِذَا قَضى النداءَ أَقْبلَ   ،حتى لاَ يسمع التأْذِين   ،ولَه ضراطٌ ،الشيطَانُ

ربى إِذَ ،أَدتلَ   حأَقْب ثْوِيبى التفْسِهِ    ،ا قَضنءِ والمَر نيب طِرخى يتقُولُ،حكَـذَا  :ي اذْكُر، اذْكُر
 .٨٤)أخرجه البخاري( "لِما لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ الرجلُ لاَ يدرِي كَم صلَّى ،كَذَا

وهى أكبر جريمـة يرتكبـها      ،الله الشرك با   يعلم أن الشيطان يحاول أن يوقعه في       والمسلم
 كبـائر    الشـرك أوقعـه في     فـإن لم يسـتطع أن يوقعـه في        ، حـق االله   الإنسان في 

لا يمل أبدا مـن     وفه، صغائر الذنوب  وإن لم يستطع حاول أن يوقعه في      ،والبدع،الذنوب
اللّه يعِـدكُم   الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء و     {:قال تعالى ،إضلال الإنسان 

لِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو هنةً مفِرغسورة البقرة) ٢٦٨(} م[. 
يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُواتِ الشـيطَانِ              :وقال تعالى 
  دع لَكُم هوإِن  بِينا) ١٦٨(ممـا لَـا       إِنلَى اللَّهِ مقُولُوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمي 

 .]١٦٨،١٦٩/البقرة)  [١٦٩(تعلَمونَ 

                                                 
  )٦٠٨) (١٢٥/ ١(صحيح البخاري  - ٨٤
أقم للصلاة وهو المراد    ) ثوب(.تمثيل لشدة خوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفه أيضا           ) وله ضراط  [(
 ]يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه) يخطر(.الأذان) النداء(.هنا



 ٨٨

ونشر الحقد والحسـد والضـغينة     ،وتقطيع الأرحام ،يسعى بين الناس بالفساد     والشيطانُ
كُم الْعداوةَ والْبغضـاء فِـي الْخمـرِ        إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقِع بين     {:قال تعالى ،بينهم

 .سورة المائدة) ٩١(} والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللّهِ وعنِ الصلاَةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ
ويكون أكثـرهم   ، الأرض  يعلم أن إبليس يبعث جنوده من الشياطين للفساد في         والمسلم

إِنَّ إِبلِيس  " :قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      :قَالَ،فعن جابِرٍ .فسادا أقرم إليه مترلة   
يجِيءُ أَحدهم  ،فَأَدناهم مِنه منزِلَةً أَعظَمهم فِتنةً    ،ثُم يبعثُ سراياه  ،يضع عرشه علَى الْماءِ   

ما تركْته  :قَالَ ثُم يجِيءُ أَحدهم فَيقُولُ    ،ما صنعت شيئًا  :قُولُفَي،فَعلْت كَذَا وكَذَا  :فَيقُولُ
أُراه :قَـالَ الْـأَعمش   " نِعم أَنـت    :فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ  :قَالَ،حتى فَرقْت بينه وبين امرأَتِهِ    

 .٨٥)مسلمأخرجه (  »فَيلْتزِمه«:قَالَ
 .وتشريد النفوس الآمنة،يفرح بخراب البيوت العامرةفالشيطان 

فعليه أن يذكر االله عند دخولـه       ، وإصراره على غوايته    له يعلم ملازمة الشيطان    والمسلم
وفى كـل   ،وعند طعامه حتى لا يأكل الشيطان معه      ،إلى بيته حتى لا يدخل الشيطان معه      

 يفعل ذلك أكل وشرب ونـام       يعلم أنه إن لم   ُ  والمسلم  ،أمور حياته ليبعد عنه الشيطان    
إِذَا " :أَنه سمِع النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم يقُـولُ         ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ،معه الشيطان 

  هتيلُ بجلَ الرخامِهِ     ،دطَع دعِنولِهِ وخد دااللهَ عِن طَانُ ،فَذَكَريقَالَ الش:   لَكُم بِيـتلَـا  ،لَا مو
وإِذَا لَم يذْكُرِ   ،أَدركْتم الْمبِيت :قَالَ الشيطَانُ ،فَلَم يذْكُرِ االلهَ عِند دخولِهِ    ،وإِذَا دخلَ ،عشاءَ

 .٨٦)مسلمأخرجه ( " أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ :قَالَ،االلهَ عِند طَعامِهِ
قال تعالى .المرسلينللأنبياء و ويعلم أن الشيطان عد     والمسلم:}     ا لِكُلِّ نِبِـيلْنعج كَذَلِكو

شـاء  وعدوا شياطِين الإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُـرورا ولَ        
 .سورة الأنعام) ١١٢(} ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

حدثَته أَنَّ رسولَ االلهِ صـلَّى االلهُ       ، عائِشةَ زوج النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       أَنَّ،وعن عروةَ 
ما لَكِ؟  «:فَقَالَ،فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع   ،فَغِرت علَيهِ :قَالَت،علَيهِ وسلَّم خرج مِن عِندِها لَيلًا     

                                                 
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) هفيلتزم(ش )  [٢٨١٣ (- ٦٧):٢١٦٧/ ٤(صحيح مسلم   - ٨٥
معناه قال الشيطان لإخوانـه وأعوانـه       ) قال الشيطان (ش  ) [٢٠١٨ (- ١٠٣:)١٥٩٨/ ٣(صحيح مسلم    - ٨٦

 ]ورفقته



 ٨٩

وما لِي لَا يغار مِثْلِي علَى مِثْلِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ             :قُلْتفَ» يا عائِشةُ أَغِرتِ؟  
 لَّمسهِ ولَيكِ  «:عطَانياءَكِ شج أَقَد «طَانٌ؟ قَـالَ  :قَالَتيش عِيم ولَ االلهِ أَوسا ري:» ـمعن «

انٍ؟ قَالَ   :قُلْتسكُلِّ إِن عمو:»معن «قُلْت:مولَ االلهِ قَالَ    وسا ر؟ يكع:»معـي   ،نبر لَكِنو
لَمى أَستهِ حلَينِي عان٨٧)مسلمأخرجه  (  »أَع. 

يعلم أنَّ  والمسلم  الس حاْ   {: سحرة فرعونيقول االله في، لا ريب فيها  حقيقةٌ رقَـالَ أَلْقُـو
     رتاساسِ والن نيواْ أَعرحاْ سا أَلْقَوظِـيمٍ    فَلَمرٍ عاءوا بِسِحجو موهبسـورة  ) ١١٦(} ه

 .الأعراف
واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِـن            {:وقال سبحانه 

ينِ بِبابِلَ هاروت ومـاروت  الشياطِين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَ 
وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولاَ إِنما نحن فِتنةٌ فَلاَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ                

للّهِ ويتعلَّمونَ ما يضـرهم ولاَ      بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ا           
                مهاْ بِهِ أَنفُسورا شم لَبِئْسلاَقٍ وخ ةِ مِنفِي الآخِر ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَملِمع لَقَدو مهنفَعي

 .سورة البقرة) ١٠٢(} كَانواْ يعلَمونَولَ
فعن عائِشـةَ رضِـي اللَّـه       ،م اليهودي على يد لبيد بن الأعص     � وقد سحِر الرسولُ  

كَتب إِلَي هِشام أَنـه سـمِعه    :وقَالَ اللَّيثُ ،سحِر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     :قَالَت،عنها
حتى كَانَ يخيلُ إِلَيهِ    ،مسحِر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ     :عن عائِشةَ قَالَت  ،ووعاه عن أَبِيهِ  

    لُهفْعا يمءَ ويلُ الشفْعي ها     ،أَنعدا وعمٍ دوي ى كَانَ ذَاتتقَالَ ،ح ثُم: "     تِ أَنَّ اللَّـهرـعأَش
فَقَالَ ، عِند رِجلَي  فَقَعد أَحدهما عِند رأْسِي والآخر    :أَتانِي رجلاَنِ ،أَفْتانِي فِيما فِيهِ شِفَائِي   

ومـن طَبـه؟ قَـالَ لَبِيـد بـن          :قَـالَ ،مطْبوب:أَحدهما لِلْآخرِ ما وجع الرجلِ؟ قَالَ     
فِـي  :قَالَ فَأَين هو؟ قَالَ   ،فِي مشطٍ ومشاقَةٍ وجف طَلْعةٍ ذَكَرٍ     :قَالَ،فِيما ذَا :قَالَ،الأَعصمِ

ثُم رجع فَقَـالَ لِعائِشـةَ حِـين        ،فَخرج إِلَيها النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      " بِئْرِ ذَروانَ   
                                                 

 )٢٨١٥ (- ٧٠):٢١٦٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٧
          بِيةِ النملَى عِصةٌ عمِعتجةَ مأَنَّ الْأُم لَماعقَالَ الْقَاضِي و�  يالش ـذَا           مِنفِـي هـانِهِ ولِساطِرِهِ وخمِهِ وطَانِ فِي جِس

شرح "الْحدِيثِ إِشارةٌ إِلَى التحذِيرِ مِن فِتنةِ الْقَرِينِ ووسوستِهِ وإِغْوائِهِ فَأَعلَمنا بِأَنه معنا لِنحترِز مِنه بِحسبِ الْإِمكَانِ               
 )١٥٨/ ١٧(النووي على مسلم 
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عجاطِينِ   «:ريالش ءُوسر ها كَأَنلُهخ؟ فَقَالَ  » نهتجرختاس ـفَانِي     ،لاَ«:فَقُلْتش ا فَقَدا أَنأَم
ذَلِ،اللَّه ثِيرأَنْ ي شِيتخاوراسِ شلَى النع ك «تِ البِئْرفِند ٨٨)أخرجه البخاري(  "ثُم. 

ا ويستغفره  و يدع فالمسلمقال تعالى ،ويتعوذ به من شرور الشياطين    ،ربه دائم:}   بقُلْ رو 
)  ٩٨(وأَعـوذُ بِـك رب أَنْ يحضـرونِ         ) ٩٧(أَعوذُ بِك مِن همـزاتِ الشـياطِينِ        

 ]٩٨-٩٧/المؤمنون[
وأنه قد بشـرهم  ، يحمى عباده المؤمنين من مكائد الشيطان-عز وجل - أن االله    يعلمووه

إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِلاَّ منِ اتبعك مِـن     {:بالحفظ من كيد الشيطان فقال    
اوِينآَنَ  :وقال تعالى .سورة الحجر ) ٤٢(} الْغالْقُر أْتطَانِ      فَإِذَا قَرـيالش عِذْ بِاللَّهِ مِنتفَاس 
إِنمـا  ) ٩٩(إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آَمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُـونَ           ) ٩٨(الرجِيمِ  

 .]١٠٠-٩٨/النحل)  [١٠٠(سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ 
يلتمس الشيطان طريقًا   ،حينما يسير فى طريق   ،وقد كان عمر بن الخطاب رضى االله عنه       

أَخبرنِي عبد الحَمِيـدِ  :قَالَ،فعنِ ابنِ شِهابٍ،لأنه كان عبدا مخلصا الله  ،آخر خوفًا من عمر   
أَخبره أَنَّ أَباه سعد بن أَبِـي  ،اصٍأَنَّ محمد بن سعدِ بنِ أَبِي وقَّ     ،بن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ    

استأْذَنَ عمر علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وعِنده نِساءٌ مِن قُـريشٍ              :قَالَ،وقَّاصٍ
 هنكْثِرتسيو هنكَلِّمي، نهاتوةً أَصالِيع،    رمأْذَنَ عتا اسفَلَم  ابنَ الحِجدِرتبي نقُم،    فَـأَذِنَ لَـه

               كـحضي ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسرو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ،ر
رمولَ اللَّهِ     :عسا ري كسِن اللَّه كحقَالَ،أَض:»    لاَءِ اللَّاتِي كُنؤه مِن تجِبـدِي  عا ، عِنفَلَم

                                                 
  )٣٢٦٨) (١٢٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٨
) مطبـوب (.أي ملكـان في صـورة رجلـين       ) رجلان(.أي في المنام  ) أتاني(.أخبرني) أفتاني(.حفظه) وعاه(ش   [

وقيل المشاقة ما يغـزل مـن       .ما يخرج من الكتان حين يمشق والمشق جذب الشيء ليمتد ويطول          ) مشاقة(.مسحور
رؤوس (.بئر في المدينة في بستان لأحـد اليهـود        ) بئر ذروان (.ذا جف وعاء الطلع وغشاؤه إ   ) جف الطلعة (.الكتان

طمت بالتراب حـتى    ) دفنت البئر (.أي في إظهاره كتذكر السحر وتعلمه     ) شرا(.أي شبيه لها لقبح منظره    ) الشياطين
 ]استوت مع الأرض

لم يؤثر عليهـا    ،فالعصمة هي في تبليغ الوحي الإلهي،وهي مصونة        ����وهذا السحر لاينافي عصمة الرسول      :قلت
السحر بشيء،بل كان تأثيره في أمور دنيوية جبلية عادية،وهذا جائزة في حق الرسل،فهم بشر يعتريهم ما يعتري             

 البشر،خلا معصية االله تعالى
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   ابنَ الحِجردتاب كتوص نمِعس « رمقَالَ ع:       نبهأَنْ ي قأَح تولَ اللَّهِ كُنسا ري تفَأَن، ثُم
أَتهبننِي ولاَ تهبن رسولَ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم؟             ،أَي عدواتِ أَنفُسِهِن  :قَالَ
قُلْن:معن،         لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسر أَغْلَظُ مِنأَفَظُّ و تلَّى االلهُ     ،أَنولُ اللَّهِ صسقَالَ ر

 لَّمسهِ ولَيدِهِ  «:عفْسِي بِيالَّذِي نو،           ـرا غَيفَج لَكا إِلَّا سالِكًا فَجطَانُ قَطُّ سيالش كا لَقِيم
ك٨٩خانيخرجه الشأ» فَج. 

 والمسلم    لا تقدر على شيء إلا بإرادة االله      يعلم أن الجن ،ا لا تعلممن غيـب االله  كما أ 
إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ     ) ٢٦(عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا         {:قال تعالى ،شيئًا

هِ ويدنِ ييب مِن لُكسي ها فَإِندصلْفِهِ رخ ٢٦،٢٧/الجن) [٢٧(مِن[. 
فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت ما دلَّهم علَـى  {:وقال تعالى عن وفاة النبي سليمان عليه السلام  

لَمونَ الْغيب مـا    كَانوا يع وموتِهِ إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ مِنسأَته فَلَما خر تبينتِ الْجِن أَن لَّ           
 .سورة سبأ) ١٤(} لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ

 -عز وجل - كنف االله    فمن كان في  ،-عز وجل -فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة باالله      
إِذْ يقُـولُ   {:قال تعـالى  ،نعم المولى ونعم النصير   وحماه االله من شياطين الإنس والجن فه      

 الَّذِينافِقُونَ ونالْم              زِيزع لَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهكَّلْ عوتن يمو مهلاء دِينؤه غَر ضرفِي قُلُوبِهِم م 
كِيمسورة الأنفال) ٤٩(} ح. 

والمسلم     يعلم أن إبليس تكبا      -عز وجل - على أمر االله     رعندما أمره بالسجود لآدم تكريم 
د إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْتـه            قَالَ ما منعك أَلاَّ تسج    {:وقال،له

وأخرجه مـن   ،وأنزله من السـماء   ،فغضب االله عليه  ،سورة الأعراف ) ١٢(} مِن طِينٍ 
كُم قَالَ اخرج مِنها مذْؤوما مدحورا لَّمن تبِعك مِنهم لأَمـلأنَّ جهـنم مِـن             {:رحمته

عِينمسورة الأعراف) ١٨(} أَج. 

                                                 
 ) ٢٣٩٦ (- ٢٢):١٨٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٩٤) (١٢٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٩
أضحك (.يتسارعن ويتسابقن للاختباء  ) يبتدرن الحجاب (.الحديثيطلبن منه الكثير من العطاء أو من        ) يستكثرنه[(

مـن  ) أفظ وأغلـظ  (.من الهيبة وهي الخوف مع الإجلال والوقار      ) يهبن(.دعاء بمزيد السرور واستمراره   ) االله سنك 
 ]طريقا واسعا) فجا(.الفظاظة وهي عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب وأغلظ بمعناها
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إِذَا قَـرأَ ابـن آدم      " :قَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم         :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
وأُمِرت ،فَلَه الْجنـةُ  ،فَسجد،يا ويلَه أُمِر بِالسجودِ   :يقُولُ،اعتزلَ الشيطَانُ يبكِي  ،السجدةَ

 .٩٠) أخرجه أحمد(" فَلِي النار ،فَعصيت،بِالسجودِ
يدل على ذلك خطاب االله     ، مثل الإنس  -عز وجل - مكلفون بالعبادة والطاعة الله      والجن

) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبـدونِ      {: قال تعالى  القرآن   لهم في  -عز وجل -
 .سورة الذاريات
فَقَرأَ علَيهِم سورةَ الرحمنِ مِن أَولِها      ،علَى أَصحابِهِ  �خرج رسولُ اللَّهِ    :وعن جابِرٍ قَالَ  

لَقَد قَرأْتها علَى الجِن لَيلَةَ الجِن فَكَـانوا أَحسـن مـردودا            " :فَقَالَ،إِلَى آخِرِها فَسكَتوا  
كُمكُلَّ ،مِن تلِهِ     كُنلَى قَوع تيا أَتانِ   {مكَذِّبا تكُمبآلَاءِ ر لَـا  :قَالُوا] ١٣:الرحمن[} فَبِأَي

 دالحَم فَلَك كَذِّبا ننبر مِكنِع ءٍ مِني٩١)أخرجه الترمذي ( " بِش. 
يفعل والمسلم لا   .ولكنه استكبر على أمر االله    ،وكلَّفه وأمره ، أن االله خلقه    إبليس علم لقد  

لَا يدخلُ الجَنةَ مـن     «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :عن عبدِ اللَّهِ قَالَ   ف،هذا أبدا 
ولَا يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِـهِ مِثْقَـالُ   ،كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن كِبرٍ       

 .٩٢)أخرجه الترمذي( » مِن إِيمانٍحبةٍ 
قَالَ {:قال تعالى ،يجب أن يعلم أن الشيطان سوف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة            والمسلمو

              ا كَانَ لِيمو كُملَفْتفَأَخ كُمدتعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللّه رالأَم ا قُضِيطَانُ لَميالش
 كُم ملَيـاْ              عا أَنكُم مواْ أَنفُسلُومونِي ولُوملِي فَلاَ ت متبجتفَاس كُمتوعلْطَانٍ إِلاَّ أَن دن س

              ـملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينونِ مِن قَبمكْترآ أَشبِم تي كَفَرإِن رِخِيصبِم ما أَنتمو رِخِكُمصبِم
 أَلِيم ذَاببراهيمسورة إ) ٢٢(} ع. 

والذين  فإن هنـاك   ،فإن كانوا لا يؤمنون بالغيب    ، ليس لهم حجة ولا سند      ينكرون الجن
ولكن ، لا نراهـا   -مـثلا -فالكهرباء  ،ولكن ندرك تأثيرها  ،أشياء من الغيب لا ندركها    

فليمسـك  ،فإن كانوا ينكـرون هـذه الأشياء      ،وكذلك الجاذبية والروح  ،ندرك تأثيرها 
                                                 

 صحيح ) ٩٧١٣](٤٤٥/ ١٥ مسند أحمد ط الرسالة[ - ٩٠

 حسن لغيره  )٢١٥٠( الصحيحة و ) ٣٢٩١](٣٩٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [ - ٩١

  صحيح٩ ١٩٩٨](٣٦٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [ - ٩٢



 ٩٣

هـذا إن أرادوا دلـيلا      ،زعم أنه غير موجود لأنه لا يراه      وي،أحدهم بسلك من الكهرباء   
 أنـزل سـورة     -عـز وجـل   -االله   فيكفيهم أن ،فإن أرادوا دليلا من الشـرع     ،عقليا
فهم أشـبه   ،. القرآن الكريم   أكثر من موضع في      وذكرهم في ،وسماها سورة الجن  ،كاملة

كَذَلِك نسلُكُه  ) ١١(وا بِهِ يستهزِئُونَ     وما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كَان      {:الناس بقوله تعالى  
    رِمِينج١٢(فِي قُلُوبِ الْم (        لِينةُ الْأَونس لَتخ قَدونَ بِهِ ومِنؤلَا ي)لَ) ١٣وو  هِملَيا عنحفَت

بصارنا بلْ نحـن قَـوم      لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَ   ) ١٤(بابا مِن السماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يعرجونَ       
 .٩٣ ]١٥-١١/الحجر [}) ١٥(مسحورونَ 
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  ))الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل(( راجع التفاصيل في كتابي  - ٩٣



 ٩٤
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 لهـم   وهدايةً، للخلق  التي أنزلها االله تعالى على رسله رحمةً       هي الكتب :المقصود بالكتب 

 .ليصلوا ا إلى سعادم في الدنيا والآخرة
وأن ، االله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقـوامهم          الجازم بأنَّ  ا يعني الاعتقاد  والإيمان  

 إلى تشريعات خاصة بكل     إضافةً،هذه الكتب قد حوت عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى        
وأَنزلْنـا  {:قال تعالى ،� محمد    بعد نزول شريعةِ   سختإلا أن هذه التشريعات قد ن     ،أمةٍ

 ابالْكِت كـا              إِلَيم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح 
أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِـرعةً ومِنهاجـا                

م أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله            شاء اللّه لَجعلَكُ  وولَ
  سورة المائدة) ٤٨(} مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

 : السماويةكيفية الإيمان بالكتب 
 بأن االله تعالى قد أوحى ذه الكتب إلى الرسل          يجب على المؤمن أن يعتقد جازما     :أولا

 :التاليووالإيمان ا على النح،المرسلين للبشرية
  الإيمان به عينـاً     بعينه فيجب   به إلى رسولٍ   ي ما جاء من الكتب ذكره وأنه أوح       -)١(

فهذه المذكورة يجـب    ،الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى     ومثل القرآن   
 .على وجه التفصيل المذكور.الإيمان ا

اهـا في القـرآن      على رسله غير التي سم      إجمالا بأن االله تعالى قد أنزل كتباً       الإيمانُ -)٢(
 .الكريم

 . من عند االله تعالىوأنه حق،والإيمان به، ما صح وصوله من أخبارهاتصديق:ثانيا
 فهمنا حكمتـه أم لم       بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء         العملُ:ثالثا

 بالقرآن الكريم كما قال االله       فإن جميع الكتب السابقة منسوخةٌ      إلا أنه بالجملة  ،نفهمها



 ٩٥

 وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ               {تعالى  
ا أَنزم بِمهنيكُم بفَاحقالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو ٤٨المائدة سورة }لَ اللّه( . 

قُولُواْ آمنا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ  {: تعالىوقد أشار االله تعالى لهذه الكيفية بقوله  
     و قُوبعيو قحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِلَى إِب       ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالأس

 .سورة البقرة) ١٣٦(} النبِيونَ مِن ربهِم لاَ نفَرق بين أَحدٍ منهم ونحن لَه مسلِمونَ
 : السابقةموقفنا من الكتب السماويةِ

    حفظها إلى   بل وكّلَ ، والتبديلِ يفِ الكتب السابقة من التحر     بحفظِ إن االله تعالى لم يتعهد 
من ـا          {: عليهم كما قال االله تعالى      أنزلتبِه كُـمحي ورنى ودا هاةَ فِيهروا التلْنا أَنزإِن

          فِظُواْ مِن كِتحتا اسبِم اربالأَحونَ وانِيبالرواْ واده واْ لِلَّذِينلَمأَس ونَ الَّذِينبِيابِ اللّـهِ   الن
               ن لَّـمما قَلِيلاً وناتِي ثَمواْ بِآيرتشلاَ تنِ ووشاخو اساْ النوشخاء فَلاَ تدههِ شلَيواْ عكَانو

   هذه الكتـب   لذا فإنَّ ،سورة المائدة ) ٤٤(} يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ      
 لم تسلم يف والتبديلِ  التحر  من الأديـانِ   الكثير مـن أهـلِ     بل إنَّ . القرآن الكريم   بنص  

 . بذلك كثير من العلماء كما أقرون بحدوث التحريفِهم مقرأنفسِ
 :ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه

 : السابقة في صورا الموجودة اليوم على ثلاثة أقسامما تضمنته الكتبَّ إن 
 له بأنه قـد جـاء في أحـد          تصديقاً الصحيحة   السنةِورآن الكريم أ  ما جاء في الق   :أولا

وكَتبنا علَيهِم  {: صحته ومثال ذلك قوله تعالى عن التوراة        به ونعتقد  فإننا نؤمن ،الكتب
 ـ           السالأُذُنَ بِالأُذُنِ وبِالأَنفِ و الأَنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه   ـنبِالس ن

     بِهِ فَه قدصن تفَم اصقِص وحرالْجوو          مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار
 سورة المائدة) ٤٥(} الظَّالِمونَ

 له وأنـه افتـراء علـى االله          تكذيب  الصحيحة السنةِو أ  الكريم ِ  ما جاء في القرآن   :ثانيا
ابـن االله   عليه السـلام  مثل ادعاء أن عيسى؛ولا نؤمن به    ، بعدم صحته  فإننا نجزم ،تعالى
 وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُـلٌّ      {:قال تعالى ،تعالى

الْغنِي واللَّه ولَدا سبحانه ه   قَالُوا اتخذَ   { :وقال تعالى ،]١١٦/البقرة [} )١١٦(لَه قَانِتونَ   



 ٩٦

لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ إِنْ عِندكُم مِن سلْطَانٍ بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لَا                 
-٦٨/يونس  [})٦٩(قُلْ إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ          ) ٦٨(تعلَمونَ  

ما لَهم بِهِ مِـن عِلْـمٍ ولَـا         ) ٤(وينذِر الَّذِين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا       { :وقال تعالى ،]٦٩
 .]٥و٤/الكهف[}) ٥(لِآَبائِهِم كَبرت كَلِمةً تخرج مِن أَفْواهِهِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذِبا 

كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حِلا لِّبنِي إِسـرائِيلَ        {:تعالى عن زعم اليهود   ومثل ما جاء في قوله االله       
إِلاَّ ما حرم إِسرائِيلُ علَى نفْسِهِ مِن قَبلِ أَن تنزلَ التوراةُ قُلْ فَأْتواْ بِـالتوراةِ فَاتلُوهـا إِن                  

 ادِقِينص مسورة آل عمران) ٩٣(} كُنت. 
 موقفنـا منـه     فإنَّ: له ولا تكذيب    تصديق  الصحيحة السنةو في القرآن أ    يأتِ ما لم :ثالثا

التوقف، فلا نصدولا نكـذِّ   ق ابٍ    ،بـنِ شِـهنِ ابلَـةَ         ،فعمأَبِـي ن ـنلَـةَ بمأَنَّ ن
ارِيصالْأَن،ثَهدح،         ر دعِن الِسج وا همنيب هأَن هربلَةَ أَخما نـهِ      أَنَّ أَبلَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صس

هلْ تكَلَّم هذِهِ الْجِنازةُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه          :فَقَالَ،وسلَّم جاءَ رجلٌ مِن الْيهودِ    
 لَّمسهِ ولَيع:» لَمأَع اللَّه«، ودِيهفَقَالَ الْي:   كَلَّمتا تهأَن دها أَشأَن،     لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر
 لَّمسهِ ولَيع:»        موهكَذِّبلَا تو مقُوهدصابِ فَلَا تلُ الْكِتأَه ثَكُمدا حقَالُوا،مـا بِاللَّـهِ    :ونآم

» اطِلًا لَـم تصـدقُوهم    وإِنْ كَانَ ب  ،فَإِنْ كَانَ حقا لَم تكَذِّبوهم    ،وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ  
 .٩٤)ابن حبانأخرجه ( »لَقَد أُوتوا عِلْما،قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ
  علـى  وح الأمين  به الر  نزلَ، العالمين على الحقيقةِ    رب كلام، العظيم  خاتمها القرآنُ  وأنَّ
نزلَ ) ١٩٢(زِيلُ رب الْعالَمِين    وإِنه لَتن {  :قال تعالى ، ليكون من المرسلين   � محمد   قلبِ

    الْأَمِين وح١٩٣(بِهِ الر (    ذِرِيننالْم كُونَ مِنلِت لَى قَلْبِكع)ـبِينٍ   ) ١٩٤م بِـيرانٍ عبِلِس
 . }]١٩٥-١٩٢/الشعراء) [١٩٥(
ق مصدقًا لِّما بين    وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْح   {{ :قال تعالى ،مهيمناً على سائر كتب االله    و

               اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي
ةً واحِـدةً ولَكِـن     شاء اللّه لَجعلَكُم أُم   ومِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَ       

                                                 
 صحيح ) ٦٢٥٧](١٥١/ ١٤ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٩٤
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لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيـهِ    
 . }سورة المائدة) ٤٨(} تختلِفُونَ

ومن ، مـن كـلام المخلـوقين   شيءٌ ولا يساويهِ، بمخلوقٍوليس، من االله تعالى   مترلٌووه
 .سورة المدثر) ٢٥(} إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ{:قال

 عليه    فقد كفر ـلِيه  ( :قوله تعالى في  -إن لم يرجع عن ذلك ويتوب     -العذاب   وحقأُصس
 .]٢٦:المدثر) [سـقَر 
مِن    {:قال تعالى   ،كلَّم موسى تكليماً  قد   بأن االله    ونؤمن كلَيع ماهنصقَص لاً قَدسرلُ  وقَب 

 .سورة النساء) ١٦٤(} ورسلاً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكْلِيما
ا القرآنُ أم الكريم  قال االله  ، وتبديلٍ  من كلِّ تحريفٍ    بحفظهِ  بأنَّ االله تعالى قد تكفَّلَ      فنؤمن

إِنَّ {  :قال تعـالى  و،سورة الحجر ) ٩(} حافِظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَ       {:تعالى
         زِيزع ابلَكِت هإِنو ماءَها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ـهِ       ) ٤١(الَّذِينيدنِ ييب اطِلُ مِنأْتِيهِ الْبلَا ي

 .   }]٤١،٤٢/فصلت) [٤٢(ولَا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ 
قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللّهِ شـهِيد بِينِـي           {:فقال به   النذارةَ    تعالى علّق   وأن االله 

وبينكُم وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ أَئِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللّهِ آلِهـةً        
سـورة  ) ١٩(} إِلَه واحِد وإِننِي برِيءٌ مما تشـرِكُونَ      و إِنما ه  أُخرى قُل لاَّ أَشهد قُلْ    

 .الأنعام
وأنه ،وأن االله تعالى جعله المعجزة الخالدة الباقية الدالة على صدق الرسالات السـماوية            

 قال تعالى  ى الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله      قد تحد: }     و تِ الإِنسعمتقُل لَّئِنِ اج الْجِن
} ٨٨{كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا     وعلَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَ         

وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِـهِ             { :قال تعالى الإسراء و 
 واْ شعادو        ادِقِينص متونِ اللّهِ إِنْ كُنن داءكُم مدلُـواْ       } ٢٣{هفْعلَـن تلُواْ وفْعت فَإِن لَّم

 لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالْحِجو اسا النهقُودالَّتِي و ارقُواْ النالبقرة} ٢٤{فَات. 
 .لى يوم الدين إعلى خلقه تعالى حجة االله وفه
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الذي من استمسك به نجى    ُه المتين   وحبلُ،الوثقىالعروةُوكتابه ه َّ بأن   ونؤمن، ومن أعرض 
مررت فِي المَسـجِدِ فَـإِذَا      :قَالَ،وعن الحَارِثِ .قد هلك وضل ضلالاً مبيناً    فعنه وهجره   

 لِيلَى عع لْتخادِيثِ فَدونَ فِي الأَحوضخي اسالن،فَقُلْت:مِنِينالمُؤ ا أَمِيرى أَنَّ   ،يـرأَلَـا ت
أَما إِني قَد سـمِعت     :قَالَ.نعم:وقَد فَعلُوها؟ قُلْت  :قَالَ،الناس قَد خاضوا فِي الأَحادِيثِ    

 ـ:فَقُلْت.» أَلَا إِنها ستكُونُ فِتنةٌ«:رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ    همِن جرا المَخا م
وحكْم مـا   ،كِتاب اللَّهِ فِيهِ نبأُ ما قَبلَكُم وخبـر مـا بعـدكُم           " :يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ   

كُمنيلِ   ،ببِالهَز سلُ لَيالفَص وهو،     اللَّه همارٍ قَصبج مِن كَهرت نى فِـي      ،مى الهُـدغتاب نمو
  اللَّه لَّهرِهِ أَضغَي،   لُ اللَّهِ المَتِينبح وهو،  الحَكِيم الذِّكْر وهو،  قِيمتاطُ المُسرالص وهالَّذِي  ،و وه

ولَا يخلَـق   ] ١٧٣:ص[،ولَا يشبع مِنه العلَماءُ   ،ولَا تلْتبِس بِهِ الأَلْسِنةُ   ،لَا تزِيغُ بِهِ الأَهواءُ   
  دةِ الرلَى كَثْرلَا  ،عو هائِبجقَضِي عنى قَـالُوا     ،تتح هتمِعإِذْ س هِ الجِنتنت الَّذِي لَم وـا  {:هإِن

ومن عمِـلَ بِـهِ     ،من قَالَ بِهِ صـدق    ] ٢:الجن[} سمِعنا قُرآنا عجبا يهدِي إِلَى الرشدِ     
لَ   ،أُجِردبِهِ ع كَمح نمو،   هِ ها إِلَيعد نمقِيمٍ        وـتساطٍ مى إِلَـى صِـرأخرجـه   ( ."د 

 .٩٥)الترمذي
ولم يبـق في أيـدي      ، نسخها الأصلية    ضاعتالكريمِ   الكتب التي نزلت قبل القرآن       إنَّ

 وحروفه كما تلاه     فما يزال محفوظًا بسوره وآياته وكلماتهِ      ا القرآنُ أم،الناس إلا تراجمها  
 البشر   فيها كلام   قد اختلطَ   السابقةُ والكتب،� على رسول االله     -عليه السلام - جبريلُ

 ـو فه ا القرآنُ وأم، فيها كلام االله من كلام البشرِ       أحد فلا يعرف ، تعالى بكلام االله  ه جميع
 .غيرهموأقوال الصحابة أو أ�  الرسول بحديثِ ولم يختلطْ،- تعالى-كلام االله

  فالتوراةُ،ل الذي أُنـزل عليـه      نسبته إلى الرسو    تصح  ليس منها كتاب    الكتب  تلك إنَّ
وكـذا  ، بقرون عديدة  -عليه السلام -وإنما دونت بعد موسى   ، لم يكتبها موسى   الحاليةُ  
 إلى  قطعيـةٍ  بصـورةٍ   نسـبته   الوحيد الذي ثبتت   الكتابو فه  الكريم ا القرآنُ أم،الإنجيلُ

                                                 
 ١٦٥٨٧(  والمعجم الكبير للطبراني برقم   ) ٨٣٦( والبزار برقم   ) ٢٩٠٦](١٧٢/ ٥ن الترمذي ت شاكر     سن[ - ٩٥
 حسن لغيرهعن معاذ ) 



 ٩٩

  أولاً  مـا نـزلَ     كلَّ وااب الوحي أن يدون   فقد كان يأمر كت   ،ه لم يكتب   وإنْ � الرسولِ
لٍبأو. 

هي كلمةُ   القرآنِ وتعاليم      ا البشر االله التي يسعد ،فأراد      االله لهـا أن تخلـد     علـى مـر  
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما      {:قال تعالى ، والتحريفِ ها من التبديلِ  فصاا وحفظَ ،الزمن

     زِيزع ابلَكِت هإِنو ماءَهلَا) ٤١(ج    زِيـلٌ مِـننلْفِهِ تخ لَا مِنهِ ويدنِ ييب اطِلُ مِنأْتِيهِ الْبي 
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنـا لَـه        {: تعالى وقال.]٤١،٤٢/فصلت[}) ٤٢(حكِيمٍ حمِيدٍ   

 .سورة الحجر) ٩(} لَحافِظُونَ
فظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة      وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بح          

 ونـرى أن    - إلى جانب غيرها من الشواهد الكـثيرة         -الشاهدة بربانية هذا الكتاب     
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هـذه             

ولا تحـرف فيـه     ،القرون ما كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمـة            
لا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر،أكبر مـن الأحـوال والظـروف              جملة،لو

والملابسات والعوامل،تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل،وتصـونه مـن العبـث            
 .والتحريف

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيـه الفرق،وكثـر فيـه                 
وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند       .اثالتراع،وطمت فيه الفتن،وتماوجت فيه الأحد    

 ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا        -� -في هذا القرآن وفي حديث رسول اللّه        
الذين تسموا  » القومية«دعاة  » القوميين« ثم من    - خاصة   -الدين الأصلاء من اليهود     

 ما احتـاج إلى     -� -ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اللّه         ! بالشعوبيين
 -جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول اللّـه              

 . وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين-�
كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية،وأن تحـاول     

 ..تريد تقريره من الأحكام والاتجاهاتأن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما 



 ١٠٠

 أن تحدث حـدثا     - أوقات الفتن حلوكة واضطرابا       وفي أشد  -ولكنها عجزت جميعا    
واحدا في نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّه حجة باقية على              

 .كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ
 ضعفوا فيه عن حمايـة أنفسـهم،وعن        - ما نزال نعانيه     -ى المسلمين زمان    ثم جاء عل  

حماية عقيدم،وعن حماية نظامهم،وعن حماية أرضهم،وعن حماية أعراضهم وأمـوالهم          
وغير عليهم أعداؤهم الغـالبون كـل       ! وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم    .وأخلاقهم

ر من العقائد والتصورات،ومن    كل منك ..معروف عندهم،وأحلوا مكانه كل منكر فيهم     
وزينوا لهم الانحـلال    ..ومن الأنظمة والقوانين  .القيم والموازين،ومن الأخلاق والعادات   

وردوهم إلى حيـاة كحيـاة      » الإنسان«والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص       
ووضعوا لهم ذلك الشر كلـه تحـت        ..وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان     ..الحيوان

» الانطـلاق «و» العلميـة «و» العلمانيـة «و» التطور«و» التقدم« براقة من    عنوانات
إلى آخر تلك الشـعارات     ...»التجديد«و» الثورية«و» تحطيم الأغلال «و» التحرر«و

ليس لهم من هذا الدين قليـل  .بالأسماء وحدها مسلمين» المسلمون«وأصبح  ..والعناوين
 يدفع،ولا يصلح لشـيء إلا أن يكـون         وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا      .ولا كثير 

 ..!وقود هزيلووه..وقودا للنار
لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتـاب ولا  - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     

فلقد كانوا أحرص الناس على بلـوغ هـذا         .ولم يكونوا في هذا من الزاهدين     .تحريفها
 -ولقد بذل أعداء هذا الدين      ! الكانت تن وكان يبلغ،وعلى نيل هذه الأمنية ل     والهدف ل 

تزيد في الكيـد لـدين      ورصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أ      -وفي مقدمتهم اليهود    
 وعلـى   -� -قدروا على الدس في سنة رسول اللّـه         ..وقدروا على أشياء كثيرة   .اللّه

وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسـم اتمـع           .تاريخ الأمة المسلمة  
وقدروا على تحطيم الدول    .يؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون       المسلم ل 

وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطـال         .واتمعات والأنظمة والقوانين  
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الأمجاد ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام اتمعات الإسلامية علـى مـدار              
 ..ثالقرون،وبخاصة في العصر الحدي

لم يقدروا  ..- والظروف الظاهرية كلها مهيأة له       -ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد       
هذا الكتاب المحفوظ،الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم            على إحداث شيء في   

بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخـرى                 
 .ب،وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تتريل من عزيز حكيمعلى ربانية هذا الكتا

 مـن وراء    -اليوم  وأما ه . مجرد وعد  -� -لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه         
المعجزة الشـاهدة   وفه.كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال         

نا نحن نزلْنا الذِّكْر،وإِنا لَـه      إِ«:بربانية هذا الكتاب،والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول        
٩٦!!!ما يختارو..وصدق اللّه العظيم..»لَحافِظُونَ

 

 للعـالمين    أنزلـه االلهُ   والقـرآنُ . على النـاس    االله قائمةً   من ذلك أن تبقى حجةُ     والغايةُ
قال ، السـابقة  وليس خاصا لقوم معينين كمـا كانـت الكتـب         ،وللناس كافةً ،جميعا
) ٢٨(} ما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ           و{:تعالى

 . سورة سبأ
إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد اللّـه          :والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون    

جاء بالعقيدة الكاملة في الآخـرة      وجاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول أ       وأ
! هـؤلاء لا يقـرأون القـرآن   ..!وهم يقصدون الثناء على الإسلام ..والحساب والجزاء 

 جاءوا  - صلوات اللّه عليهم وسلامه      -قرأوه لسمعوا اللّه تعالى يقرر أن جميع رسله         وول
عـا  وأـم جمي  ..بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره           

أخبروا الناس بحقيقة الرسول،وبشريته وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه ضرا ولا نفعـا،ولا              
وأم جميعا أنذروا قومهم بالآخرة وما فيهـا مـن   ..يقبض رزقاويعلم غيبا،ولا يبسط أ   

وأن سائر حقائق العقيدة الإسـلامية الأساسـية جـاء ـا كـل              ..حساب وجزاء 
إنما تلك الأقوال أثر من آثار      .. به الكتب قبله   وصدق الكتاب الأخير ما جاءت    ..رسول
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 قد تطورت   - بما فيها العقائد السماوية      -التي تزعم أن أصول العقيدة      .الثقافة الأوربية 
وما يمكن أن يدافع عن الإسلام دم أصوله التي يقررها          ! وترقت،بتطور الأقوام وترقيها  

 !!!طيراب والقارئون هذا المزلق الخفليحذر الكت! القرآن
 - أم القرى    - أهل مكة    -� - فأما حكمة إنزال هذا الكتاب،فلكي ينذر به الرسول         

وسميت مكة أم القرى،لأا تضم بيت اللّه       ..»ولِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها    «:وما حولها 
أول بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بلا شريك وجعله مثابة أمن للناس              والذي ه 

للأحياء جميعا ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولم تكن دعوة عامة من قبل              و
ولـيس  ! وإليه يحج المؤمنون ذه الدعوة،ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الـدعوة         

المقصود،كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين،أن تقصر الدعوة على أهـل مكـة             
 .ومن حولها

 ما كان يقصـد في      -� -من القرآن كله،ليزعموا أن محمدا      فهم يقتطعون هذه الآية     
وأنه إنما تحول من هـذا  .أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها          

اال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسع في الجزيـرة                 
 !  الأمر على علم المصادفات لم يكن في أول..كلها،ثم هم أن يتخطاها

ففي القرآن المكي،وفي أوائـل     ..وكذبوا..!وذلك بعد هجرته إلى المدينة،وقيام دولته ا      
ــوله  ــبحانه لرس ــه س ــدعوة،قال اللّ ــةً  «-� -ال محــا ر ــلْناك إِلَّ ســا أَر وم

ــالَمِين ــاء..(.»لِلْع ــير«..)١٠٧:الأنبي ــاسِ بشِ ــةً لِلن ــا كَافَّ ــلْناك إِلَّ ســا أَر اً وم
ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط ـا           ) ٢٨:سبأ(...»ونذِيراً

 ٩٧ !الابتلاء الكرب و
ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيـهِ هـدى        {:قال تعالى . خيرٍ  إلى كلِّ  لُالهدى الموصِ وه  والقرآنُ
قِينتسورة البقرة) ٢(} لِّلْم. 

ولا ، مكانٍ  والأسماع في كلِّ   إلى العقولِ   وتصلَ، تنتشر  لكلمته أنْ   يريد -عز وجلَّ -واالله  
يتم     والفهمِ  الحفظِ  سهلةَ ذلك إلا إذا كانت ،فليس    علـى النـاس      في القرآن ما يصعب 
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كِرٍ        {:قال تعالى ، به العملُوه أ فهمدلْ مِن مآنَ لِلذِّكْرِ فَها الْقُرنرسي لَقَدسورة ) ١٧(} و
 .القمر 

فيه جاذبية  .قرآن حاضرا،سهل التناول،ميسر الإدراك،فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر      الووهذا ه 
الصدق والبساطة،وموافقة الفطرة،واستجاشة الطبع،لا تنفد عجائبه،ولا يخلق على كثرة         

وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبـه        .وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد      .الرد
 ٩٨.أنسا

 بمثل ما جاء بـه       َ ها على أن تأتي    الدنيا بأسرِ  اجتمعتِوفل،� الرسول    معجزةُ والقرآنُ 
   ترِيلٌ           {وفه،هم ذلك في القرآن الكريم لأعجزلْفِهِ تخ لَا مِنهِ ويدنِ يياطِلُ مِن بأْتِيهِ الْبلَا ي

 .سورة فصلت) ٤٢(} من حكِيمٍ حمِيدٍ
ويتصل .يصدع بالحق . الحق صادر من اللّه  ووه.وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب      

 بالحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض؟
إِنا نحن نزلْنـا    «:محفوظ بأمر اللّه الذي تكفل بحفظه فقال      .عزيزووأنى يأتيه الباطل وه   

والمتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به،والـذي           .»الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ   
حقـا مطمئنـا    .يجـده في بسـاطة ويسـر      .ده في روحه ويجده في نصه     يج.نزل ليقره 

تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ   «ووه.فطريا،يخاطب أعماق الفطرة،ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب      
والحكمة ظاهرة في بنائه،وفي توجيهه،وفي طريقة نزوله،وفي علاجـه للقلـب           ..»حمِيدٍ

وفي القرآن ما يستجيش القلـب  .ق بالحمدواللّه الذي نزله خلي  .البشري من أقصر طريق   
 - � -ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله وبين رسول اللّـه      .لحمده الكثير 

ويجمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى مـن رـا حـديثا              .وسائر الرسل قبله  
لأخير أنـه   واحدا،ترتبط به أرواحها وقلوا،وتتصل به طريقها ودعوا ويحس المسلم ا         

ما يقالُ لَك   «:من أسرة عريقة قديمة التاريخ    وفرع من شجرة وارفة عميقة الجذور،وعض     
لِكقَب لِ مِنسقِيلَ لِلر لَذُ.إِلَّا ما قَد كبذُوإِنَّ رةٍ وفِرغعِقابٍ أَلِيمٍوم«.. 
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وإنه كـذلك اسـتقبال واحـد مـن         .إنه وحي واحد،ورسالة واحدة،وعقيدة واحدة    
ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة،وشجرة      ..شرية،وتكذيب واحد،واعتراضات واحدة  الب

واحدة،وأسرة واحـدة،وآلام واحـدة،وتجارب واحدة،وهـدف في ايـة الأمـر            
 .واحد،وطريق واصل ممدود

توحيـه هـذه الحقيقـة لأصـحاب        .أي شعور بالأنس،والقوة،والصبر،والتصـميم   
وح وإبراهيم وموسى وعيسـى ومحمـد       الدعوة،السالكين في طريق سار فيها من قبل ن       

  صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين؟-وإخوام جميعا 
وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرـا وأشـواكها            

يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصـبة          ووعقباا،وصاحب الدعوة يمضي وه   
 المختارة من بني البشر أجمعين؟

ولكن أي آثار هائلة عميقة     ..»ما يقالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك         «:إا حقيقة 
 ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟

 ٩٩.يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوبووهذا ما يصنعه هذا القرآن،وه
يا أَيها الناس قَـد جـاءتكُم       {:قال تعالى . عن الرذيلةِ  والنهيِِ إلى الفضيلة     دعوةٌ والقرآنُ

            مِنِينـؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاء لِّمو كُمبن رعِظَةٌ موسـورة  ) ٥٧(} م
 ].يونس

لها  وشفاءٌ، والضلالِ  لها من الكفرِ   شفاءٌوفه،ها من أمراضها  يطهر، للنفوسِ  شفاءٌ والقرآنُ
شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين ولاَ يزِيـد      ووننزلُ مِن الْقُرآنِ ما ه    {:قال تعالى ، والحقدِ من الغلِّ 

 سورة الإسراء) ٨٢(} الظَّالِمِين إَلاَّ خسارا
 

������������ 
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ها  ضرب بعضِ  وعدمِ، ا  أوامره والعملِ  ظيم به وتع  والتمسك، االله بقوةٍ   كتابِ  أخذُ -)١
{ :قال تعالى . في العلم  الراسخين  على طريقةِ ، إلى محكمهِ  هورد، بمتشاهِ والإيمانُ،ببعضٍ

ا             وهفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمحم اتآي همِن ابالْكِت كلَيلَ عأَنز الَّذِي
ذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ                الَّ

 أُولُواْ الألْبـابِ  اللّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ  
 آل عمران} ٧{
٢(-  متكاملٍ  حياةٍ  وأنه منهج  قـال  . إلا بـه  للبشـريةِ ولا سعادةَ، يهدي للتي هي أقوم

إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشـر الْمـؤمِنِين الَّـذِين يعملُـونَ               { :تعالى
   أَج ماتِ أَنَّ لَهالِحا   الصا كَبِيرا         } ٩{رـذَابع ما لَهندتةِ أَعونَ بِالآخِرمِنؤلاَ ي وأَنَّ الَّذِين

 الإسراء} ١٠{أَلِيما 
يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيـد           

طاقات البشـرية   فيها ولا غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق ال         
الصالحة للعمل والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشـرية في            

 .تناسق واتساق
ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاعره وسلوكه،وبين            

ة إلى أعلى   عقيدته وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،متطلع          
كان هذا  ووهي مستقرة على الأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،ول           

 .العمل متاعا واستمتاعا بالحياة
ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،فلا تشق التكاليف             

 تشـيع في الـنفس      ولا تسهل وتترخص حـتى    .على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء      
 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.الرخاوة والاستهتار
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أفـرادا وأزواجا،وحكومـات    :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        
وشعوبا،ودولا وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتـأثر            

الأسس التي  .ودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض     بالرأي والهوى ولا تميل مع الم     
أعلم بمن خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كـل أرض وفي           وأقامها العليم الخبير لخلقه،وه   

كل جيل،فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظـام              
 .التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان

 جميعها والربط بينها كلـها،وتعظيم      الرسالات السماوية   م في تبني    ويهدي للتي هي أقو   
 .مقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام

»       مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يـالِ     «..»إِنَّ هذَا الْقُرلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيحاتِ و
فهـذه هـي    » أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً،وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً           

فلا إيمان بـلا    .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء    
وما معا  .،والثاني مقطوع لاركيزة له   الأول مبتور لم يبلغ تمامه    .عمل،ولا عمل بلا إيمان   

 .وما معا تتحقق الهداية ذا القرآن..تسير الحياة على التي هي أقوم
الإنسـان العجـول    .فأما الذين لا يهتدون دي القرآن،فهم متروكون لهوى الإنسان        

كان من ورائها الشـر     والجاهل بما ينفعه وما يضره،المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ول         
 ..»ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ عجولًا«:هل

شر،ويعجل به علـى    وولقد يفعل الفعل وه   .ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها      
فأين هـذا  ..يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه وأ.لا يدري ونفسه وه 

 ادئ الهادي؟من هدى القرآن الثابت اله
 ١٠٠!الإنسانى وهدى القرآن وه.شتان شتان:ألا إما طريقان مختلفان

والمكانة ،وجعـل لهـا المترلـة السـامية       ،للعباد  أنزل االله عز وجل كتبه هدايـةً       -)٣
قـال  .لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان ا      ، دينهِ  الإيمان ا ركناً من أركانِ     وجعلَ،الرفيعة
لُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِـهِ             آمن الرسو {:تعالى
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             صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسرو {
 .سورة البقرة) ٢٨٥(

 في الـدنيا     من أهمها السـعادةُ    لعلَّ، عظيمةً  سبحانه على الإيمان بكتبه ثمراتٍ      رتب وقد
في الآخرة  والفوز ،        وضـلَّ ، أمر االله تعالى   ذلك أنَّ من لم يؤمن بتلك الكتب فقد خالف 

مِ الآخِرِ فَقَـد    ومن يكْفُر بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيو      { :قال تعالى ،ضلالا بعيداً 
وجعل ،فقد قرن سبحانه الإيمان بكتبه بالإيمان بـه       ،)١٣٦:النساء( } ضلَّ ضلالاً بعِيداً    

 .سواء بسواء،عاقبة الكفران ا كعاقبة الكفران به
٤(- استشعار        فقد جعل لـه كتبـاً      ، ولا تحصى   المسلم لنعم االله عليه وآلاءه التي لا تعد

 وتتقاذفه الميـولُ  ، والشهوات  سبحانه هملاً تتخطفه الأهواءُ    تركهفلم ي ، الرشاد ديه سبلَ 
 العبـد مـا     ولن يقدر . وجهته  أمره ويسدد  حصلِأ له من الأسباب ما ي     بل هي ،والرغبات

  بما أنزله من كتب إلا عندما يتأملُ       وما يتبعه من إيمانٍ   ،أسبغ االله عليه من نعمة الإيمان به      
 من  لا يدري الهدف  ، والضلالِ  من كان يحيا حياة الغي     حالَو،عم من حرم هذه الن    حالَ
أَفَمن يمشِي مكِبـا علَـى      {:قال تعالى ،وما هي الغاية التي يسعى إليها من مسيره       ،سيره

 .سورة الملك) ٢٢(} وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا علَى صِراطٍ مستقِيمٍ
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهـم  {:هديهوقال أيضاً في حق الضالين عن  

                 لَئِـكـا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهصِربلاَّ ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب
 .سورة الأعراف) ١٧٩(} لُونَكَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِ

االله سبحانه قد أنـزل     َّوذلك بمعرفته أن    ، بالراحة والطمأنينة   المؤمن الشعور  ه يمنح إن -)٥
 ويهديهم لما فيـه صـلاح     ، حاجتهم ويحقق، حالهم من الشرائع ما يناسب   ٍ قوم   على كلِّ 

} عةً ومِنهاجـاً    لِكُـلٍّ جعلْنـا مِـنكُم شِـر       { :قال تعالى ،أمرهم في الدنيا والآخرة   
 .)٤٨:المائدة(

       ويقيناً فـوق   ،ة الإلهية ازداد إيماناً مـع إيمانـه       فإذا كان المؤمن على بينة من هذه السن
 بـأوامر االله   جوارحـه عاملـةً  فتنطلق، له وتعظيماً لقدره  حباً لربه ومعرفةً   فيزداد،يقينه

 ثمـرة هـذا      فينالُ -ا فيها    وهي العمل بم   -فتتحقق الغاية العظيمة من الإيمان بالكتب       
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 الخـير   وقد وعد االله عز وجل العاملين بشرعهِ      ، في الدنيا وفوزاً في الآخرة     الإيمان سعادةً 
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنـا       وولَ{ :كما قال تعالى  ،والبركات في الدنيا والآخرة   

أَنهم أَقَـاموا   وولَ{ :وقال أيضاً ) ٩٦:الأعراف(} علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والأرض      
              مهمِن لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لأكَلُوا مِن هِمبر مِن هِمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والإناةَ وروالت

 ).٦٦:المائدة(} أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ 
إن العقيدة الإيمانية في اللّه،وتقواه،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة،وعن خط تاريخ            

 .الإنسان
ومن .وعدا من اللّه  .إن الإيمان باللّه،وتقواه،ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض       

 نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن،فنصـدقه       - المؤمنين باللّه    -أوفى بعهده من اللّه؟ ونحن      
 -نحن نؤمن باللّـه     ..بتداء،لا نسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله          ا

 .. ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإيمان-بالغيب 
إن !  فنجد علته وسـببه   - كما يأمرنا إيماننا كذلك      -ثم ننظر إلى وعد اللّه نظرة التدبر        

زة الاستقبال الفطرية وصدق في     الإيمان باللّه دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجه         
الإدراك الإنساني،وحيوية في البنية البشـرية،ورحابة في مجـال الإحسـاس بحقـائق             

 .وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية..الوجود
والإيمان باللّه قوة دافعة دافقة،تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها،وتتجه ا إلى وجهة            

تمد من قوة اللّـه،وتعمل لتحقيـق مشـيئته في خلافـة الأرض             واحدة،وتطلقها تس 
وهـذه كـذلك مـن    ..وعمارا،وفي دفع الفساد والفتنة عنها،وفي ترقية الحياة ونمائها   

 .مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية
وما من شك أن الإنسـان      .والإيمان باللّه تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد        

من العبيـد   ،دية للّه،أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صـاعدة         المتحرر بالعبو 
وتقوى اللّه يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط         ! للهوى ولبعضهم بعضا  

 .والغرور،في دفعة الحركة ودفعة الحياة
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وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج،فلا يعتدي،ولا يتهور،ولا يتجاوز حدود النشاط           
وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح،عاملة في الأرض،متطلعـة إلى           .الصالح

تسير سـيرة صـالحة     ..السماء،متحررة من الهوى والطغيان البشري،عابدة خاشعة للّه      
فلا جـرم تحفهـا البركـة،ويعمها الخير،ويظلـها         .منتجة تستحق مدد اللّه بعد رضاه     

 إلى جانب لطـف اللّـه       -لة واقع منظور     مسأ - من هذا الجانب     -والمسألة  ..الفلاح
 .. الموعود واقع له علله وأسبابه الظاهرة،إلى جانب قدر اللّه الغيبي-المستور 

والبركات التي يعد اللّه ا الذين يؤمنون ويتقون،في توكيد ويقين،ألوان شتى لا يفصلها             
كان،النابع مـن   وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل م        .النص ولا يحددها  

فهي البركات بكل أنواعها وألواا،وبكـل      .كل مكان،بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان      
! صورها وأشكالها،ما يعهده الناس وما يتخيلونه،وما لم يتهيأ لهم في واقـع ولا خيـال              

والذين يتصورون الإيمان باللّه وتقواه مسألة تعبدية بحتة،لا صلة لها بواقـع النـاس في               
وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة       !  يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة     الأرض،لا

 . وكفى باللّه شهيدا- سبحانه -يشهد ا اللّه 
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم       وولَ«:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     

 ..»ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ.أَرضِبركاتٍ مِن السماءِ والْ
 مضيقا عليهم في الرزق،لا     -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما       

ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون،مفتوحا عليهم في الـرزق          ..!يجدون إلا الجدب والمحق   
  السنة التي لا تتخلف؟وأين إذن هي:فيتساءل..والقوة والنفوذ

إـم  :إن أولئـك الـذين يقولـون      ! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحـوال       
إم لا يخلصون عبوديتهم للّه،ولا يحققون في واقعهم        ! لا مؤمنون ولا متقون   ..مسلمون

إم يسلمون رقام لعبيد منهم،يتألهون عليهم،ويشرعون لهم       ! شهادة أن لا إله إلا اللّه     
فالمؤمن لا يدع عبـدا مـن       . وما أولئك بالمؤمنين   -القيم والتقاليد   و القوانين أ   سواء -

ويوم ..العبيد يتأله عليه،ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره            
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دانت لهم الدنيا،وفاضت عليهم    .كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقا       
 .ق لهم وعد اللّهبركات من السماء والأرض،وتحق

ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسـنةَ      «:فهذه هي السنة  ..فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق     
الابتلاء بالنعمـة الـذي مـر       وفه! »حتى عفَوا،وقالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ      

 ..أخطر من الابتلاء بالشدةووه.ذكره
فالبركة قد تكـون مـع      .نه وبين البركات التي يعدها اللّه من يؤمنون ويتقون        وفرق بي 

وكم من  ..القليل إذا أحسن الانتفاع به،وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح         
أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة،مهددة في أمنها،مقطعة الأواصر بينها،يسود الناس            

وهي وفـرة بـلا     .متاع بلا رضى  ووه.ي قوة بلا أمن   فه.فيها القلق وينتظرها الانحلال   
 ..الابتلاء الذي يعقبه النكالووه.حاضر زاه يترقبه مستقبل نكدووه.صلاح

إن البركــات الحاصــلة مــع الإيمــان والتقوى،بركــات في الأشــياء،وبركات في 
بركات تنمي الحياة وترفعها في     ..النفوس،وبركات في المشاعر،وبركات في طيبات الحياة     

 ١٠١".وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال .آن
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 :المراد بالرسل

 في تبليغِ ، بينه وبين عباده    اصطفاهم االله تعالى من النوع الإنساني ليكونوا وسطاءَ        رجالٌ
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا      {:لىقال تعا ، والآدابِ  والأحكامِ ما شاء من العقائد والعباداتِ    

أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصِمك مِن الناسِ إِنَّ اللّه لاَ                 
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهسورة المائدة) ٦٧(} ي. 

رونَوينذ،رون من آمن بحسن الثوابِ    ويبش   سوء العقـاب قـال االله        من كفر وأعرض 
رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه             {:تعالى

 .سورة النساء) ١٦٥(} عزِيزا حكِيما 
 :معنى الإيمان بالرسل

 جازما بكل   إيماناً  المرءُ  أن يؤمن  ورسولٍ  نبي  ع رفت نبوت  ه عن طريق القـرآن     ه ورسالت
رف منهم بأسمائهم آمنا م بأعيـام       فمن ع . الصحيحة إجمالاً وتفصيلاً   السنةِو أ الكريمِ

دون أن ننكـر    ،م آمنا م على سبيل الإجمال     ومن لم يعرف منهم بأسمائهِ    ،على التفصيل 
 .رسالةَ أحدٍ منهمونبوةَ أ

 :خرهمآأول الرسل و
قـال االله   ،� هم محمـد  خرآو، عليه السـلام   نوحو إلى أهل الأرض ه     إن أول رسولٍ  

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ وأَوحينا إِلَـى إِبـراهِيم               {:تعالى
    اطِ وبالْأَسو قُوبعيو اقحإِساعِيلَ ومإِسانَ       ومـلَيسونَ وـارهو سونيو وبأَيى وعِيس

ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصـهم          ) ١٦٣(وآَتينا داوود زبورا    
 . }]١٦٣،١٦٤/النساء) [١٦٤(علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِيما 

انَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخـاتم النبِـيين             ما كَ { :وقال تعالى 
 ]٤٠:الأحزاب[} وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما



 ١١٢

 إليـه   أوحـي و أ  بشريعة مستقلةٍ  رسل إليهم رسولٌ  ثم إنه لم تخلُ أمةٌ من الأمم إلا وقد أُ         
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّـه  {:ال االله تعالى  ق، من قبله ليجددها   بشريعةِ

واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ فَسِـيرواْ فِـي               
 سورة النحل) ٣٦(} ينالأَرضِ فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِ

           هدحةِ االلهِ وادإِلَى عِب ماهعولاً دسةٍ رثَ االلهُ فِي كُلِّ أُمعب فَقَد،  لَه رِيكنِ  ،لاَ شع ماههنو
 آمن  فَمِن الناسِ من  ،وعنِ الشركِ بِااللهِ  ،وعن عِبادةِ الأَوثَانِ  ،)الطَّاغُوتِ  ( اتباعِ الشيطَانِ   

فَقُـلْ يـا    .ومِنهم من ضلَّ واستكْبر وعتا عن أَمـرِ ربـهِ         ،واتبع الرسلَ فَاهتدى  ،بِااللهِ
دمحم،   رِكِينلاَءِ المُشلِهؤ:       ةُ المُكَذِبِيناينِه تكَان فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الأَرسِير، فكَيو

  االلهُ ع رمد ملَكَهأَهو هِمةٍ   ،لَياقِبأَ عوأَس مهتاقِبلَ ععجـانَ       ،وهرلاَءِ لاَ بؤكُلِّهِ فَإِنَّ ه لِذَلِكو
الكُفْر ملَه ضِيإِنَّ االلهَ ر لِهِملَى قَوع م١٠٢.لَه  

) ٢٤(} أُمةٍ إِلَّا خلَا فِيها نـذِير     إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا ونذِيرا وإِن من        {:تعالىوقوله  
 .سورة فاطر

 : من جنس البشرالرسلُ
 ـ ،الألوهية شـيءٌ  وليس لهم من خصائص الربوبية أ     ، مخلوقون  والرسل بشر  م بل تلحقه

خصائص البشر من المرض والموت والحاجة إلى الأكل والشرب وغير ذلك مـن              جميع 
 ولكنهم يمتازون عن غيرهم    ،- المنفرة   فاتِعدا الص  -التناسلوصفات البشر من النكاح     

 م أصدقبأ  الناس  الناس وآمن ،الناس وأشجع ،الناس وأكرم ،ى وأتقَ، الناس بالناس  وأرحم
قال االله  ،ى إليهم دون سواهم من الناس      االله تعالى أوح   وأنَّ، في المعاصي  ولا يقعونَ ،الناس

كُنت وفْسِي نفْعا ولاَ ضرا إِلاَّ ما شاء اللّه ولَ        قُل لاَّ أَملِك لِن   {: �تعالى آمرا نبيه محمدا     
أَعلَم الْغيب لاَستكْثَرت مِن الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَناْ إِلاَّ نـذِير وبشِـير لِّقَـومٍ                 

 .سورة الأعراف) ١٨٨(} يؤمِنونَ
 ـ {  :اصفا ربه   وقال االله تعالى عن إبراهيم عليه السلام و        الَّذِي هـقِينِ   ووسينِي وطْعِمي

)٧٩ (  فَه ترِضإِذَا مفِينِ  ووشي)٨٠ (     ِيِينحي نِي ثُممِيتالَّذِي يو)أَنْ    ) ٨١ ـعالَّذِي أَطْمو
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)  ٨٣(رب هب لِي حكْما وأَلْحِقْنِـي بِالصـالِحِين         ) ٨٢(يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ      
 . }]٨٣-٧٩/الشعراء[

إِلَّا عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلًـا لِّبنِـي         وإِنْ ه {:وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام       
 .سورة الزخرف) ٥٩(} إِسرائِيلَ 

ولا .عبد أنعم اللّـه عليـه  وإنما ه.فليس إلها يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه   
فإنما أنعم اللّه عليه ليكون مثلا لبني إسرائيل ينظـرون إليـه            . عبادم إياه  جريرة له في  
واستطرد إلى أسطورم حول الملائكة،يبين لهم      ! فنسوا المثل،وضلوا السبيل  .ويتأسون به 

شاء اللّه لجعل الملائكـة يخلفـوم في هـذه          وول.أن الملائكة خلق من خلق اللّه مثلهم      
نشاءُ لَجعلْنا مِـنكُم    وولَ«: إلى ملائكة يخلفوم في الأرض      بعض الناس  لُو يح والأرض،أ

وما يشاؤه من الخلق    .فمرد الأمر إلى مشيئة اللّه في الخلق      ..»ملائِكَةً فِي الْأَرضِ يخلُفُونَ   
 إلا صـلة    - سـبحانه    -وليس أحد من خلقه يمت إليه بنسب،ولا يتصل بـه           .يكون

 ١٠٣.عابد بالمعبودالمخلوق بالخالق،والعبد بالرب،وال
 :ما يتضمنه الإيمان بالرسل

 : االله تعالى لا تفريق بينهم من بأن رسالتهم حق الإيمانُ-١
فالكفر   م جميعا   بواحد منهم كفر ،   ونَ بِاللَّـهِ     { :كما قال االله تعالىكْفُـري إِنَّ الَّـذِين

      سراللَّهِ و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديلِهِ وسرضٍ         وعبِـب كْفُـرنضٍ وعبِـب مِنؤقُولُونَ نيلِهِ و
أُولَئِك هم الْكَـافِرونَ حقـا وأَعتـدنا        ) ١٥٠(ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذَلِك سبِيلًا       

فَرقُوا بين أَحـدٍ مِـنهم      والَّذِين آَمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم ي     ) ١٥١(لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا    
  ]١٥٢-١٥٠/النساء[})١٥٢(أُولَئِك سوف يؤتِيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

   عون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمـد كمـا           لقد كان اليهود يد
 وينكرون رسالة محمـد    -ليهه   فضلا عن تأ   -كان النصارى يقفون بإيمام عند عيسى       

 .كذلك
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وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عـن             
الإيمان باللّه ورسوله بدون تفريق بين اللّه ورسله وبدون تفريق كـذلك بـين رسـله          

نـه  الذي لا يقبل اللّه من الناس غيره،لأ      » الدين«ووذا الشمول كان الإسلام ه    .جميعا
 .الذي يتفق مع وحدانية اللّه ومقتضيات هذه الوحدانيةوه

إن التوحيد المطلق للّه سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر،وتوحيد             
وحـدة الرسـالة    ووكل كفر بوحدة الرسـل أ     ..رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس     

فدين اللّه للبشر   . هذه الوحدانية  كفر بوحدانية اللّه في الحقيقة وسوء تصور لمقتضيات       وه
لذلك عبر السـياق  .هولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره وومنهجه للناس،ه 

وعمـن  ) بأن يؤمنوا باللّه ويكفروا بالرسـل (هنا عمن يريدون التفرقة بين اللّه ورسله        
 ـ   ) بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم    (يريدون التفرقة بين الرسل      ؤلاء عبر عـن ه

،وعد تفرقتهم بين اللّه ورسله،وتفرقتهم بين      »الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ   «وهؤلاء بأم   
 .بعض رسله وبعض،كفرا باللّه وبرسله

 ووحدانيته تقتضي   - سبحانه   -الإيمان باللّه إيمان بوحدانيته     ..إن الإيمان وحدة لا تتجزأ    
ويقتضي . على أساسه  - كوحدة   - حيام كلها    وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم     

 لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن         -وحدة الرسل الذين جاءوا ذا الدين من عنده         
إلا .ولا سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة     .. ووحدة الموقف تجاههم جميعا    -إرادته ووحيه   

 ـ ! بالكفر المطلق وإن حسب أهله أم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض          زاؤهم وكان ج
 ..أجمعين..عند اللّه أن أعد لهم العذاب المهين

فهم الذين  » المسلمون«أما  ..»أُولئِك هم الْكافِرونَ حقا،وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً      «
فكـل الرسـل    .يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان باللّه ورسله جميعا بلا تفرقة         

 ما لم يقع فيها     - عندهم حق    الرسالات السماوية    وكل   عندهم موضع اعتقاد واحترام   
التحريف فلا تكون عندئذ من دين اللّه،وإن بقي فيها جانب لم يحـرف،إذ أن الـدين             

إلها واحدا،ارتضى للناس دينـا     :-في حقيقته   و كما ه  - وهم يتصورون الأمر     -وحدة  
دين الواحد وهـذا    واحدا ووضع لحيام منهجا واحدا،وأرسل رسله إلى الناس ذا ال         



 ١١٥

 موصول،يقوده نوح وإبراهيم وموسـى    - في حسهم    -وموكب الإيمان   .المنهج الواحد 
 ونسـبهم   - صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا       -وعيسى ومحمد وإخوام من الرسل      

هم إلى هذا الموكب الموصول عريق وهم حملة هذه الأمانة الكبرى،وهم ورثة هذا الخير              
وإليهم وحـدهم   ..لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام     ..ريق المبارك الموصول على طول الط   
 .انتهى ميراث الدين الحق

الذي لا يقبل اللّه غيره     » الإسلام«ووهذا ه .وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال      
الذين يسـتحقون الأجـر مـن اللّـه علـى مـا             » المسلمون«وهؤلاء هم   .من أحد 

أُولئِـك سـوف يـؤتِيهِم      «:ة فيما قصروا فيـه    عملوا،ويستحقون منه المغفرة والرحم   
 ..»أُجورهم،وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في اللّه ورسله،لأن هـذا التوحيـد               
الأسـاس اللائـق بوجـود      والأساس اللائق بتصور المؤمن لإلهه سبحانه كما أنه ه        وه

العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس      وولأنه ه .روك للتعدد والتصادم  منظم،غير مت 
التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعا في موكب       وولأنه ه .في هذا الوجود أينما امتد بصره     

ولكـن  ..واحد،يقف أمام صفوف الكفر،وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان         
كان لهـا أصـل     و ول -المحرفة  صف أصحاب الاعتقادات    وهذا الصف الواحد ليس ه    

 .صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحرافو إنما ه-سماوي 
» خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ    » «المسلمون«وكان  .»الدين«وه» الإسلام«ومن ثم كان    

لا كل من ولـد في بيـت        .المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة،العاملون ذه العقيدة     
الذين يفرقون بين   ووفي ظل هذا البيان يبد    ! لم،ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام      مس

اللّه ورسله،ويفرقون بين بعض الرسل وبعض،منقطعين عن موكـب الإيمـان،مفرقين           
  .١٠٤للوحدة التي جمعها اللّه،منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان باللّه

 :اسمهو  من جاء ذكره بعينه بكلِّ الإيمانُ-٢

                                                 
 ]١١٦٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٤



 ١١٦

  -  إِبـراهِيم  -  أَيـوب  -  آدم ( وهـم      وعشرين رسولاً  وقد ذكر القرآن الكريم خمسةً    
رِيسإِد -   اقحاعِيلُ  -  إِسمإِس  - اسإِلْي  -  عسالْي  -  وداوـا    -  الْكِفْلِوذُ  -  دكَرِيز  - 

 -هـارونُ     -  نوح  -  موسى  -  محمد  -  لُوطٌ  -  سىعِي  -  صالِح -  شعيب  -  سلَيمانُ 
 ودى  -  هيحي  -  قُوبعي  -  فوسي  -    سونونِوذُ(يأما من لم يذكر باسمـه فـإنَّ       ،)الن 

  م        {: قال االله تعالى    به إجمالاً  الواجب أن نؤمنهمِـن لِكن قَبلًا مسا رلْنسأَر لَقَدـن  وم
قَصصنا علَيك ومِنهم من لَّم نقْصص علَيك وما كَانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ                

 .سورة غافر) ٧٨(} فَإِذَا جاء أَمر اللَّهِ قُضِي بِالْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ
 اللّه على رسوله بعضها في هـذا الكتاب،وبعضـها لم   إن لهذا الأمر سوابق كثيرة،قص    

وفيما قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المعـالم              .يقصصه
وما يقرر السنة الماضية الجارية التي لا تتخلف وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل              

 .وحدودها أدق إيضاح
دها في النفس،وتتكـئ عليهـا لتقررهـا تقريـرا          وتؤكد الآية حقيقة تحتاج إلى توكي     

 ..»وما كانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ«:شديدا
 تتمنى وترغب أن تسـتعلي الـدعوة وأن        -كانت نفس رسول    و ول -فالنفس البشرية   

ولكـن  .برةفتتطلع إلى ظهور الآية الخارقة التي تقهر كل مكا.يذعن لها المكابرون سريعا 
اللّه يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق ويروضوا أنفسهم عليه فيبين لهـم أن               

الـذي  وليس لهم من الأمر شيء،وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ،وأن مجيء الآية ه            
لتطمئن قلوم ودأ وتستقر ويرضوا بكل ما يـتم علـى أيـديهم    .يتولاه حينما يريد 
 . بعد ذلك للّهويدعوا الأمر كله

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة،ويعرفوا أن الرسـل بشـر              
منهم،اختارهم اللّه،وحدد لهم وظيفتهم،وما هم بقادرين ولا محـاولين أن يتجـاوزوا            

 ..حدود هذه الوظيفة
 كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة م فقد قضى في تقديره بأن يـدمر علـى                

فَإِذا جاءَ أَمـر اللَّـهِ      «:وإذن فهي مهلة،وهي من اللّه رحمة     .المكذبين بعد ظهور الآيات   



 ١١٧

ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة         ..»قُضِي بِالْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ    
 ١٠٥.بعد قضاء اللّه الأخير

٣- بكلِّ  التصديق   ما صح       السـنة و أ مـن الكتـابِ     من أخبارهم وجاء به نـص 
 .الصحيحةِ

٤-الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعجزاتِ ونؤمن .. 
 ولا  ل عليهم أحداً من النـاس لا الأوليـاءَ        ولا نفض ، معهم ونتأدب،هم لهم حقَّ  ونحفظُ
 ٠ولا غيرهم ،الأئمةَ

٥-بأن خاتمَ ونؤمن تسليماً كثيراً����   الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ،بعده فلا نبي  
ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين وكَانَ             {:قال تعالى 

 ]٤٠:الأحزاب[} اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما 
»      رِجالِكُم دٍ مِنأَبا أَح دمحفزينب ليست حليلة ابنه،وزيـد لـيس ابـن        » ما كانَ م 

 .ولا حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة.ابن حارثةوإنما ه.محمد
 هي علاقـة    - ومنهم زيد بن حارثة      - وبين جميع المسلمين     -� -والعلاقة بين محمد    
 ..»ولكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين«:أبا لأحد منهموالنبي بقومه،وليس ه

رائع الباقية،لتسير عليها البشرية وفق آخر رسـالة السـماء إلى           يشرع الش وومن ثم فه  
الذي وفه..»وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيماً    «.الأرض،التي لا تبديل فيها بعد ذلك ولا تغيير       
 الذي فرض على النبي ما فرض،واختار له      ويعلم ما يصلح لهذه البشرية،وما يصلحها وه      

يائهم،إذا ما قضوا منـهن وطرا،وانتـهت حاجتـهم         ليحل للناس أزواج أدع   .ما اختار 
 ..منهن،وأطلقوا سراحهن

ومعرفته بالأصلح والأوفق من الـنظم والشـرائع        .قضى اللّه هذا وفق علمه بكل شيء      
 .١٠٦.والقوانين ووفق رحمته وتخيره للمؤمنين

                                                 
 ]٣٨٨٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٥
 ]٣٦٣٢ص [ايف الشحود  علي بن ن- ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٦



 ١١٨

فَسـمِعته  ،يرةَ خمس سِنِين  قَاعدت أَبا هر  :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،عن فُراتٍ القَزازِ  و
      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينِ النثُ عدحاءُ    «:قَالَ،يبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تا ،كَانكُلَّم

   بِين لَفَهخ بِين لَكدِي   ،هعب بِيلاَ ن هإِنو،  كْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسـا؟   :قَالُوا» ونَونرأْما تفَم
أخرجه (» فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم    ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:قَالَ

 .١٠٧)الشيخان 
لْ{  :قال تعالى إلى يوم القيامة،  ، على سائر الشرائع    المهيمنةُ ه هي الشريعةُ  وشريعتأَنزـا  ون

إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِمـا               
أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِـرعةً ومِنهاجـا                

شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَـكِن لِّيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَـى              وولَ
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ     } ٤٨{االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ         

ع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم              اللّه ولاَ تتبِ  
أَفَحكْم } ٤٩{أَنما يرِيد اللّه أَن يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيراً من الناسِ لَفَاسِقُونَ             

غبةِ ياهِلِيونَ الْجوقِنمٍ يا لِّقَوكْماللّهِ ح مِن نسأَح نمالمائدةسورة }٥٠{ونَ و 
ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير،وهذا الحسم في التقرير،وهـذا الاحتيـاط             

 مـن هـذه     -قليل  و ول -البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء            
 وف الشريعة في بعض الملابسات والظر

 أن يتـرك    - يدعي الإسلام    -يقف الإنسان أمام هذا كله،فيعجب كيف ساغ لمسلم         
وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام       ! الملابسات والظروف  شريعة اللّه كلها،بدعوى  

! ؟»مسلمين«وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! بعد هذا الترك الكلي لشريعة اللّه     
     م،وهم يخلعون شريعة اللّه كلها ويرفضون الإقرار له        وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقا

                                                 
 ) ١٨٤٢ (- ٤٤]١٤٧١/ ٣صحيح مسلم [و ) ٣٤٥٥]( ١٦٩/ ٤صحيح البخاري [ - ١٠٧
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون(.تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم [(

 الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب       أي إن الذي تولى   ) ببيعة الأول فالأول  (.من الوفاء ) فوا(.للمسلمين في زمن واحد   
أطيعـوهم في غـير     ) أعطوهم حقهم (.البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا            

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم(.معصية
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بالألوهية،في صورة رفضهم الإقرار بشريعته،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات          
وأَنزلْنـا إِلَيـك    «! والظروف،وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظـروف       

قبِالْح الْكِتاب«.. 
ة الألوهيـة،وهي الجهـة الـتي تملـك حـق تتريـل             يتمثل الحق في صدوره من جه     

ويتمثل الحق في محتوياته،وفي كل ما يعرض له مـن شـئون            ..الشرائع،وفرض القوانين 
مصدقاً لِما بين يديهِ    «:العقيدة والشريعة،وفي كل ما يقصه من خبر،وما يحمله من توجيه         

 ..»مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ
المرجع الأخير في هذا الشأن،والمرجع الأخير في منهج        ولأخيرة لدين اللّه،وه  الصورة ا وفه

 .الحياة وشرائع الناس،ونظام حيام،بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل
سـواء كـان هـذا    .ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيـه         

في الشريعة الـتي    وأ،الرسالات السماوية الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب       
كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم،فالمرجع      وأ.جاء هذا الكتاب بصورا الأخيرة    

هذا الكتاب،ولا قيمة لآراء الرجال ما      والذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله ه        
 .لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير

    ا المباشرة وتترتب على هذه الحقيقة مقتضيا:»        بِـعتلا تو،لَ اللَّـهزبِما أَن مهنيب كُمفَاح
قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه«.. 

 فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الـذين          -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه       
 وإلى آخـر  ..عـام وولكنه ليس خاصـا ـذا السـبب،بل ه        .يجيئون إليه متحاكمين  

طالما أنه ليس هناك رسول جديد،ولا رسالة جديدة،لتعديل شيء ما في هـذا             ..الزمان
ورضيه اللّه لهـم    .لقد كمل هذا الدين،وتمت به نعمة اللّه على المسلمين        ! المرجع الأخير 

تبديله،ولا لترك  وولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أ        .منهج حياة للناس أجمعين   
وقد علم اللّـه    .ر،ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى      شيء من حكمه إلى حكم آخ     

وعلم اللّه حين رضيه مرجعا أخيرا أنـه يحقـق          .حين رضيه للناس،أنه يسع الناس جميعا     
وأي تعديل في هذا المنـهج  .وأنه يسع حياة الناس جميعا،إلى يوم الدين .الخير للناس جميعا  
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يخرج صاحبه من   .دين بالضرورة إنكار لهذا المعلوم من ال    و ه - ودعك من العدول عنه      -
وقد علم اللّه أن معاذير كـثيرة       ! إنه من المسلمين  :قال باللسان ألف مرة   وول.هذا الدين 

يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنزل اللّه واتبـاع أهـواء المحكـومين                 
ول وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عـد             ..المتحاكمين

 في هـذه الآيـات     -� -فحذر اللّه نبيه    .عن شيء فيه،في بعض الملابسات والظروف     
 ..مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين،ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه

الرغبة البشرية الخفيـة في تـأليف القلـوب بـين الطوائـف             :وأولى هذه الهواجس  
ومسايرة بعض رغبام عنـد مـا       . بلد واحد  المتعددة،والاتجاهات والعقائد المتجمعة في   

أا والتي يبـد  وتصطدم ببعض أحكام الشريعة،والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفـة،أ         
 !ليست من أساسيات الشريعة

 أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على        -� - وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه       
وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا       ،١٠٨التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم      

 ـ. أعم من حالة بعينها وعرض بعينـه       -ظاهرو كما ه  -ولكن الأمر   ..العرض أمر وفه
وقد شاء اللّه   ..يعرض في مناسبات شتى،ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين          

 أن يحسم في هذا الأمر،وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفيـة في              - سبحانه   -
 . والظروف،وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواءللاعتباراتاهل مراعاة التس

شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا           وإن اللّه ل  :فقال لنبيه 
وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة،وما آتاهم في الحياة كلها مـن              

طريقـه ثم يرجعـون كلـهم إلى اللّـه،فينبئهم          وأن كـلا منـهم يسـلك        .عطايا

                                                 
اذْهبوا بِنا إِلَى محمدٍ لَعلَّنا    :ا وشأْس بن قَيسٍ بعضهم لِبعضٍ     قَالَ كَعب بن أَسدٍ وابن صورِي     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   - ١٠٨

عنا يهود  وأَنا إِنِ اتبعناك اتب   ،يا محمد إِنك قَد عرفْت أَنا أَحبار يهود وأَشرافُهم وساداتهم         :فَأَتوه فَقَالُوا ،نفْتِنه عن دِينِهِ  
فَأَبى رسـولُ   .فَتقْضِي لَنا علَيهِم ونؤمِن لَك ونصدقُك     ،فَنحاكِمهم إِلَيك ،وإِنَّ بيننا وبين قَومِنا خصومةً    ،ولَم يخالِفُونا 

لَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنـزلَ           وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنز    {:فَأَنزلَ اللَّه فِيهِم  ،�اللَّهِ  
 كإِلَي اللَّه {]لِهِ ] ٤٩:المائدةإِلَى قَو:} َونوقِنمٍ ي٨(جامع البيـان ط هجـر       = تفسير الطبري   ] "١١٨:البقرة[} لِقَو /

 )٥٣٤/ ٢(ئل النبوة للبيهقي محققا وانظر الخبر بطوله في دلا،فيه جهالة) ٥٠٢
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وأنه إذن لا يجـوز أن يفكـر في         ..بالحقيقة،ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق      
فهـم لا   ..التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المخـتلفين في المشـارب والمنـاهج            

ولكِـن  .ه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً   شاءَ اللَّ وولَ.لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً    «:يتجمعون
   فِي ما آتاكُم كُملُوبراتِ .لِييبِقُوا الْختمِيعاً   .فَاسج كُمجِعرفِيهِ    .إِلَى اللَّهِ م متبِما كُن ئُكُمبنفَي

 .»تختلِفُونَ
تأليفـا  منها خيرا و  و مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبد      - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    

! للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة اللّه في مقابل إرضاء الجميـع             
 ! في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوفوأ

! إن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر اللّه ألا يكون                
 منـهج،ولكل   فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم        

 .ولحكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين.منهم طريق
وجعل هذا ابتلاء لهـم يقـوم عليـه         .وقد عرض اللّه عليهم الهدى وتركهم يستبقون      

 إذن،ومحاولة فاشلة،أن    باطلةٌ ١٠٩ةٌجزاؤهم يوم يرجعون إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلَّ       
بتعبير آخر على حساب صلاح الحيـاة       ويحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة اللّه،أ      

التعديل في شريعة اللّـه لا يعـني شـيئا إلا الفسـاد في              وفالعدول أ .البشرية وفلاحها 
الأرض،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشـر،وإلا            

شر عظـيم   ووه..عبودية الناس بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه         
لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره اللّه في طبيعة               ..وفساد عظيم 

البشر ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر مـا قـدر مـن اخـتلاف المنـاهج               
وإليه .خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير     ووه..والمشارع،والاتجاهات والمشارب 

 ..المرجع والمصير
 في ظل هذا الـنص      -ون محاولة التساهل في شيء من شريعة اللّه،لمثل هذا الغرض،تبد         إ

 محاولـة سـخيفة لا   -مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية    والصادق الذي يبد  

                                                 
 ...الحجة والذريعة:التعلَّةُ  - ١٠٩
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مبرر لها من الواقع ولا سند لها من إرادة اللّه ولا قبول لها في حـس المسـلم،الذي لا                   
إنـه  :يقولون» مسلمين«فكيف وبعض من يسمون أنفسهم .هيحاول إلا تحقيق مشيئة اللّ    

 !!!؟»السائحين«لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر 
فـالنص  .ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضوحا     !  أي واللّه هكذا يقولون   

قد يعـني   ..»ا جاءَك مِن الْحق   فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عم        «:الأول
 ! النهي عن ترك شريعة اللّه كلها إلى أهوائهم

وأَنِ احكُم بيـنهم بِمـا أَنـزلَ    «:فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه     
زضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو،مواءَهأَه بِعتلا تو،اللَّهكإِلَي لَ اللَّه«.. 

فهـي فتنـة يجـب أن       ..تصوير للأمر علـى حقيقتـه     وفالتحذير هنا أشد وأدق وه    
أن يكـون   وأن يكون حكما بما أنزل اللّه كـاملا أ        ووالأمر في هذا اال لا يعد     ..تحذر

 .اتباعا للهوى وفتنة يحذر اللّه منها
 أمرهم إذا   -� -ول اللّه   ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رس         

لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة،وإذا هم تولوا             
في ذلك الأوان حيـث     (تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّه       وفلم يختاروا الإسلام دينا أ    

فَاعلَم أَنما يرِيـد    فَإِنْ تولَّوا   «):كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام          
    وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اسِ لَفاسِقُونَ    .اللَّهالن إِنَّ كَثِيراً مِنفإن تولوا فـلا عليـك      .»و

ولا تجعل إعراضـهم    .منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم اللّه وشريعته         
ن ويعرضون لأن اللّه يريـد أن       فإم إنما يتولو  ..يحولك عن موقفك  ويفت في عضدك أ   

لا أنت ولا شريعة    :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     .يجزيهم على بعض ذنوم   
وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ    «:ثم إا طبيعة البشر   ..اللّه ودينه ولا الصف المسلم المستمسك بدينه      

في هذا الأمر،ولا ذنـب     لأم هكذا ولا حيلة لك      .فهم يخرجون وينحرفون  » لَفاسِقُونَ
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله      ! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق    ! للشريعة

إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه               
 ..الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف
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ولا وسـط بـين     .لّه،وإما حكم الجاهلية  فإنه إما حكم ال   ..ثم يقفهم على مفرق الطريق    
حكم اللّه يقوم في الأرض،وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس،ومنـهج       ،فالطرفين ولا بديل  

فأيهمـا  ..أنه حكم الجاهلية،وشريعة الهوى،ومنهج العبوديـة     وأ..اللّه يقود حياة البشر   
 .١١٠ يريدون؟

فَلاَ وربك لاَ   {:قال تعالى ، تاما سليماً لحكمها ت  مها ويسلِّ  مؤمناً حتى يتبع    العبد ولا يكونُ 
               تـيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتونَ حمِنؤي

 .سورة النساء) ٦٥(} ويسلِّمواْ تسلِيما
 في حياة الرسول    -لى منهج اللّه ممثلا      إلا أن يتحاكموا إ    - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     

وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفـي أن           . في أحكام الرسول   -�
 بل لا بـد مـن أن يتلقـوا حكمـه مسـلمين              - ليحسبوا مؤمنين    -يتحاكموا إليه   

نهم،ثُم لا يجِـدوا فِـي      حتى يحكِّموك فِيما شجر بي    ..لا يؤمِنونَ ..فَلا وربك «:راضين
 .شرط الإيمان وحد الإسلاموفهذا ه..»أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً

 لا  - أي إلى غير شريعة اللّه       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 
 ـ.أنـزل مـن قبلـه     يقبل منهم زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما            زعم وفه

أَلَم تر إِلَى الَّـذِين يزعمـونَ       «:يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت      .كاذب
 -أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك،يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّـاغُوتِ               

كْفُروا أَنْ يأُمِر قَدعِيداً-وا بِهِ ولالًا بض مضِلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو «. 
إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّـه والتحـاكم إلى               :ويقول لها 
صدونَ تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ،رأَيت الْمنافِقِين ي        :وإِذا قِيلَ لَهم  «:رسول اللّه 

 .»عنك صدوداً
 في هـذا    - عز وجل    -إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي،أن تطيع اللّه        :ويقول لها 

 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في       - في سنته    -� - وأن تطيع رسول اللّه      -القرآن  

                                                 
 ]١٢٨٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-  في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٠



 ١٢٤

للَّـه،وأَطِيعوا  يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَطِيعـوا ا         «:شرط الإيمان وحد الإسلام معكم    
 ..»وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم.الرسولَ

إن المرجع،فيمـا تختلـف فيـه وجهـات النظـر في المسـائل الطارئـة                :ويقول لها 
أي شريعة  ..اللّه ورسوله وإن المرجع ه  ..المتجددة،والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية      

 ..»ردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِفَإِنْ تنازعتم فِي شيء،فَ«:اللّه وسنة رسوله
وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة مـن مشـكلات وأقضـية                

وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي،الذي لا      ..كذلك،أبد الدهر،في حياة الأمة المسلمة    
شـروطها  يجعـل الطاعـة ب    وإذ ه ..تكون مؤمنة إلا به،ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه       

شرط الإيمـان   ..تلك،ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى اللّه ورسوله          
» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآخِرِ       «:شرطا واضحا ونصا صريحا   ..وحد الإسلام 

١١١.. 
يقسـم  و.يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

 ـ          .عليه بذاته  فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحالإسـلام،ولا   د 
 .تأويل لمؤول

وهي أن هذا القول مرهون بزمان،وموقوف      .. لا تستحق الاحترام   ١١٢اللهم إلا مماحكة  
وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه مـن التعـبير              ! على طائفة من الناس   

من حقائق الإسلام جاءت في صـورة قسـم        فهذه حقيقة كلية  .لا ولا كثيرا  القرآني قلي 
 -الإيهام بأن تحكيم رسول اللّـه  ووليس هناك مجال للوهم أ..مؤكد مطلقة من كل قيد 

وإلا لم يبق لشريعة اللّـه وسـنة        .تحكيم شريعته ومنهجه  وإنما ه .تحكيم شخصه و ه -�
 -دين ارتدادا على عهد أبي بكر        وذلك قول أشد المرت    -� -رسوله مكان بعد وفاته     

دونـه  وبل قاتلهم علـى مـا ه      :الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين    و وه -رضي اللّه عنه    

                                                 
 ]١٠٢٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١١١

 ...الجدال بغير علم،أو الجدال بالباطل:المماحكة  - ١١٢
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مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله،في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول اللّه            ووه.بكثير
 ! فيها،بعد الوفاة

للّـه وحكـم   أن يتحـاكم النـاس إلى شـريعة ا   » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات  
هـذا،ما لم يصـحبه الرضـى النفسـي،والقبول         » الإيمان«فإنه لا يكفي في     ..رسوله

فلتنظـر  ..الإيمـان ووهذا ه ..الإسلاموهذا ه ! القلبي،وإسلام القلب والجنان،في اطمئنان   
 .١١٣ !قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان

٦-خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً���� محمداً  قد اتخذَااللهَّ بأن  ونؤمن  
      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نـهِ           :قَالَ،علَيـلَّى االلهُ عـولُ اللَّـهِ صسر طَـبخ

لَّمسقَالَ ،وو اسالن:»        هدا عِنم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ ـا     فَا،إِنَّ اللَّهم دبالع ذَلِك ارتخ
أَنْ يخبِر رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     :فَعجِبنا لِبكَائِهِ ،فَبكَى أَبو بكْرٍ  :قَالَ،»عِند اللَّهِ 

  ريدٍ خبع نع،         ريالمُخ ـوه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسكَـانَ ،فَكَانَ ركْـرٍ     وـو بأَب 
إِنَّ مِن أَمن الناسِ علَي فِي صحبتِهِ ومالِهِ        «:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      ،أَعلَمنا

 ـ   ،ولَو كُنت متخِذًا خلِيلًا غَير ربي لاَتخذْت أَبا بكْـرٍ         ،أَبا بكْرٍ  ةُ الإِسـوأُخ لَكِنلاَمِ و
هتدومكْرٍ،وأَبِي ب ابإِلَّا ب دإِلَّا س ابجِدِ بفِي المَس نقَيب١١٤)البخاريأخرجه  (»لاَ ي. 

عبد خيره  «:جلَس علَى الْمِنبرِ فَقَالَ   ،أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
فَبكَـى أَبـو بكْـرٍ      » فَاختار مـا عِنـده    ، يؤتِيه زهرةَ الدنيا وبين ما عِنده      االلهُ بين أَنْ  

قَالَ فَكَانَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم هـو           ،فَديناك بِآبائِنا وأُمهاتِنا  :فَقَالَ،وبكَى
ريخكْرٍ أَ   ،الْمو بكَانَ أَبا بِهِ ونلَمع،      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسقَالَ راسِ   «:والن نإِنَّ أَم

ولَكِن ،ولَو كُنت متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًـا        ،علَي فِي مالِهِ وصحبتِهِ أَبو بكْرٍ     
 .١١٥» فِي الْمسجِدِ خوخةٌ إِلَّا خوخةَ أَبِي بكْرٍلَا تبقَين،أُخوةُ الْإِسلَامِ

                                                 
 ]١٠٣٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-قرآن للسيد قطب  في ظلال ال- ١١٣
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معناه أكثرهم جـودا    ) إن أمن الناس علي   (معناه بكى كثيرا ثم بكى      هكذا هو في جميع النسخ فبكى أبو بكر وبكى          



 ١٢٦

سـورة  ) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعـالَمِين       {: قال تعالى  بعثه رحمة للعالمين  و
 .الأنبياء 

 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمـال         -� -إن المنهج الذي جاء مع محمد       
 . الحياةالمقدر لها في هذه

جاءت كتابا مفتوحا   :ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         
للعقول في مقبل الأجيال،شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل،مسـتعدا لتلبيـة             

 .اللطيف الخبيروأعلم بمن خلق،وهوالحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر،وه
وترك للبشـرية أن    .أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة     ولقد وضع هذا الكتاب     

تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا الناميـة المتجددة،واسـتنباط            
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا،دون اصطدام بأصول المنـهج           

 .الدائم
 في التفكير،وبكفالة مجتمع يسمح لهـذا       وكفل للعقل البشري حرية العمل،بكفالة حقه     

 .العقل بالتفكير
 ـ             وترقى وثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر،كيما تنم

 .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض
ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان ومـا يـزال سـابقا             

الحياة في ظلالـه بكـل ارتباطاـا نمـوا          وات البشرية في عمومه،قابلا لأن تنم     لخطو
يقودها دائما،ولا يتخلف عنها،ولا يقعد ا،ولا يشـدها إلى الخلف،لأنـه           ووه.مطردا

 .سابق دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا
صورة من صور الكبت    والتقدم لا يكبت طاقاا في      وفي تلبيته لرغبة البشرية في النم     ووه

 .الجماعي،ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققهاوالفردي أ

                                                                                                                         

وسماحة لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذى مبطل للثواب ولأن المنة الله ولرسوله                    
 ]دارين ونحوهالخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو ال) لا تبقين في المسجد خوخة(في قبول ذلك وفي غيره 
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بالروح،ولا يهمل الـروح    ولا يعذب الجسد ليسم   .وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     
 .ليستمتع الجسد

ولا .دولـة الوولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أ          
تسخرها لإمتـاع   ويطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة،أ        

 .أفرادوفرد أ
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حدود              
طاقته،ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقـدرات الـتي تعينـه علـى أداء تلـك       

 لأا تلبي رغيبة من     - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا        -،وتجعلها محببة لديه    التكاليف
 .تصرف طاقة من طاقاتهورغائبه،أ

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبـادئ          -� -ولقد كانت رسالة محمد     
واقع التي جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية،لبعد ما كان بينها وبين                

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشـيئا         .الحياة الواقعية والروحية من مسافة    
 ـ  وفتزول غرابتها في حسها،وتتبناها وتنفـذها ول      .من آفاق هذه المبادئ     اوينتحـت عن

 ١١٦.أخرى
لتلتقي .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية          

وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها       ..دة ونظام اجتماعي واحد   في عقيدة واح  
ولكن ها هي ذي    ..أنفسهم من طينة غير طينة العبيد      والأشراف يعدون .وواقعها يومذاك 

 ـ           خطى الإسـلام،فتتعثر في    والبشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحـاول أن تقف
 -نها تصل إلى شيء من ذلك المنـهج         ولك.الطريق،لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل     

                                                 
ص [ عبد الغني أبو العزم      -معجم الغني ،ففي  وليس عنوانات ،الصواب عناوين :قلت  ،ورد في الأصل عنوانات    - ١١٦

" أَخذَ مِنه عنوانَ سكْناه   ."٢.أَي اِسمه وسِمته  :" سجلَ عنوانُ الْكِتابِ  ."١.]ع ن ن  [.عناوِين:ج-عنوانٌ   ]١٨٦٠١
: الش متِ  اِسيالْب قْمرالَةِ    ".ارِعِ وسرِ الرلَى ظَهانَ عونالع باطِنِ  ."٣."كَتانُ الْبونع الظَّاهِر ":لِيلُهد،هتسِم."   ربتعي هما قَدم

 ".عنواناً علَى كَرمِهِ
 



 ١٢٨

 وإن كانت ما تزال أمـم في أوربـا وأمريكـا تتمسـك              -في الدعاوى والأقوال    وول
 .بالعنصرية البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

في الوقت الذي كانت    .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون         
بل تجعل إرادة السيد هي القـانون  .رق الناس طبقات،وتجعل لكل طبقة قانونا    البشرية تف 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينـادي ذلـك           ..في عهدي الرق والإقطاع   
ولكن ها هي ذي شيئا فشـيئا       ..المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء       

مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائـة          إلى شيء    -نظريا  و ول -تحاول أن تصل    
 .وألف عام

 -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمـدا                
فالبشرية كلها قد   .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        . إنما أرسل رحمة للعالمين    -�

ير شاعرة وما تزال ظلال هـذه       غوكارهة،شاعرة أ وتأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أ      
الرحمة وارفة،لمن يريد أن يستظل ا،ويستروح فيها نسائم السماء الرخيـة،في هجـير             

 .الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام
وهـي قلقـة    .وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هـذه الرحمـة ونـداها             

 ١١٧..رواح والقلوبحائرة،شاردة في متاهات المادية،وجحيم الحروب،وجفاف الأ
   نِيفًا        {:إبراهيم فقال ِي بملة   وأمره وأمر أمته بالتأسح اهِيمرمِلَّةَ إِب بِعأَنِ ات كا إِلَينيحأَو ثُم

   رِكِينشالْم ا كَانَ مِنمةٌ   ( :وقال سبحانه ،سورة النحل ) ١٢٣(} وـوأُس لَكُم تكَان قَد
لَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ             حسنةٌ فِي إِبراهِيم وا   

كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَـولَ               
يهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيـك               إِبراهِيم لِأَبِ 

    صِيرالْم كإِلَيا ونب٤{أَن {             أَنـت ـكا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِّلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر
اللَّه والْيوم الْآخِر   ولَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرج        } ٥{لْحكِيم  الْعزِيز ا 

ه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يموو مِيدالْح نِي٤:الممتحنة) [} ٦{الْغ.[ 

                                                 
 ]٣٠٩٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١١٧



 ١٢٩

مم وأوليائهِ  من المشركين وأنصارهِ   نبرأُو،ى االله ى بذلك إلى أن نلقَ    فنتأس،ونبغضم ونبرأُ ه 
ا   عـداوتن   ونظهـر ، لدين االلهِ   المخالفةِ  الباطلةِ  الأشياءَ  من ونبرأُ، من دون االله   مما يعبدونَ 
ينمنهمورسوله   الله   للمحاد،المحاربين للحق ،اهرينم بباطلهِ ا، نـا ذلـك مـن      ولا يمنع

ِم وبيانِ دعو الحق   لمن أراد  ه منهم  سماع،ـا     { :ل تعالى قا،مي هدايتهِ وتمنمقَو جِـدلَا ت
أَبنـاءهم  وكَانوا آبـاءهم أَ   ويؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَ         

منـه ويـدخِلُهم    عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ         وإِخوانهم أَ وأَ
              بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج

 اادلةسورة }٢٢{اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
 الشـيطان،والانحياز النـهائي للصـف       لة الكاملة بين حزب اللّه وحـزب      صإا المفا 

المتميز،والتجرد من كل عائق وكل جاذب،والارتباط في العـروة الواحـدة بالحبـل             
فمـا  ..»لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه       «.الواحد

ودا للّـه   :ا يجمع إنسان في قلب واحـد وديـن        جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه،وم      
 .أما هما معا فلا يجتمعان.لا إيمانوفإما إيمان أ! ورسوله وودا لأعداء اللّه ورسوله

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع     ..»عشِيرتهموإِخوانهم أَ وأَبناءَهم أَ وكانوا آباءَهم أَ  وولَ«
لـواء  :عى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين        إا يمكن أن تر   .عند حد الإيمان  

والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور ا حـين لا تكـون           .اللّه ولواء الشيطان  
فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحـرب       .هناك حرب بين حزب اللّه وحزب الشيطان      

واحـدة وبالحبـل   والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر الـتي لا تـرتبط بـالعروة ال      
بكر بقتـل ولـده عبـد       و أب ديق الص وهم.عبيدة أباه في يوم بدر    وولقد قتل أب  .الواحد
وقتل عمر وحمزة وعلـي وعبيـدة       .وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير       .الرحمن

متجردين من علائق الدم والقرابـة إلى آصـرة الـدين           .والحارث أقرباءهم وعشيرم  
 . ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان اللّهوكان هذا أبلغ.والعقيدة



 ١٣٠

مثبت في قلوم بيد اللّه مكتوب في صـدورهم         وفه..»أُولئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ    «
وأَيدهم بِـروحٍ   «! فلا زوال له ولا اندثار،ولا انطماس فيه ولا غموض        .بيمين الرحمن 

همِن«.. 
وما يمكن أن تشرق قلوم ذا النور       .ه العزمة إلا بروح من اللّه     وما يمكن أن يعزموا هذ    

 .إلا ذا الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق،ويصلهم بمصدر القوة والإشراق
جزاء ما تجردوا في الأرض     ..»ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       «

 .ضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانيةمن كل رابطة وآصرة ونف
»     هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيوهذه صورة وضيئة راضـية مطمئنة،ترسـم حالـة         ..»ر

رم راض عنهم وهم راضـون      ..راض وديع ووفي ج .المؤمنين هؤلاء،في مقام عال رفيع    
،وأفسح لهـم في    لهم في كنفه  انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به فتقب       .عن رم 

 .رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه.فرضوا.جنابه،وأشعرهم برضاه
المهتديـة  .المتحركـة بقيادتـه   .المتجمعة تحت لوائه  .فهم جماعته ..»أُولئِك حِزب اللَّهِ  «

 .فهي قدر من قدر اللّه.الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه.المحققة لمنهجه.ديه
 ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار اللّه المختارون؟.»زب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَأَلا إِنَّ حِ«

وإلى رايـتين   .حزب اللّه وحـزب الشـيطان     : حزبين اثنين  وهكذا تنقسم البشرية إلى   
واقف تحت رايـة    وفإما أن يكون الفرد من حزب اللّه فه       .راية الحق وراية الباطل   :اثنتين

وهمـا صـفان    ..واقف تحت راية الباطـل    و الشيطان فه  الحق،وإما أن يكون من حزب    
لا نسب ولا صهر،ولا أهل ولا قرابة،ولا وطن ولا         !! متميزان لا يختلطان ولا يتميعان    

فمن انحاز إلى حزب اللّه     .إنما هي العقيدة،والعقيدة وحدها   ..جنس،ولا عصبية ولا قومية   
تختلف ألـوام   .وة في اللّه  وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخ     وووقف تحت راية الحق فه    

وتختلف أوطام،وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم،ولكنهم يلتقون في الرابطـة الـتي           
ومن استحوذ عليه الشيطان  .تؤلف حزب اللّه،فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة       

لا مـن أرض،ولا مـن      .الباطل،فلن تربطه بأحد من حزب اللّه رابطة       فوقف تحت راية  



 ١٣١

لقـد  ..من وطن ولا من لون،ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صـهر             جنس،ولا  
 ..أنبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هذه الوشائج جميعا

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابـة                
ية في النفوس،وهي تضع ميزان الإيمـان       وجواذب المصلحة والصداقة،مما تعالجه هذه الآ     

إلا أا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت         ..ذا الحسم الجازم،والمفاضلة القاطعة   
 ....قائمة كذلك في الجماعة المسلمة،ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام

والمفاصـلة  .لطبيعيةالاستجابة اوفالانقطاع للّه الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية ه        
 اللّه وحزب الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي اختارها اللّـه               بين حزب 

 ١١٨.للدور الكوني الذي كلفها إياه
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هـذا                

 .ذلك المنهج الرباني الكريمالدين،وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا 
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليست           
وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس            

 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة
لفرد كما قـال اللّـه      إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد وا           

يـا  «..»رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «:يقولو وه - عليه السلام    -سبحانه وتعالى لعبده نوح     
    لِكأَه مِن سلَي هإِن وحإنه عمـل غـير     «..ليس من أهله  ..ثم بين له لماذا يكون ابنه     » ن

لْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم      فَلاَ تسأَ  «:إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح       ..»صالح
       اهِلِينالْج كُونَ مِنأَن ت ي أَعِظُكفأنت تحسب أنه من أهلك،ولكن هذا الحسـبان        » إِن

 ! ابنك من صلبكوكان هوأنه ليس من أهلك،ولوأما المعلوم المستيقن فه.خاطئ
 الوشـائج   المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الـدين إلى           ووهذا ه 

إن الجاهليات تجعل الرابطة آنـا هـي الـدم          ..والروابط،وبين نظرات الجاهلية المتفرقة   
والنسب وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغـة،وآنا            
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التاريخ وتجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أ    ! هي الجنس والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة     
 تخـالف  -تجمعها و على تفرقها أ-وكلها تصورات جاهلية   ..المصير المشترك وأ.المشترك

 ممثلا في هـذا     -والمنهج الرباني القويم    ! مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي      
 وهي من هذا القرآن     -� -القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول          

والمعلـم  ..لمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير     قد أخذ الأمة المس    -وعلى نسقه واتجاهه    
وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه          ..الواضح البارز في مفرق الطريق    

فيما يكون بين الوالد والولد،ضرب أمثالـه لشـتى الوشـائج والـروابط الجاهليـة               
 ..هاالأخرى،ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبر

 عليه السلام   -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              
يا :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ  .واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا      «: وأبيه وقومه كذلك   -

 لا يو صِربلا يو عمسما لا ي دبعت تِ لِمأَب   جـاءَنِي مِـن ي قَدتِ إِنئاً؟ يا أَبيش كننِي عغ
يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كانَ       .الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا      

 حمنِ فَتكُـونَ لِلشـيطانِ    يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِن الر        .لِلرحمنِ عصِيا 
واهجرنِـي  ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَـم تنتـهِ لَأَرجمنـك            :قالَ..ولِيا
 مِـن   سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي،إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ         :قالَ.ملِيا

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِـن      .دونِ اللَّهِ وأَدعوا ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا        
             ملْنا لَهعجتِنا،ومحر مِن منا لَهبهوا وبِيلْنا نعا جكُلو قُوبعيو حاقإِس نا لَهبهونِ اللَّهِ ود 

 ).٥٠ - ٤١:مريم(...»لِسانَ صِدقٍ علِيا
يعطيـه  ووضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وه          

 .عهده وميثاقه
وإِذِ ابتلـى إِبـراهِيم ربـه       «:ويبشره ببقـاء ذكـره وامتـداد الرسـالة في عقبـه           

لا ينالُ عهـدِي    :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :لُك لِلناسِ إِماماً،قالَ  إِني جاعِ :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ
الظَّالِمِين..« 
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»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-    مهمِن نآم نم 
فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عـذابِ النـارِ وبِـئْس           ومن كَفَر   :قالَ-بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  

صِيروضرب لهـا المثـل فيمـا يكـون بـين الـزوج             ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..»الْم
 .وزوجه،وذلك فيما كان بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته

ا لِلَّذِين كَفَـروا    ضرب اللَّه مثَلً  «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        
امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ،كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ،فَخانتاهما،فَلَم يغنِيـا           

 ...»ادخلَا النار مع الداخِلِين:عنهما مِن اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ
»    نآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضونَ،إِذْ قالَتوعفِر أَترتـاً فِـي    :وا اميب كـدنِ لِي عِناب بر

      مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحـريم (...»الْج (
م وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديـاره            

وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع        .وأموالهم،ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم  
 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم.قومهم

»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد: را بإِن   كُما مِـنآؤ
ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتـى              

هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤ٤:الممتحنة(..»...ت.( 
ياتِنا عجباً؟ إِذْ أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى   أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آ    «

ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِـم           :الْكَهفِ فَقالُوا 
نحن نقُص  . لَبِثُوا أَمداً  ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما      .فِي الْكَهفِ سِنِين عدداً   

علَيك نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا            
هـؤلاءِ  .ا إِذاً شطَطاً  ربنا رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْن          :فَقالُوا

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى     ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً    
ينشر لَكُم ربكُم    فَأْووا إِلَى الْكَهفِ     - إِلَّا اللَّه    -اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ       
 ).١٦ - ٩:الكهف(...»مِن رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً



 ١٣٤

وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                 
الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضحت معـالم           ،والمؤمنين

لطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقـوم                ا
على الطريق في حسم    الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     

 ..هذه نماذج منها،ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة
كـانوا  و ولَ- يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه  لا تجِد قَوماً  «

 أُولئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمـانَ وأَيـدهم         -عشِيرتهم  وإِخوانهم أَ وأَبناءَهم أَ وآباءَهم أَ 
 تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،رضِي اللَّـه عـنهم           بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جناتٍ  

يـا  «) ٢٢:اادلة..(.»ورضوا عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ        
اءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ،وقَد كَفَروا بِما      أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِي       

             متجـرخ مـتإِنْ كُن،كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي،قالْح مِن جاءَكُم
      دوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ ماببِيلِي ومـا        جِهاداً فِي سو مـتفَيبِما أَخ لَما أَعأَنةِ و

لَن تنفَعكُم أَرحامكُم   «) ١:الممتحنة..(.»أَعلَنتم،ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ      
       صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موي،كُملادلا أَوةٌ      .وـوأُس لَكُـم تكان قَد

    هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسـوا لا       «) ٤ - ٣:الممتحنة(..»إلخ...حنآم ا الَّـذِينهيا أَي
             كُممِـن ملَّهـوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتت

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا الْيهـود            «).٢٣:التوبة(...»أُولئِك هم الظَّالِمونَ  فَ
والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم،إِنَّ اللَّه لا يهـدِي            

الظَّالِمِين م٥١:لمائدةا(...»الْقَو.( 
وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعـة             
بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى               

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة      » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .آخر الزمان 
ون صـفة الإسـلام،ثم     عوالذين يد .ير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة      أخرى غ 

أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها         ويقيمون مجتمعام على قاعدة أ    



 ١٣٥

والإسلام في كلتا الحالتين    .قاعدة العقيدة،إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه        
بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا،بل يختارون غيرهـا           لا يعترف لهم    

 لننظر في   - وقد صارت واضحة تماما      -وندع هذه القاعدة    ! من مقومات الجاهلية فعلا   
 ..جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة

عالم البهيمـة لأـا تتعلـق       التي تفرقه من    » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      
العنصـر  و وه -بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمـة وكينونتـها            

 وحتى أشـد الملحـدين      -الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة           
إلحادا وأكثر الماديين مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسـان              

 .١١٩ فرقا أساسيا عن الحيوانتفرقه
 في اتمع الإنساني الـذي يبلـغ ذروة الحضـارة           -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصـائص الإنسـان         . هي آصرة التجمع   -الإنسانية  
ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان          .المميزة له عن البهائم   

من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسياج          ! ئممع البها 
واللون  ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر         ! الحظيرة
وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب      .فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..واللغة

 ! يمةالتي يختص ا الإنسان دون البه
عنصـر الاختيـار    وه..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم         

والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبـذلك               
يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتمـاعي              

 . أن يتمذهب به ويعيش- بكامل حريته -لخلقي الذي يريد والسياسي والاقتصادي وا
كمـا لا يملـك أن      .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           

إلى آخر تلـك    ..يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها            
 ..!المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية

                                                 
 )السيد رحمه االله ! ( من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة - ١١٩



 ١٣٦

ه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشـورة               إن هذ 
فإذا تعلق مصـيره في الـدنيا       ! ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره          

 بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم         -حتى في الدنيا وحدها     و أ -والآخرة معا   
إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعـدة        يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب       

أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له مـن               
ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية،والمحافظة على الكرامة         ! سائر الخلائق 

 التي يملك كـل     -العقيدة  التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام           
 هي الآصرة التي يقوم عليها التجمـع        -فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد         

الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصـير كـل فـرد بإرادتـه                
وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملـك كـذلك       .الذاتية

 .اختياره،هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياتهتغييرها ب
 وعدم قيامه على العوامـل الاضـطرارية        -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        

 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس              -الأخرى  
الأوطـان بكامـل حريتـهم      والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار و      

   واختيارهم الذاتي لا يصد  ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه       ١٢٠هم عنه صاد،
وأن تصب في هذا اتمـع كـل        .حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص الإنسان العليا     

تنتفـع  » حضارة إنسـانية  «الطاقات والخواص البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ       
العنصر ولبشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أ        بكل خصائص الأجناس ا   

 ..النسب والأرضوأ
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هـذه القضـية ولإقامـة               «

التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة           
 !  الإقليمية السخيفةوالمصالح الأرضية القريبة،والحدود

                                                 
١٢٠ -   ادج -ص :اددفا(.]ص د د  [.ص. دءٍ   ".)من صيكُلِّ ش نع ادص ":رِضعءٍ   ،ميكُلِّ ش نع عِدتبم، ةَ لَهغْبفِي  لاَر 
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 ١٣٧

في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشتركة       » خصائص الإنسان «ولإبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسـلم            ..بينه وبين الحيوان  

وانيـة  مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الحي          
 اتمع الإسلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية         ١٢١ت في بوتقة  وأن صب ! السخيفة

وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد           
وصنعت هذه الكتلة العجيبـة المتجانسـة المتناسـقة حضـارة رائعـة             .نسبيا قصيرة 

ماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طـرق       ضخمة،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في ز     
العـربي والفارسـي    :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الاتصال في ذلك الزمان   

والهنـدي والرومـاني والإغريقـي       والشامي والمصري والمغربي والتركـي والصـيني      
وتجمعت خصائصـهم كلـها     ..إلى آخر الأقوام والأجناس   ...والأندونيسي والإفريقي 

ولم تكن  .تعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية         ل
ولم تكن يوما مـا     » إسلامية«إنما كانت دائما    » عربية«هذه الحضارة الضخمة يوما ما      

 .»عقدية «إنما كانت دائما » قومية«
 وجهـة   وبشعور التطلـع إلى   .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خلاصة        .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسـبون إليـه              
جميعا على قدم المساواة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم            

 ! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ.ئقوحدها بلا عا
فقد .تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا   ولقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم ه        «

ولكن هذا  .جمعت بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة      
لقد كـان هنـاك   ..قيمة عليا كالعقيدةولم يتمثل في   » آصرة إنسانية «كله لم يقم على     

تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحيـة              
                                                 

الوِعاءُ المُسـتعملُ لِتسـخِينِ الْمـواد تسـخِيناً         :" حمِيتِ الْمادةُ فِي البوتقَةِ   ." ١.بواتق،ـات: ج - بوتقَةٌ   - ١٢١
معجـم  .وِعاءٌ علَى شكْلِ مخروطٍ تذَاب فِيهِ الْمعادِنُ وتصـهر        :" أفْرغَ الصائِغُ مادةً معدِنيةً فِي البوتقَةِ     ." ٢.شدِيداً
 ]٤٩٣٨ص [ عبد الغني أبو العزم -الغني



 ١٣٨

 وعبوديـة سـائر     - بصفة عامة    -وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني        
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الـتي            .الأجناس الأخرى 

 .تاها التجمع الإسلاميآ
تجمع الإمبراطوريـة البريطانيـة     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى       «

تجمعا قوميا استغلاليا،يقوم علـى     ! وريثهوولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي ه    ..مثلا
ومثله ..،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية    الإنجليزيةأساس سيادة القومية    

الإمبراطوريـة الأسـبانية والبرتغاليـة في وقـت         ..مبراطوريات الأوربيـة كلـها    الإ
وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهـابط البشـع المقيـت     ..ما،والإمبراطورية الفرنسية 

الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغـة             
 .واللون

فكـان  .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة     » ةإنساني«ولكنها لم تقمه على قاعدة      
هذا تجمع علـى قاعـدة طبقـة        ..الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم    وهذا التجمع ه  

والعاطفـة الـتي    ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«
ثـل هـذا    وما كـان لم   ! تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى        

ابتداء قائم علـى    وفه..التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          
المطالـب  «باعتبـار أن    .أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتـها وتمكينـها        

 - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية
 !! تاريخ البحث عن الطعامونسان هوباعتبار  أن تاريخ الإ

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها            «
والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم       ..وما يزال متفردا  ..في بناء اتمع الإنساني   

 ـ   ..الطبقةوالأرض أ والجنس أ وعلى أية قاعدة أخرى،من القوم أ      ذا الـنتن   إلى آخـر ه
هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفـرد في          ! حقا» الإنسان«السخيف،هم أعداء   



 ١٣٩

هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات              
 ..١٢٢»أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

ن مواضع القوة في طبيعته وحركتـه       ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفو       
الَّذِين آتيناهم الْكِتـاب يعرِفُونـه كَمـا يعرِفُـونَ          «:وهم الذين يقول اللّه تعالى فيهم     

مناءَهلم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هـذا               ..»أَب
 ..ساسالدين،وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأ

إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه        وولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أ      
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقـدرام             

لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من             ..وديارهم وأموالهم 
وم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد من دون            القاعدة التي يق  
 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه،اسمها تارة 

الجنسية «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         
 بأسمـاء شـتى،تحملها جبـهات       وتـارة » القومية العربيـة  «وتارة باسم   » الطورانية

شتى،تتصارع فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحـد القـائم علـى أسـاس               
إلى أن وهنت القاعدة الأساسـية تحـت المطـارق          ...العقيدة،المنظم بأحكام الشريعة  

مقدسـات  » الأصنام«المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت تلك      
 !!! خائنا لمصالح بلدهوأ! ر لها خارجا على دين قومهيعتبر المنك

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كـان              
المعسـكر اليهـودي    وكـان ه  ..يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريـد في التـاريخ        

 قوميـات  في تحطيم التجمع المسيحي،وتحويله إلى » القومية«الخبيث،الذي جرب سلاح    
وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي ثم        ..سياسية ذات كنائس قومية   

وكذلك فعل الصليبيون مـع  ! ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود 

                                                 
السيد ( .»دار الشروق«.»معالم في الطريق«:من كتاب» نشأة اتمع المسلم وخصائصه«:مقتطفات من فصل - ١٢٢

 )رحمه االله 



 ١٤٠

 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنيـة   -اتمع الإسلامي   
ومن ثم استطاعوا أن يرضـوا أحقـادهم        ..في اتمع الإسلامي  بين الأجناس الملتحمة    

كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضـوهم علـى        .الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله     
 .وما يزالون.الاستعمار الأوربي الصليبي

حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمـع الإسـلامي مـن               
 .. المتين الفريدجديد،على أساسه

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حتى تكون العقيـدة              
ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيـام هـذه             .وحدها هي قاعدة تجمعهم   

 .القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم
ويجـب أن   ! »لمقدساتا«يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد          

ويجب أن تكون هناك قبلة واحـدة       » الشعارات«يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد      
 ..يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات

إن الوثنية  ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          
 أن الأصنام يمكن أن تتخذ صـورا متعـددة وآلهـة            يمكن أن تتمثل في صور شتى كما      

الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانـت               
 .وأيا كانت مراسمها.أسماؤها

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضـى            
يتقاتل النـاس تحـت     ..وما إليها ..ت والأوطان لهم بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميا     

 !يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقهووه.راياا وشعاراا
أمة المسلمين من   .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري          

 وأمـة غـير     -س كافة   كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى النا         -أتباع الرسل   
 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهـم               
 وقال لهم في اية استعراض أجيـال هـذه          - كل في زمانه     -في صورة أتباع الرسل     



 ١٤١

إن أمتكم هي   :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       إِنَّ«:الأمة
إسـرائيل  وإن أمتكم هي بن   :ولا قال لليهود  ! الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء     

إن أمتـك هـي     :ولا قال لسلمان الفارسي   ! العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء    وأ
إن أمتك هـي    :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! فارس

إن أمتكم هي المسلمون    :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! الحبشة
الذين أسـلموا حقـا علـى أيـام موسـى وهـارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود         

زكريــا وســليمان،وأيوب،وإسماعيل وإدريــس وذي الكفــل وذي النون،و  
 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء في سورة الأنبياء..ويحيى،ومريم

فمن شاء له طريقا غير طريـق اللّـه         ..في تعريف اللّه سبحانه   » المسلمين«هذه هي أمة    
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

ه يقص الحق   واللّ. أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه             
 ١٢٣..خير الفاصلينووه

============== 
 :وأنَّ االله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على البشر 

رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ            {:قال تعالى 
 ]١٦٥:النساء[} اللَّه عزِيزا حكِيما

الَى يعـنِ           :قُولُ تسحاتِ وربِالخَي هانورِض عباتااللهَ،و أَطَاع نونَ مرشبلَ يسلَ الرسأَر هإن
الثَّوابِ،وينذِرونَ،بِالعِقَابِ والعذَابِ،من خالَف أَمره،وكَذَّب رسلَه،وذَلِك لِكَيلا يبقَـى        

 ب،ذْرذِرٍ عتعلِم            نكُونُ إلاَّ لِماءُ لاَ يالجَزاهِيهِ،وونااللهِ و امِراسِ أولُ لِلْنستِ الرحضأنْ أَو دع
وكَانَ االلهُ عزيز الجَانِبِ لا يضام،حكِيماً فِي شـرعِهِ         .بلَغته الدعوةُ علَى الوجهِ الصحِيحِ    

 ١٢٤.وتدبِيرِهِ

                                                 
 ]٢٥١٢ص [لي بن نايف الشحود  ع- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٢٣
 ]٦٥٨ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٤



 ١٤٢

ا في الدنيا وفي الآخرة سواء،منوطة بالرسـل وبأتبـاعهم مـن            إن مصائر البشرية كله   
فعلى أساس تبلـيغهم هـذا الأمـر للبشـر،تقوم سـعادة هـؤلاء البشـر                .بعدهم

 .في الدنيا والآخرة..عقاموشقوم،ويترتب ثوام أوأ
 - صلوات اللّـه علـيهم       -ومن ثم كان الرسل     ..ولكنه كذلك ..إنه أمر هائل عظيم   
 يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه      - سبحانه   -وكان اللّه   .كلفونيحسون بجسامة ما ي   

ويعلمه كيـف   ..»إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    «:الذي يقول اللّه عنه لنبيه    ووهذا ه ..م
زِد علَيـهِ   وأَ.لِيلًاانقُص مِنه قَ  ونِصفَه أَ .يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا      «:يتهيأ له ويستعد  

إِنا نحن نزلْنـا علَيـك الْقُـرآنَ        «..»إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا  
ةً واذْكُـرِ اسـم ربـك بكْـر    .كَفُوراًوفَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِماً أَ      .تنزِيلًا

 - � -الذي يشعر به نبيه     ووهذا ه ..»ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا      .وأَصِيلًا
إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد،ولَن      :قُلْ«:يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول       ووه

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ      « ..»ن اللَّهِ ورِسالاتِهِ  إِلَّا بلاغاً مِ  ..أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً   
لِيعلَم أَنْ قَد   ..أَحداً،إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ،فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً           

هِمبوا رِسالاتِ رلَغأَب.و هِميأَحاطَ بِما لَدداًودءٍ عيصى كُلَّ شأَح«.. 
أمـر سـعادم    ..أمـر حيـام وممـام     ..أمر رقاب الناس  ..إنه الأمر الهائل العظيم   

أمر هذه البشرية،التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلـها          ..أمر ثوام وعقام  ..وشقائهم
فتشقى في الـدنيا    وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها       .وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة    

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على را،وتكون تبعة شـقائها في الـدنيا               .والآخرة
 عليهم الصلاة والسلام    -فأما رسل اللّه    ! وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ       

 فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة،ومضوا إلى رـم خالصـين مـن هـذا الالتـزام              -
 قـدوة ممثلـة في      - مع هـذا     -وهم لم يبلغوها دعوة باللسان،ولكن بلغوها       ..الثقيل

سواء كانت هذه العقبات    ..العمل،وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق      
كانت قوى طاغية تصد الناس عن الـدعوة        ووالعوائق شبهات تحاك،وضلالات تزين،أ   

وبمـا  .بما أنه المبلغ الأخير   . خاتم النبيين  - � -كما صنع رسول اللّه     .وتفتنهم في الدين  



 ١٤٣

إنما أزالهـا كـذلك     .فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان    .أن رسالته هي خاتمة الرسالات    
لِلَّهِ «١٢٥نانبالس ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح«.. 

راء أجيـال   فهناك أجيال و  ..على المؤمنين برسالته  ..وبقي الواجب الثقيل على من بعده     
ولا فكـاك   . بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه الأجيال منوط      - � -جاءت وتجيء بعده    
 تبعة إقامة حجة اللّه على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب            -لهم من التبعة الثقيلة     
 -على ذات المنهج الذي بلغ به رسول اللّه         .. إلا بالتبليغ والأداء   -الآخرة وشقوة الدنيا    

 ..فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس..ى وأد- �
وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس       ..وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات    

الموقف والعقبات  والموقف ه ..ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة       
 .هي العقبات،والناس هم الناس

وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة      .بيانبلاغ بال .ولا بد من بلاغ،ولا بد من أداء      
وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة وتفـتن النـاس           .حية واقعة مما يبلغون   

 ..وإلا فلا بلاغ ولا أداء..بالباطل وبالقوة
تبعـة  .وإلا فهي التبعة الثقيلـة    ..إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله         

! ا وشقوا في هذه الدنيا،وعدم قيام حجة اللّه عليهـا في الآخـرة            ضلال البشرية كله  
فمن ذا الذي يستهين ذه التبعة؟ وهي       ..وحمل التبعة في هذا كله،وعدم النجاة من النار       

 !تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وز المفاصل؟
نيـا ولا في  وإلا فلا نجاة له في د.إما أن يبلغ ويؤدي هكذا  » مسلم«إنه  : إن الذي يقول  

كل ألـوان الـبلاغ والأداء      ..ثم لا يبلغ ولا يؤدي    » مسلم«إنه  :إنه حين يقول  ..أخرى
بدلا من أداء شهادة له،تحقق فيه قوله       ! هذه،إنما يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه      

 الرسولُ علَيكُم   وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ        «:تعالى
 .» شهِيداً

                                                 
 ]١٥١٢٢ص  [ عبد الغـني أبـو العـزم         -معجم الغني .علَى نِصالِها :" علَى أسِنةِ الرماحِ  ".أسِنةٌ: ج -سِنانٌ   - ١٢٥

 والمقصود أزالها بالسيف أي بالقوة 



 ١٤٤

ثم بأسرته وعشيرته،صورة   .ثم ببيته وعائلته  .بذاتهووتبدأ شهادته للإسلام،من أن يكون ه     
 -شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامـة      ووتخط..إليهوواقعية من الإسلام الذي يدع    

الشخصـية  ..ا كلها  إلى تحقيق الإسلام في حيا     -بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة      
وتنتهي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق التي تضـل        ..والاجتماعية والاقتصادية والسياسية  

» شهيد«إذن  وفإذ استشهد في هذا فه    ..الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق       
وفي اية المطاف نقـف     .»الشهيد«ووهذا وحده ه  ..أدى شهادته لدينه،ومضى إلى ربه    

مام جلال اللّه وعظمته ممثلـة في علمه،وعدله،ورعايته،وفضـله،ورحمته         وقفة خاشعة أ  
 .ذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى..وبره

نقف أمام عظمة العلم ذا الكائن وما أودعه من القوى والطاقات ومـا ركـب في                 
 وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله         .كينونته من استعدادات الهدى والضلال    

على عظمة هذه الأداة التي وهبها له وعلى كثرة ما في الأنفس والآفـاق مـن                ..وحده
فلقد علم اللّه أن هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات         ..دلائل الهدى وموجبات الإيمان   

والتروات وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبـها الغـرض       
ومن ثم لم يكل إلى العقل البشـري تبعـة الهـدى            ..صوروالهوى،ويحجبها الجهل والق  

 ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منـهج          - إلا بعد الرسالة والبيان      -والضلال  
 -ثم ترك له ما وراء ذلـك    ..الحياة،إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له اللّه         

،ويركب فيه ما شاء،ويحلل فيـه     يبدع فيه ما شاء،ويغير فيه ما شاء       -ملك عريض   ووه
الـذي يخطـىء عقلـه      ومنتفعا بتسخير اللّه لهذا الملك كله لهذا الإنسـان وه         .ما شاء 

 !ويصيب،وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق
لم يرسـل   و ل - سبحانه   -ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اللّه           

 الكون المفتوح،وكتاب الـنفس     هذا مع احتشاد كتاب   .إليهم الرسل مبشرين ومنذرين   
ومع ..المكنون بالآيات الشواهد على الخالق،ووحدانيته،وتدبيره وتقديره،وقدرته وعلمه      

امتلاء الفطرة بالأشواق والهواتف إلى الاتصال ببارئها والإذعان له،والتناسق والتجاوب          
 الـذي   ومع هبة العقـل   ..والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس        



 ١٤٥

 بما يعلم من عوامل     - سبحانه   -ولكن اللّه   ..يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج     
تدخل في  وتطمسـها،أ وتفسدها،أوالضعف التي تطرأ على هذه القوى كلها،فتعطلها،أ      

حكمها الخطأ والشطط،قد أعفى الناس من حجية الكون،وحجيـة الفطرة،وحجيـة           
ذوا هـذه الأجهـزة كلـها ممـا قـد يـرين             العقل،ما لم يرسل إليهم الرسل ليستنق     

هذه الأجهزة،فتصح أحكامهـا     عليها،وليضبطوا بموازين الحق الإلهي الممثل في الرسالة      
وعندئذ فقط يلزمها الإقرار والطاعة والاتباع      ..حين تستقيم على ضوابط المنهج الإلهي     

 ..تسقط حجتها وتستحق العقابوأ
 والبر ذا المخلوق الـذي يكرمـه اللّـه          ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة     

خلافـة  ..ويختاره،على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملـك العـريض             
وإن كان في ملك اللّه ذرة تمسكها يد اللّه فلا          ! بالقياس إليه ملك عريض   ووه..الأرض

في ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبـره،ألا تدعـه لمـا أودع             ! تضيع في ملكه الكبير   
كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه               

يكذب ويعاند ويشرد وينأى فلا يأخذه ربـه بأخطائـه          ووه..فيرسل إليه الرسل تترى   
 ..وخطاياه ولا يحبس عنه بره وعطاياه،ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة

لآخرة حتى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر،ويمـوت       في ا وثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أ      
 ..كافر لا يتوب ولا ينيبووه

اسـتغنى  ..ومن عجب أن يأتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه             
استغنى بالأداة الـتي    ..استغنى عن هدايته ودينه ورسله    ..عن رعايته وفضله ورحمته وبره    

 فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسـالة         -بمنهج اللّه    ما لم تقوم     -علم ربه أا لا تغنيه      
فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد عنه اليد الـتي               ..والبيان

إذ أنه بمحاولة   .غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة        ! تسنده،ليتكفأ ويتعثر 
 في استحثاث طاقات كامنة في كيانه       الاستقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة       

أمـا  ..وتقوى بالتـدريب  ووإنماء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات وأعصاب تنم       
 بكل ما يكمن فيهـا      -إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد اللّه،ويتنكب هداه،فإن كينونته          
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  يعلم اللّه أا لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عـن يـد اللّـه                -من قوى   
وتضـل وتختـل    .وقصارى ما في قواه أا ترشد وتضبط وتستقيم برسالة اللّـه          .وهداه

 إن لم يكـن     -وخطـأ وضـلال     ! وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها،وتنكبت هداه     
إن العقول الكبيرة كانت حرية أن تبلغ بـدون         : كل زعم يقول   -الخداع والتضليل   وه

 بمنهج النظر الصحيح فـإذا      -لرسالة   مع ا  -فالعقل ينضبط   ..الرسالة ما بلغته بالرسالة   
أخطأ بعد ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط،ثم تغلبـها عوامـل               

والمؤثرات،وطبيعة معدا الذي يتأثر ذه المؤثرات،لا كخطأ الساعة التي لم تضبط           والج
ريق  عن ط  -وآية أن ما يتم بالرسالة      ! وشتان شتان ! أصلا،وتركت للفوضى والمصادفة  

 .. لا يمكن أن يتم بغيرها فلا يغني العقل البشري عنها-العقل نفسه 
أن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلا واحدا من العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مثـل      

لا في تصور اعتقـادي ولا في خلـق   ..ما اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسالة     
 ..ريع واحد لهذا النظامنفسي،ولا في نظام حياة،ولا في تش

إن عقـل  :بـل إـم ليقولـون   ..من العقول الكبيرة قطعاوإن عقول أفلاطون وأرسط   
 فإذا نحن راجعنـا     - بعيدا عن رسالة اللّه وهداه       -أكبر عقل عرفته البشرية     وهوأرسط

 رأينا المسافة الهائلة التي تفصله عن تصور المسلم العـادي  - كما وصفه   -تصوره لإلهه   
 .هتديا دى الرسالةلإلهه م

 وحتى مع استبعاد تأثره     - إلى عقيدة التوحيد     - في مصر القديمة     -وقد وصل أخناتون    
 فـإن الفجـوات     -في هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف           

والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهـه              
 .بعيدةبعيدة 

وفي الخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوساط ممـن          
 لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مـدار التـاريخ ممـن لم              - � -رباهم الرسول   

 .تخرجهم رسالة سماوية
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فعة والرووفي المبادئ والنظم والتشريعات لا نجد أبدا ذلك التناسق والتوازن،مع السـم           
ولا نجد أبدا ذلك اتمع الذي أنشـأه        .التي نجدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته      

الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل زمانه ولا بعـد زمانـه في أرض أخرى،بتوازنـه                 
 ..وتناسقه ويسر حياته وتناغمها

ديـة  فالحضـارة الما  .الذي يكون عليه الحكـم    و الحضاري المادي ه   ىإنه ليس المستو  
ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات       ..الصاعد» العلم«وسائلها التي ينشئها    وبنموتنم
التوازن الذي ينشـىء    وه..التناسق والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزا وأوضاعها      وه

السعادة والطمأنينة،والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها لتعمـل دون كبـت ودون            
والفترة التي عاشت بالإسلام كـاملا لم تبلغهـا   ..ها الكثيرةمغالاة في جانب من جوانب   

الطابع الـدائم   ووالخلخلة وعدم الاتزان ه   .. في أي عصر   - بعيدا عن الرسالة     -البشرية  
للحياة في غير ظل الإسلام مهما التمعت بعض الجوانب ومهمـا تضـخمت بعـض               

 الجوانـب   وإنما تتضخم علـى حسـاب     .فإنما تلتمع لتنطفئ جوانب أخرى    .الجوانب
 ١٢٦".والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ..الأخرى

إن هذا العقل الذي وهبه اللّه للإنسان قـادر علـى تلقـي ذلـك الـوحي،وإدراك                 
ثم هذه هي فرصته في النور والهدايـة وفي الانضـباط ـذا             ..وهذه وظيفته ..مدلولاته

 .الضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن الوحي،فإنه يتعرض حينئذ للضلال             

 .والانحراف،وسوء الرؤية،ونقص الرؤية،وسوء التقدير،وسوء التدبير
            ا في رؤية الوجود أجزاء لا كلتجربة .ا واحداً يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذا

حيث يتعذر عليه أن يرى الوجـود       ..عد صورة بعد تجربة،وحادثة بعد حادثة،وصورة ب    
جملة،ليقيم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاما،ويضع على أساسها نظاما،ملحوظا          

 يرتـاد   - حين ينعزل عن منهج اللّـه وهـداه          -ومن ثم يظل    ..فيه الشمول والتوازن  
من التجارب،ويغير الأحكام،ويبدل النظام،ويضطرب بين الفعل وردود الفعل،ويتخبط        
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في ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة،وأجهزة       ووه..أقصى اليمين إلى أقصى الشمال    
اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله وجعل التجارب والتقلبـات           وول..إنسانية كريمة 

وهي مجاله الطبيعي الـذي   ..»الآلات«وفي  » الأجهزة«وفي  » المادة«وفي  » الأشياء«في  
ويتعرض لهـذا   ! لا أنفس وأرواح  . في النهاية مواد وأشياء    والخسارة.يمكن أن يستقل فيه   

 بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات وأهـواء           - بعد طبيعة تركيبه     -كله  
ونزعات،لا بد لها من ضابط،يضمن أن تؤدي وظائفها في اسـتمرار حيـاة البشـرية               

وهـذا  ! تكاسـها انووارتقائها،ولا تتعدى هذا الحد المأمون فتؤدي إلى تدمير الحيـاة أ          
العقل البشري وحده فلا بد لهذا العقل الذي يضـطرب          والضابط لا يمكن أن يكون ه     

 من ضابط آخـر يضـبطه       - وهي شتى    -تحت ضغط الأهواء والشهوات والترعات      
ذاته ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضا،ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة،وكل             وه

ليقوم به تجربتـه وحكمه،وليضـبط بـه اتجاهـه           - في مجال الحياة البشرية      -حكم  
والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصـالة في الصـواب كدرجـة             .وحركته

هؤلاء .. من صنع اللّه فلا بد أن يتطابقا       - العقل والوحي    -الوحي،باعتبار أن كليهما    
 يقل ا   إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال ا بعض الفلاسفة من البشر،ولم            

 حتى عند فرد واحد مـن       -والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي         ! اللّه سبحانه 
فاللّه قد  .. إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول اللّه         -البشر مهما بلغ عقله من الكبر       

جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة،ولم يجعل هـذه الحجـة هـي عقلـهم                
ا الواحد والإيمان بهالبشري،ولا حتى فطرم التي فطرهم اللّه عليها من معرفة ر. 

وأنه لا عاصم   .لأن اللّه سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل،وأن الفطرة وحدها تنحرف          
النور والبصـيرة والـذين     والرائد الهـادي،وه  ولعقل ولا لفطرة،إلا أن يكون الوحي ه      

 يغني  -من منتجات العقل    و وه -م  أن العل ويزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين أ       
البشرية عن هدى اللّه إنما يقولون قولا لا سند لـه مـن الحقيقـة ولا مـن الواقـع                    

فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المـذاهب الفلسـفية             ..كذلك
مهما فتحت عليه أبواب كل شيء      » الإنسان«على العلم،هي أبأس حياة يشقى فيها       وأ
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ا تضاعف الإنتاج والإيراد ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على            ومهم
فالذين يضـعون   ! وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية        ..أوسع نطاق 

فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات الـتي          ! المسألة هكذا مغرضون  
ضغوط التي تقع عليه مـن الأهـواء والشـهوات          تقيه عيوب تركيبه الذاتي،وعيوب ال    

ثم يقيم له الأسس،ويضع له القواعد،التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلـم            .والترعات
 وفـق   -والمعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلـها              

 ١٢٧ !لك فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذ-شريعة اللّه 
 

 ������������ 
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 . الصحيحة عن طريق ما جاء به الرسل عليهم السلام االله تعالى المعرفةَ معرفةُ-١
م يبينون لهـم     من أنفسهِ   حيث أرسل إليهم رسلاً     عظيم عناية االله تعالى بعبادهِ      بيانُ -٢

  ـم سـوءَ    ينذرون من كفـر   و، م منآويبشروم بجزيل الثواب لمن     ، وشريعتهِ آياتهِ
 .العقاب

  الوصـولَ   العقل البشري   البشرية في معرفة ما لا يستطيع      الرغبات والترعاتِ ُ تحقيق   -٣
 إليه بمجرده

لأن ، في القرب مـن االله تعـالى بالطاعـة          عاليةٍ البشر درجاتٍ    إمكان بلوغِ   بيانُ -٤
لهقال االله تعالى آمرا رسو    ،م إليهم هم من جنسهِ    المرسلين �  ذلك للنـاس      أن يبين :)) 

                وهفِرغـتاسـهِ ووا إِلَيقِيمتفَاس احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِن
 رِكِينشلٌ لِّلْميوفصلت} ٦{و.(( 

لوه مـن أذى    م على ما تحم    له والدعاءُ، عليهم  والسلام  والصلاةُ والثناءُ، الرسل   محبةُ  -٥
هم ومتابعت،ي م في ذلك    والتأس والإقتداءُ،وما صبروا عليه من مشقات الدعوة     ،أقوامهم

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسـولِ      { :قال تعالى م إلى االله    م ودعوِ وسيرِ،مم وسنتهِ على جهِ 
جرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوالْواللَّهِ أُسو كَثِيراً اللَّه اللَّه ذَكَرو الْآخِر موالأحزاب } ٢١{ي 

٦- ونحب  بيته الأطهارِ  آلَو � رسول االله     بحب ،وأصحاب ه وأتباع ه إلى يـوم    ه وأنصار
فلا ،موبغير الخير يذكره  ،هم من يبغض  بل نبغض ، منهم  من أحدٍ  ونتولاهم ولا نبرأُ  ،الدين

م إلا بخيرٍ  نذكره،وحب  وإحسانٌ  وإيمانٌ هم عندنا دين  قـال  . بـه إلى االله تعـالى       نتقرب
والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِـي          { :تعالى

دِين فِيها أَبدا ذَلِـك     اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد  لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الأَنهار خالِ           
 ظِيمالْع زالتوبة} ١٠٠{الْفَو. 

بقوله تعـالى  وولا نملُّ من أن ندع    ،ا وألسنتنا لهم   قلوبنِ  عن أهل البدع بسلامةِ    ونتميز: )
             ا غِلالْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإيمقُونبس ا الَّذِينانِنولإخا ولَن ا اغْفِـرنبـوا   رنآم لِلَّذِين

 حِيمر ؤوفر كا إِننب١٠:الحشر) [ر.[ 
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٧-ونمسك  ا شجرالنبي    بين أصحابِ   عم �،   ومجتهـدٍ  مصيبٍ  مجتهدٍ فهم في ذلك بين  
 .رضوان االله عليهم أجمعين،م أجرانِ ولبعضهِم أجرفلبعضهِ،مخطئٍ

٨-    وهم مع ذلك ليسوا بمعصومين،هم كما أخبر النبي     ولكن� مـن   ، القرون خير والمُد
فعن عِمرانَ بنِ حصـينٍ     . أحد ذهباً ممن بعدهم     من مثل جبلِ   به خير َأحدهم إذا تصدق    

ثُم الَّـذِين   ،خيـركُم قَرنِـي   " :عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَـالَ       ،رضِي اللَّه عنهما  
مهلُونلُ  ،يي الَّذِين ثُم  مهانُ  -ونررِي : قَالَ عِما أَدفَم:   بِيقَالَ الن�       نِ أَويتـرلِـهِ مقَو دعب

ويخونونَ ولاَ ، ثُــم يكُــونُ بعــدهم قَــوم يشــهدونَ ولاَ يستشــهدونَ-ثَلاَثًــا 
 .١٢٨)أخرجه البخاري ( "ن ويظْهر فِيهِم السم،وينذُرونَ ولاَ يفُونَ،يؤتمنونَ

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ      ،وع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينِ الننِي  «:عاسِ قَرالن ريخ، ثُم
 مهلُوني الَّذِين،  مهلُوني الَّذِين ثُم،            ادـهش ـبِقست مقَـو ـدِهِمعب جِـيءُ مِـني ثُم مهت

مهانمأَي،مهتادهش مهانمأَي١٢٩)أخرجه البخاري(» و. 
ثُم ،الْقَرنُ الَّذِي أَنا فِيـهِ    «:أَي الناسِ خير؟ قَالَ    �سأَلَ رجلٌ النبِي    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 .١٣٠)أخرجه مسلم ( » ثُم الثَّالِثُ،الثَّانِي
فَلَو أَنَّ  ،لاَ تسبوا أَصـحابِي   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،درِي رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي سعِيدٍ الخُ   

 .١٣١)أخرجه الشيخان ( »ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدِهِم،ولاَ نصِيفَه،أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ
٩-ونحب الق، الساعة  إلى قيامِ   زمانٍ  الدين في كلِّ    أنصارريب  من عرفنـا   ، منهم والبعيد

   منهم ومن لم نعرف، ـو أ نعاديهِو منهم أ   من أحدٍ  ولا نبرأُ .هم ألا نعرفهم  ولا يضر  ه نعاملُ

                                                 
  )٦٤٢٨]( ٩١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٢٨

  )٦٤٢٩](٩١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٢٩

 وهذا الحديث متواتر ) ٢٥٣٦ (- ٢١٦]١٩٦٥/ ٤صحيح مسلم [ - ١٣٠
 ) ٢٥٤١ (- ٢٢٢]١٩٦٧/ ٤صحيح مسلم [و ) ٣٦٧٣] (٨/ ٥صحيح البخاري [ - ١٣١
المراد أن القليل الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير الذي ينفقـه غيرهـم               ) ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه      [ (

وحمايته غالبا ومثل إنفـاقهم في      �وسبب ذلك أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه لضيق حالهم ولأنه كان في نصرته               
 وغيره لأم الرعيل الأول الذي شق طريق الحق والهداية والخـير            مزيد الفضل وكثير الأجر باقي أعمالهم من جهاد       

وبذلهم نفوسهم وأرواحهـم     �فكان لهم فضل السبق الذي لا يداينه فضل إلى جانب شرف صحبتهم رسول االله               
 ]والنصيف هو النصف.ونصره لدينه �رخيصة دفاعا عن رسول االله 
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فعن أَنسٍ  . أن نكون منهم   م ونجتهد لهم وننصره وهم وندع  نتولاَّ بلْ، المسلمين  غيرِ معاملةَ
حتى يحِب لِأَخِيهِ مـا يحِـب       ، يؤمِن أَحدكُم  لاَ«:عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      

 .١٣٢)  أخرجه البخاري ومسلم( »لِنفْسِهِ
مثَلُ الْمـؤمِنِين فِـي   " :قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

هِمادوت،مِهِماحرتاطُفِ،وعتدِ           وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم هِم
 .١٣٣)  أخرجه مسلم(  "بِالسهرِ والْحمى

أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق ؟     ،يا عبد االلهِ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
يـا  ،الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ     ،الْولَايةُ فِي االلهِ  " :االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   :قُلْت:قَالَ" 

فَإِنَّ أَعلَـم النـاس     " :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت" أَتدرِي أَي الناسِ أَعلَم ؟      ،عبد االلهِ 
   إِذَا اخ قبِالْح مهلَمأَع اسالن لَفلِ    ،تما فِي الْعرقَصإِنْ كَانَ مةٍ     ،ولَى سِتع فحزإِنْ كَانَ يو

"١٣٤. 
 

 ������������ 
  

                                                 
 )٤٥ (- ٧١] ٦٧/ ١صحيح مسلم [و) ١٣](١٢/ ١صحيح البخاري [ - ١٣٢
قال العلماء رحمهم االله معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمـن  .الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم  [ (

 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه(لم يكن ذه الصفة 

 )٢٥٨٦ (- ٦٦]١٩٩٩/ ٤صحيح مسلم [ - ١٣٣
شاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو          أي دعا بعضه بعضا إلى الم     ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [

 ]قربت من التساقط
 صحيح لغيره) ٩٠٦٤](٧٣ /١٢[شعب الإيمان  - ١٣٤
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W+א���>������א���<�א��+Wא���<�א��+Wא���<�א��+Wא�
�����Aא���ن������Aא���ن������Aא���ن������Aא���ن� 

 :تعريفه
 وكلُّ، شيء وكتب مقادير كل شـيء       كلَّ  علم -تعالى- بأن االله    الإقرار «وه . ١

    ء شي  كلِّ شيء بإرادته ومشيئته وأنه خالق.الٌيخلقه ما شـاءَ ، لمـا يريـد   ما يشاء فع
 ـ   ووه،يحي ويميت ،يءٍ ش  كلِّ بيده ملكوت ، لم يكن  وما لم يشأْ  ،كانَ  يءعلى كـل ش
ـ ، من يشاء بعدلـهِ    ويضلُّ، بفضله يهدي من يشاءُ  .قدير   ـ بلا معقِّ  ولا راد ،ه لحكمِ

ذَلِكُم اللّـه   {:الىقال تع ،مم وموَ هم وحياَ هم وأرزاقَ ر أعمالَ وقد،خلق الخلق ،لقضائهِ
    إِلاَّ ه لا إِلَه كُمبور    هو وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقكِيـلٌ     وخءٍ وـيلَى كُلِّ ش١٠٢(} ع (

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تأْتِينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتأْتِينكُم          {:وقال تعالى ،سورة الأنعام 
 لَا يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الْأَرضِ ولَا أَصغر مِن ذَلِك               عالِمِ الْغيبِ 

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْـكِ     {:وقال تعالى ،سورة سبأ ) ٣(} ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ     
       لْكالْم ترِعتاء وشن تم لْكتِي الْمؤت          ـدِكاء بِيشن تذِلُّ متاء وشن تم عِزتاء وشن تمِم

     ءٍ قَدِيريكُلِّ ش لَىع كإِن ريـا   {:وقال تعالى ،سورة آل عمران  ) ٢٦(} الْخلْنعا جمو
روا لِيستيقِن الَّذِين أُوتوا    أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِّلَّذِين كَفَ          

الْكِتاب ويزداد الَّذِين آمنوا إِيمانا ولَا يرتاب الَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْمؤمِنونَ ولِيقُـولَ             
لِك يضِلُّ اللَّه من يشاء     الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْكَافِرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَ          

        إِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يماء وشن يدِي مهيرِ    ووشى لِلْبإِلَّا ذِكْر ا هِيمسورة ) ٣١(} و
كَانَ النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم إِذَا         :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ،وعن طَاوس ،المدثر

هلِ  تاللَّي مِن دضِ      «:قَالَ،جالأَراتِ وومالس ورن تأَن دالحَم لَك ماللَّه،   تأَن دالحَم لَكو
أَنـت  ،ولَك الحَمد أَنت رب السمواتِ والأَرضِ ومـن فِيهِن        ،قَيم السمواتِ والأَرضِ  

الحَق، الحَق كدعولُ،وقَوو الحَق ك، الحَق كلِقَاؤو،  قـةُ حالجَنو،  قح ـارالنـونَ  ،وبِيالنو
قح، قةُ حاعالسو،  تلَمأَس لَك ماللَّه، تنآم بِكو، كَّلْتوت كلَيعو، تبأَن كإِلَيو، بِكو
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تماصخ،    ما قَدلِي م فَاغْفِر،تاكَمح كإِلَيو   ترـا أَخمو ـا      ،تمو ترـرـا أَسمو
تلَنأَع،تإِلَّا أَن إِلَهِي لاَ إِلَه ت١٣٥) أخرجه الشيخان (» أَن. 

٢ . والخير قال تعالى ، على العبادِ   مقدرانِ  والشر:}     تـوالْم رِككُّمدواْ يكُونا تمنأَي
م حسنةٌ يقُولُواْ هذِهِ مِن عِندِ اللّهِ وإِن تصِـبهم          كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِن تصِبه     وولَ

سيئَةٌ يقُولُواْ هذِهِ مِن عِندِك قُلْ كُل من عِندِ اللّهِ فَما لِهؤلاء الْقَومِ لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ                
 .سورة النساء) ٧٨(} حدِيثًا

لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما        {:قال تعالى ، إلا ما يطيقونَ    العباد  االلهُ ولم يكلفِ 
تبسا اكْتا مهلَيعو تبسورة البقرة) ٢٨٦(} ...كَس. 

االله إلا  ِ عـن معصـية       لأحدٍ لَولا تحو ، لأحد أي لا حيلةَ  : إلا باالله  ولا قوةَ   ولا حولَ 
 . االلهِ عليها إلا بتوفيقِ االله والثباتِطاعةِ  على إقامةِلأحدٍَولا قوة ، االله سبحانهبمعونةِ

ر ها أيضاً من قـد    فكذلك أسباب ،رغ منه  االله الذي فُ   رِ من قد   المسبباتِ وكما أنَّ  . ٣
فَأَتانا ،كُنا فِي جنازةٍ فِي بقِيعِ الغرقَـدِ :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه   ف،رغ منه االله الذي فُ  
فَنكَّس فَجعـلَ ينكُـت     ،ومعه مِخصرةٌ ،ى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَعد وقَعدنا حولَه      النبِي صلَّ 

ما مِن نفْسٍ منفُوسةٍ إِلَّا كُتِب مكَانها مِن الجَنةِ         ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ   «:ثُم قَالَ ،بِمِخصرتِهِ
أَفَلاَ نتكِلُ علَى كِتابِنا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ »  شقِيةً أَو سعِيدةً   وإِلَّا قَد كُتِب  ،والنارِ

وأَما من  ،وندع العملَ؟ فَمن كَانَ مِنا مِن أَهلِ السعادةِ فَسيصِير إِلَى عملِ أَهلِ السعادةِ            
    قَاولِ الشأَه ا مِنةِ     كَانَ مِنقَاولِ الشلِ أَهمإِلَى ع صِيريةِ     «:قَالَ،ةِ فَسادـعـلُ السا أَهأَم
فَأَما من  {:ثُم قَرأَ » وأَما أَهلُ الشقَاوةِ فَييسرونَ لِعملِ الشقَاوةِ     ،فَييسرونَ لِعملِ السعادةِ  

 .١٣٦)أخرجه الشيخان  (الآيةَ] ٦:الليل[} أَعطَى واتقَى وصدق بِالحُسنى

                                                 
 )٧٦٩ (- ١٩٩] ٥٣٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٧٤٩٩](١٤٤/ ٩صحيح البخاري [ -١٣٥
 ) ٢٦٤٧ (- ٦] ٢٠٣٩/ ٤صحيح مسلم [و ) ١٣٦٢](٩٦/ ٢صحيح البخاري [ - ١٣٦
برة أهل المدينة والبقيع موضع من الأرض فيه أصول شجر والغرقد شجر له شوك كان ينبـت في      مق) بقيع الغرقد  [(

خفـض رأسـه وطأطـأ إلى       ) فـنكس (.ما يتوكأ عليه من عصا وغيرها     ) مخصرة(.ذلك المكان بكثرة فأضيف إليه    
ى مـا قـدر     نعتمد عل ) نتكل على كتابنا  (.قدر وعين ) كتب(.مخلوقة) منفوسة(.يضرب في الأرض  ) ينكت(.الأرض

أي ومـا   ) الآيـة (.أعطى الطاعة واتقى المعصية أي جاهد نفسه فبذل الطاعة واجتنب المعصية          ) أعطى واتقى (.علينا
 . /١٠ - ٥الليل / بعدها 



 ١٥٥

 : شيئين تتضمن درجةٍوكلُّ؛ر على درجتينِ بالقدوالإيمانُ . ٤

في ٍ كـائن    ه في كلِّ   علم فسبق، عاملونَ  ما الخلق  م علِ  بأن االلهَ  الإيمانُ: الأولى  فالدرجةُ
مِنه مِن قُرآنٍ   وتتلُوما تكُونُ فِي شأْنٍ وما      {: ذلك تقديراً محكماً قال تعالى     فقدر،هخلقِ

ولاَ تعملُونَ مِن عملٍ إِلاَّ كُنا علَيكُم شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِـن       
مثْقَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولاَ فِي السماء ولاَ أَصغر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِـي كِتـابٍ                  

خِذْ       {:وقال تعالى ،سورة يونس ) ٦١(} بِينٍمتي لَمضِ والْأَراتِ واومالس لْكم الَّذِي لَه
سـورة  ) ٢(} ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْـدِيرا            

جٍ فِيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّـذِين          ما كَانَ علَى النبِي مِن حر     {:وقال،رالفرقان  
 .سورة الأحزاب) ٣٨(} خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا

ومـا لم   ، كانَ  ما شاء االلهُ   وأنَّ، الشاملةِ وقدرتهِ، االله النافذةِ   بمشيئةِ الإيمانُ:الدرجة الثانية 
 االله   إلا بمشـيئةِ    ولا سـكونٍ    حركةٍ  من  والأرضِ ا في السماواتِ  م  وأنه، لم يكن  يشأْ

عن عبدِ الْحمِيدِ مولَى بنِي هاشِـمٍ،أَنَّ       .ه إلا ما يريد   ولا يكون في ملكِ   ،سبحانه وتعالى 
          لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِياتِ الننب ضعب دِمخت تكَانو هثَتدح هـلَّى     أَنَّ،أُمص بِيةَ النناب 

قُولِي حِين  «:االلهُ علَيهِ وسلَّم حدثَتها أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ يعلِّمها فَيقُولُ            
ا لَم يشأْ لَم يكُـن      كَانَ وم ،وبِحمدِهِ لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ ما شاءَ اللَّه       ،تصبِحِين سبحانَ اللَّهِ  

       سِيمى يتفِظَ حح بِحصي حِين نقَالَه نم هـى        ،فَإِنتفِـظَ حسِي حمي حِين نقَالَه نمو
بِحص١٣٧)داودوأخرجه أب( » ي. 

٥ .   ومع ذلك فقد  رسلهِ ه وطاعةِ  العباد بطاعتِ   أمر   ـاهقال ،هِم عـن معصـيتِ     و
} اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تولَّيتم فَإِنما علَى رسولِنا الْبلَـاغُ الْمـبِين   وأَطِيعوا  {:تعالى

بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ واتقَى     {:قال تعالى ، المتقين سبحانه يحب ووه،سورة التغابن ) ١٢(
قِينتالْم حِبي سورة آل عمران) ٧٦(} فَإِنَّ اللّه. 

 .سورة البقرة) ١٩٥(} إِنَّ اللّه يحِب الْمحسِنِين..{:قال تعالى،المحسنينب يحو

                                                 
فيه عبد  حسن  ووهحسن   ) ٩٧٥٦](١٠/ ٩السنن الكبرى للنسائي    [و ) ٥٠٧٥]( ٣١٩/ ٤سنن أبي داود    [ - ١٣٧

 )٣١٦٠(ن والذهبي في الكاشف الحميد مولى بني هاشم وثقه ابن حبا



 ١٥٦

 .سورة المائدة) ٤٢(} إِنَّ اللّه يحِب الْمقْسِطِين..{:قال تعالىالمقسطين،يحب ُّو
مِلُـوا       {:قال تعالى ،ى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات     ويرضعـوا ونآم إِنَّ الَّـذِين

ةِ      الصرِيالْب ريخ مه لَئِكاتِ أُوـرِي مِـن         )٧(الِحجنٍ تدع اتنج هِمبر عِند مهاؤزج
              ـهبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت {

 .سورة البينة) ٨(
 قال تعالى فرين، الكا ولا يحب:}           حِـبلاَ ي اْ فَإِنَّ اللّهلَّووولَ فإِن تسالرو واْ اللّهقُلْ أَطِيع
سورة آل عمران) ٣٢(} الْكَافِرِين. 
 ولا يرض   قال تعالى ى عن القوم الفاسقين،:}..        مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلاَ ي فَإِنَّ اللّه {

 .سورة التوبة) ٩٦(
وإِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا         {:قال تعالى ،ر بالفحشاء ولا يأم 

سـورة  ) ٢٨(} بِها قُلْ إِنَّ اللّه لاَ يأْمر بِالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللّهِ مـا لاَ تعلَمـونَ        
 .الأعراف

إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَا يرضى لِعِبادِهِ         {:قال تعالى ،ولا يرضى لعباده الكفر   
                كُمجِعـركُـم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو لَكُم هضروا يكُرشإِن تو الْكُفْر

 .سورة الزمر) ٧(} لصدورِفَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه علِيم بِذَاتِ ا
 .سورة البقرة) ٢٠٥(} واللّه لاَ يحِب الفَساد..{: قال تعالىولا يحب الفساد

ه معصـية    المطيع كما لا تضر     طاعةُ  لا تنفعه  حيثُ؛  عن العبادِ   الكاملِ ى االلهِ نغِ . ٦
تم الْفُقَراء إِلَـى اللَّـهِ      يا أَيها الناس أَن   {:قال تعالى   ، ومطلق  تعالى شاملٌ  وغناه.العاصي
ه اللَّهوومِيدالْح نِيسورة فاطر) ١٥(} الْغ. 

 االله تعالى ليس بحاجـة إلى       وأنَّ، في هذا الباب    عند المؤمنِ   القلبِ يفيد في طمأنينةِ  ووه
 العباد حت وهم أ ى يجبريستحقونَ    ذنبٍ هم بغيرِ يعذب  لُ  {:قال تعالى  عليه    العقابفْعا يم

 .سورة النساء) ١٤٧(} اللّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللّه شاكِرا علِيما
يا عِبادِي إِنـي    «:فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  و

يا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا     ،فَلَا تظَالَموا ،لْته بينكُم محرما  وجع،حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي   



 ١٥٧

 هتيده نم، دِكُمونِي أَهدهتفَاس، ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي، هتمأَطْع ـنونِي  ،إِلَّا مطْعِمـتفَاس
كُمارٍ   ،أُطْعِمع ادِي كُلُّكُما عِبكَ  ،ي نإِلَّا مهتوس، كُمونِي أَكْسكْستفَاس،    كُـمادِي إِنا عِبي

يا عِبـادِي   ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا   ،تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ  
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُـم      ،تنفَعونِيفَ،إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي       

       كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرفِـي  ،و ذَلِك ادا زم
 علَى أَفْجرِ قَلْبِ    يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا        ،ملْكِي شيئًا 
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم       ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا     ،رجلٍ واحِدٍ 

         هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صقَام كُمجِنو،    ذَلِـك قَصا نم
مِم  رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِن،    ـالُكُممأَع ـا هِـيمادِي إِنا عِبي

 ا لَكُمصِيها  ،أُحاهإِي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو نفَم،     ذَلِك رغَي دجو نمدِ االلهَ ومحفَلَـا  ،فَلْي
فْسإِلَّا ن نلُومي١٣٨ )  أخرجه مسلم(» ه. 

 واالله خـالق  ، حقيقـةً   فـاعلونَ  فالعبـاد ، العباد  االله وفعلُ   العباد خلق  وأفعالُ . ٧
على ٌ قدرة   وللعبادِ،ي والصائم والمصلِّ،الفاجرو أ والبر،الكافروالمؤمن أ و ه والعبد،مأفعالهِ
إِلَّا ذِكْـر  وإِنْ ه{ :لىقال تعا.مم وإرادِ قدرِهم وخالق خالقُوااللهُ،م ولهم إرادةٌ  أعمالهِ

  الَمِين٢٧(لِلْع (      قِيمتسأَنْ ي كُماءَ مِنش نلِم)٢٨ (        بر اءَ اللَّـهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمو
 الَمِين٢٩-٢٧/التكوير)  [٢٩(الْع[{  

ن وأـم إذ  .وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد           
» لِمن شاءَ مِـنكُم أَنْ يسـتقِيم      «:وقد منحهم االله هذا التيسير    ،مسؤولون عن أنفسهم  

الـذي يكشـف كـل      ،بعد هذا البيان  ،في الطريق إليه  ،أن يستقيم على هدى االله    ..

                                                 
قال العلماء هـذا تقريـب إلى       ) إلا كما ينقص المخيط   (ش   [ )٢٥٧٧ (- ٥٥]١٩٩٤/ ٤صحيح مسلم   [ - ١٣٨

الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا       
د الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قـديمتان لا يتطـرق               يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدو     

إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الأفهام بمـا                     
ا ماءشاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أ ا صقيلة لا يتعلق[ 
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ويـوحي إلى القلـب السـليم بـالطريق         .ويسقط كل عذر  ،وينفي كل ريبة  ،شبهة
 .فقد كان أمامه أن يستقيم.رافهفمن لم يستقم فهو مسؤول عن انح.المستقيم

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق مـن القـوة والعمـق       
وبخاصة حـين   .والثقل بحيث يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد          

 بعد  -وما ينحرف عن طريق االله      .يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ      
 ! في غير عذر ولا مبرر. من يريد أن ينحرف إلا-ذلك 

عاد لتقرير الحقيقـة الكـبرى وراء       ،ويسر الاستقامة ،فإذا سجل عليهم إمكان الهدى    
 ..حقيقة أن المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة االله سبحانه .مشيئتهم

»       الْعالَمِين بر شاءَ اللَّهنَ إِلَّا أَنْ يشاؤما تي لا يفهمـوا أن مشـيئتهم       وذلك ك ..» و
ويسـر  ،فإعطاؤهم حرية الاختيار.التي يرجع إليها كل أمر،منفصلة عن المشيئة الكبرى 

وهذه النصوص  ! المحيطة بكل شيء كان أو يكون     .إنما يرجع إلى تلك المشيئة    ،الاهتداء
يراد ا تصحيح التصور الإيماني     ،التي يعقب ا القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق        

وأن .حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة االله          :وشموله للحقيقة الكبيرة  
ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئة ككل تقـدير آخـر                 

والقدرة الكاملة  ،شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون          .وتدبير
مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحـد        فهو طرف من    .على أداء ما يؤمرون   

ليدركوا ،ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين        .الطريقين بعد التعليم والبيان   
وليلتجئـوا إلى المشـيئة الكـبرى يطلبـون عنـدها العـون             .ما هو الحق لذاتـه    

 ١٣٩!ويرتبطون ا في كل ما يأخذون وما يدعون في الطريق،والتوفيق
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 ]٤٧٦٩: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[ - ١٣٩



 ١٥٩

�����Aא���ن����X������Aא���ن����X������Aא���ن����X������Aא���ن����X�����
 

 :وللقدر آثار كبيرة على الفرد وعلى اتمع نجملها فيما يلي
١.القدفي   بما يرضي االلهَ    والسعيِ  والنشاطِ إلى العمــلِ و من أكبر الدواعي التي تدع     ر 

 علـى عظـائم     م ويقدِ  بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعملَ       والإيمانُ،هذه الحياة 
 . ويقينٍ وعزمٍثباتٍالأمور ب

٢.آثارِ ومن   الإيمان بالقد   الإنسانُ ر أن يعرف  رنفسه  قد ، ر ولا يتعالى   ر ولا يبطُ  فلا يتكب
  الإنسان بعجزهِ  ومن ثمّ يقر  ،حادثٌوما ه ِومستقبل  ، المقدورِ  عن معرفةِ   عاجز لأنه؛أبدا  

لِكَيلَا تأْسوا علَى   {:قال تعالى ،ر المقدو  خفاءِ وهذا من أسرارِ  .ه تعالى دائما  ه إلى رب  وحاجتِ
سـورة  ) ٢٣(} ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختـالٍ فَخـورٍ             

 .الحديد
٣.آثارِ ومن   رِ الإيمان بالقد  أنه يطرد  القلق  مكروه  حصولِو المراد أ   عند فواتِ   والضجر 
 فيصبر، لا محالةَ  كائنووه، السموات والأرض  الله تعالى الذي له ملك     ا  ذلك بقضاءِ  لأنَّ،ٍ

  على ذلك ويحتسب الأجر ،  ةٍ فِـي   { : االله تعالى بقولهوإلى هذا يشيرصِيبم مِن ابا أَصم
) ٢٢(هِ يسِـير  الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلِك علَى اللَّ       

لِكَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِما آَتاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختـالٍ فَخـورٍ                 
 .}]٢٢،٢٣/الحديد) [٢٣(
شـيءٌ مِـن    لَه وقَع فِي نفْسِـي      : فَقُلْت،أَتيت أُبي بن كَعبٍ   : قَالَ،عنِ ابنِ الديلَمِي  و

لَو أَنَّ اللَّه عذَّب أَهلَ سماواتِهِ      «: قَالَ،فَحدثْنِي بِشيءٍ لَعلَّ اللَّه أَنْ يذْهِبه مِن قَلْبِي       ،الْقَدرِ
   مظَالِمٍ لَه رغَي وهو مهذَّبضِهِ علَ أَرأَهـ  ،و  ن ولَو رحِمهم كَانت رحمته خيـرا لَهـم مِ

الِهِممأَع،                  مِنـؤـى تتح ـكمِن اللَّـه ا قَبِلَهبِيلِ اللَّهِ ما فِي سبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقْتأَن لَوو
ولَو ،وأَنَّ ما أَخطَأَك لَم يكُـن لِيصِـيبك  ،وتعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن لِيخطِئَك  ،بِالْقَدرِ

ثُم أَتيت عبد اللَّهِ بن مسـعودٍ فَقَـالَ مِثْـلَ           : قَالَ،»غَيرِ هذَا لَدخلْت النار   مت علَى   



 ١٦٠

انِ    : قَالَ،ذَلِكمالْي نفَةَ بذَيح تيأَت ثُم،  ثَابِـتٍ       : قَالَ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك ـنب ديز تيأَت ثُم
 .١٤٠)داودو أخرجه أب(. االلهُ علَيهِ وسلَّم مِثْلَ ذَلِكفَحدثَنِي عنِ النبِي صلَّى

إِنَّ أَمـره   ،عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ  «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ،وعن صهيبٍ 
 ريخ مِنِ    ،كُلَّهؤدٍ إِلَّا لِلْملِأَح ذَاك سلَيو،  س هتابإِنْ أَص كَراءُ شر،  ا لَهريفَكَانَ خ،  هتابإِنْ أَصو

 .١٤١)أخرجه مسلم  (»صبر فَكَانَ خيرا لَه،ضراءُ
 وتزرع، باتمعـات   من الأمراض الـتي تعصـف      ر يقضي على كثيرٍ    بالقد الإيمانُ.٤

رذيلةِ وذلك مثلُ ، بين المؤمنين  الأحقـاد  دِ الحس،فالمؤمن  لى ما آتـاهم   الناس ع   لا يحسد
 غيره إنمـا    يعلم أنه حين يحسد   ووه،ر لهم ذلك  هم وقد الذي رزقَ ولأنه ه ؛ من فضله    االلهُ

مِن        {:قال تعالى عن اليهود   ،  على المقدورِ   يعترض اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم
سـورة  ) ٥٤(}  وآتيناهم ملْكًا عظِيمـا    فَضلِهِ فَقَد آتينآ آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ      

 .النساء
 الخير  يسعى لعملِ  وهكذا فالمؤمن ،ويحب   إلى مـا     وصلَ فإنْ، لنفسه  للناس ما يحــب 

 ولم   مـن ذلـك صـبر       إلى شـيءٍ    لم يصلْ  وإنْ،هِمِع على نِ  ه االله وشكر  دإليه حمِ ويصب
ولم يحقِ ،يجزععلى غيرهِ  د  ـ    من الفضلِ   نالَ  ممن   ـ  و ه لأن االلهَ ؛ ه ما لم ينلْ م الـذي يقسِ

أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معِيشـتهم         {:بين العبادِ قال تعالى   الأرزاق  
يا فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضـهم بعضـا سـخرِ              

 .سورة الزخرف) ٣٢(} ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
ورزق المعاش في الحياة الـدنيا يتبـع مواهـب الأفراد،وظـروف الحياة،وعلاقـات              

تختلـف  .وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها         .اتمع
       تمع،وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامـة      من بيئة لبيئة،ومن عصر لعصر،ومن مجتمع

 حـتى في اتمعـات المصـطنعة     -ولكن السمة الباقية فيه،والتي لم تتخلف أبدا        .كلها
 . أنه متفاوت بين الأفراد-المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع 

                                                 
 الجماعة من الناس:السماط = صحيح  ) ٤٦٩٩](٢٢٥/ ٤سنن أبي داود [ - ١٤٠

 )٢٩٩٩ (- ٦٤]٢٢٩٥/ ٤صحيح مسلم [ - ١٤١
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ولكـن سمـة    .وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع اتمعات وألوان الـنظم          
 حتى في اتمعات المصـطنعة      -ولم يقع يوما    .وت في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا      التفا

ورفَعنا بعضهم  «:الأفراد في هذا الرزق أبدا      أن تساوى جميع   -المحكومة بمذاهب موجهة    
 ..»فَوق بعضٍ درجاتٍ

         تمعـات  والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور،وجميع البيئات،وجميع ا
ودولاب الحياة حين يدور    ..ليسخر بعضهم بعضا  ..»لِيتخِذَ بعضهم بعضاً سخرِيا   «:هي

اسـتعلاء طبقـة علـى      ..الاستعلاءووليس التسخير ه  .يسخر بعض الناس لبعض حتما    
إن هذا معنى قريب ساذج،لا يرتفع إلى مسـتوى         ! كلا..استعلاء فرد على فرد   وطبقة،أ

تطور في أوضـاع    وإن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أ        ! كلا.دالقول الإلهي الخال  
إن كل البشـر مسـخر      ..الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء        

ودولاب الحياة يدور بالجميع،ويسخر بعضهم لبعض في كل وضـع وفي        .بعضهم لبعض 
ك والعكـس كـذل   .المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الـرزق         .كل ظرف 

وكلاهما مسخر للآخر سواء    .فهذا مسخر ليجمع المال،فيأكل منه ويرتزق ذاك      .صحيح
الذي يسخر هـذا لذاك،ويسـخر ذاك لهـذا في دورة           ووالتفاوت في الرزق ه   .بسواء
والمهندس مسـخر للعامـل     .العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل     ..الحياة

وكلـهم  ..لى السـواء  وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل ع     .ولصاحب العمل 
مسخرون للخلافة في الأرض ذا التفاوت في المواهـب والاسـتعدادات،والتفاوت في           

 ..الأعمال والأرزاق
وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجـوم              

وأحسب أن بعض المسـلمين يقفـون       . والاقتصادية الاجتماعية  على الإسلام ونظمه    
 أمام هذا النص،كأنما يدفعون عن الإسلام مة تقرير الفوارق في الرزق بين             يجمجمون

وأحسب ! الناس،ومة تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا          
أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصـراحة موقـف الاسـتعلاء               

 !المطلق،لا موقف الدفاع أمام اام تافه
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إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود الثابتة ثبات السماوات              
وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمـة علـى        .والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع      

أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد مـن عمـل                
وهذا التفاوت ضروري لتنـوع الأدوار المطلوبـة        . العمل والتفاوت في مدى إتقان هذا    

كان جميع الناس نسخا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في           وول.للخلافة في هذه الأرض   
 .هذه الأرض ذه الصورة

 -ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات،ولا تجد مـن يقـوم ـا     
ء والنمو،خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت      والذي خلق الحياة وأراد لها البقا     

هـذه هـي    ..وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الـرزق       .الأدوار المطلوب أداؤها  
أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمـع،ومن نظـام إلى       ..القاعدة

 ـ            .نظام اة الضـرورية   ولكنها لا تنفي القاعدة الفطريـة المتناسـقة مـع طبيعـة الحي
ومن ثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجـر             .الحياةولنم

على شدة ما حاولوا أن يحققوا      .العامل وأجر المهندس،ولا بين أجر الجندي وأجر القائد       
وهي تكشف  .وهزموا أمام الناموس الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام اللّه          .مذهبهم

ووراء ذلك  .ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا       .تة من سنن الحياة   عن سنة ثاب  
واللّه يختار لها من يشاء،ممن يعلم أـم    ..»ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ    «:رحمة اللّه 
ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ولا صلة لهـا بقـيم هـذه الحيـاة                 .لها أهل 

ومن ثم يشترك فيها الأبـرار والفجار،وينالهـا        .لقيم عند اللّه زهيدة زهيدة    فهذه ا .الدنيا
 .بينما يختص برحمته المختارين.والطالحون الصالحون

 لأغدقها إغداقا علـى  -شاء اللّه و ل-وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث    
ولَولا أَنْ يكُـونَ     «:ذلك إلا أن تكون فتنة للناس،تصدهم عن الإيمان باللّه        .الكافرين به 

الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سقُفاً مِن فِضةٍ ومعـارِج علَيهـا               
اع الْحيـاةِ   وإِنْ كُلُّ ذلِك لَما مت    .وزخرفاً.ولِبيوتِهِم أَبواباً وسرراً علَيها يتكِؤنَ    .يظْهرونَ

 ..»والْآخِرةُ عِند ربك لِلْمتقِين.الدنيا
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 لجعل  -واللّه أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوم         . لولا أن يفتتن الناس    -فهكذا  
 بيوتا سقفها من فضة،وسلالمها من      -لمن يكفر بالرحمن صاحب الرحمة الكبيرة العميقة        

رمـزا  ..فيها سرر للاتكاء،وفيها زخرف للزينة    .قصورا.بيوتا ذات أبواب كثيرة   .ذهب
لهوان هذه الفضة والذهب والزخرف والمتاع بحيث تبذل هكذا رخيصة لمـن يكفـر              

متاع زائل،لا يتجاوز حدود هـذه      ..»وإِنْ كُلُّ ذلِك لَما متاع الْحياةِ الدنيا      «! بالرحمن
وهـؤلاء هـم    ..»رةُ عِند ربك لِلْمـتقِين    والْآخِ«.ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا    .الدنيا

أقـوم  وأكرم وأبقى ويـؤثرهم بمـا ه      ويدخر لهم ما ه   والمكرمون عند اللّه بتقواهم فه    
ويميزهم على من يكفر بالرحمن،ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذلـه    .وأغلى

ثال من المـال والزينـة      وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب اللّه له بعض الأم         ! للحيوان
وأشد الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار،ويرون أيادي الأبرار منه          .والمتاع ليفتن الكثيرين  

ابتلاء،وأولئـك في قـوة وثـروة وسـطوة         ومشقة أ ويرون هؤلاء في عسر أ    وخالية أ 
ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه      .واللّه يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس       .واستعلاء

 وهواا عليه ويكشف لهم كذلك عن نفاسـة مـا يـدخره للأبـرار الأتقيـاء               القيم
 .والقلب المؤمن يطمئن لاختيار اللّه للأبرار وللفجار.عنده

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اللّه لرجل لم يؤت شيئا من عـرض هـذه                
يرون من هذه   . مال بما يملكون من  والحياة الدنيا ويقيسون الرجال بما يملكون من رياسة،أ       

وأا مبذولة لشر خلق اللّه وأبغضهم عند       .الآيات هوان هذه الأعراض وزهادا عند اللّه      
 !فهي لا تدل على قربى منه ولا تنبئ عن رضى،ولا تشي باختيار.اللّه

 وهكذا يضع القرآن الأمور في نصاا ويكشف عن سنن اللّـه في توزيـع الأرزاق في                
وذلك في صدد الـرد علـى       . حقيقة القيم كما هي عند اللّه ثابتة       الدنيا والآخرة ويقرر  

وهكذا يرسي القواعد   ! واطراح العظماء المتسلطين  .المعترضين على رسالة محمد واختياره    
الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضـطرب ولا تـتغير ولا تـؤثر فيهـا تطـورات                 

هناك سنن للحياة ثابتـة،تتحرك     ف.الحياة،واختلاف النظم،وتعدد المذاهب،وتنوع البيئات   
والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تـدبر       .الحياة في مجالها ولكنها لا تخرج عن إطارها       
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الحقائق الثابتة،لا يفطنون لهذا القانون الإلهي،الذي يجمع بين الثبات والتغير،في صـلب            
شياء كما يتنـاول    الحياة وفي أطوار الحياة ويحسبون أن التطور والتغير،يتناول حقائق الأ         

ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمـر مـن               .أشكالها
القانون وفهذا ه .الأمور وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر          

 !الوحيد الذي يؤمنون بثباته
 مصداق ما يقرره اللّه من       فنرى في واقع الحياة    - أصحاب العقيدة الإسلامية     -فأما نحن   

وجود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون،وفي كـل جانـب مـن      
وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفـاوت في الـرزق بـين               .جوانب الحياة 

وهذا التلازم مطرد في غـير      ..الناس،وتغير نسب التفاوت وأسبابه في النظم واتمعات      
 .١٤٢الهذا المث

 ويقوي فيها العزائم  ، على مواجهة الشدائد    بالقدر يبعث في القلوب الشجاعةَ     والإيمانُ.٥
لا تتقدم ولا   ٌ محدودة    أن الآجالَ  لأا توقن ، الموت  ولا تخاف  فتثبت في ساحات الجهادِ   

تأْخِرونَ سـاعةً   ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يس       { :قال تعالى ،تتأخر لحظة واحدة  
  ولَقَد كَانوا عاهدوا     {:وقال تعالى ردا على المنافقين    ،الأعراف} ٣٤{ولاَ يستقْدِمونَ   

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِـرار إِنْ      )  ١٥(اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّهِ مسئُولًا           
 مِن مترتِ أَ  فَروونَ إِلَّا قَلِيلًا       و الْمعتمإِذًا لَا تلِ و١٦(الْقَت (      مِن كُمصِمعذَا الَّذِي ي نقُلْ م

أَراد بِكُم رحمةً ولَا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا            واللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءًا أَ     
 ]١٧-١٥/الأحزاب[ْ})١٧(

ومهما يكن الكرب   .ذلك كان شأم والأعداء بعد خارج المدينة ولم تقتحم عليهم بعد          
وقع واقتحمت علـيهم المدينـة مـن        ووالفزع،فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع،فأما ل     

سـراعا غـير    » لَآتوهـا «وطلبت إليهم الردة عن دينهم      » ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ  «..أطرافها

                                                 
 ]٣٩٨٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب -١٤٢
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إلا قليلا منهم يتلبثون شيئا مـا قبـل أن          ومن الوقت،أ » إِلَّا قَلِيلًا «ترددين  متلبثين،ولا م 
 .١٤٣ !يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا

وخاصـة في   ، المسلمِ  سبباً في اسـتقامةِ     بالقدر من أكبر العوامل التي تكونُ       الإيمانُ -٦
 معاملته للآخرين، رأ   في حقّهِ  فحين يقص و إليه أ  يسيءُو أحديرد ينالُو أ  بالإساءةِ  إحسانه 

 إذا كان   وهذا إنما يحسن  ،لأنه يعلم أن ذلك مقدر    ،ويصفحو يعف تجدهٍّ بغير حق    من عرضهِ 
 سهِف ن في حق،  ا في حقأم   ولا التعللُ و العف  االله فلا يجوز ر بالقد، لأن القدر  به في    إنما يحتج 

حِين قَالَ لَها أَهلُ    ،لنبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فعن عائِشةَ زوجِ ا   ،. لا في المعايبِ   المصائبِ
إِنَّ {: كُلٌّ حدثَنِي طَائِفَةً مِن الحَدِيثِ فَأَنزلَ اللَّـه       ،فَبرأَها اللَّه مِما قَالُوا   ،الإِفْكِ ما قَالُوا  

وكَانَ ،فَقَالَ أَبو بكْـرٍ الصـديق     ،راءَتِيالعشر الآياتِ كُلَّها فِي ب    } الَّذِين جاءُوا بِالإِفْكِ  
 هتِهِ مِنابطَحٍ لِقَرلَى مِسع فِقنا: يدئًا أَبيطَحٍ شلَى مِسع فِقاللَّهِ لاَ أُنالَّـذِي قَـالَ    ،و ـدعب

 أَن يؤتـوا أُولِـي الْقُربـى        ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والسـعةِ      {:فَأَنزلَ اللَّه .لِعائِشةَ
             لَكُم اللَّه فِرغونَ أَن يحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س اجِرِينهالْمو اكِينسالْمو

  حِيمر غَفُور اللَّهكْرٍ  ،سورة النــور ) ٢٢(} وو بـ   : " قَالَ أَب  ب أَنْ  بلَى واللَّهِ إِني لَأُحِ
واللَّهِ لاَ أَنزِعها عنـه     : وقَالَ،فَرجع إِلَى مِسطَحٍ النفَقَةَ الَّتِي كَانَ ينفِق علَيهِ       ،يغفِر اللَّه لِي  

 .١٤٤)أخرجه البخاري ومسلم ( "أَبدا 
 نةِالاسـتعا ُدائم  وفه، الإيمان المتعـددة    في نفس المؤمن حقائق    ر يغرس  بالقد والإيمانُ.٧

 – إلى ربـه      الافتقارِ أيضا دائم ووه، عليه مع فعل الأسبابِ    يعتمد على االله ويتوكلُ   ،باالله
  الإحسانِ  يحب أيضا كريم ووه، منه المزيد  ويطلب، على الثبات   منه العونَ   يستمد –تعالى  

 . عليهمفتجده يعطف،إلى الآخرين
 ا أمام الكـافرين     ويجهر، بدعوتهِ يصدع إلى االله     الداعي ر أنَّ  الإيمان بالقد  ومن آثارِ .٨

 لهـم   ويوضـح ، الإيمان  للنـاس حقيقـةَ    يبـين ، في االله لومة لائمٍ    لا يخاف ،والظالمين
عن ،فعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بـنِ عبـادةَ       ، وحماتهِ  ودعاتهِ  وزيفه ويكشف الباطلَ ،مقتضياته

                                                 
 ]٣٥٩٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  -١٤٣
 )٢٧٧٠ (- ٥٦]٢١٢٩/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٦٧٩](١٣٨/ ٨صحيح البخاري [ - ١٤٤
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سولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى السمعِ والطَّاعةِ فِـي           بايعنا ر «: قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِ
وعلَى ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،الْعسرِ والْيسرِ 

 ١٤٥)أخرجه مسلم .(»خاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍلَا ن،أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا
عـن أَبِـي سـعِيدٍ      ، وظلمٍ  من كفرٍ   ما هم فيهِ   ويفضح، الظالمين  أمام  الحق  كلمةَ ويقولُ

رِيدقَالَ،الْخ :      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :»      ـدلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض
ائِرٍسائِرٍ،لْطَانٍ جأَمِيرٍ ج ١٤٦)داودوأخرجه أب(» أَو. 

  ةٌ    هكذا فكيف يبقى في نفسِ     وإذا كان الأمريـؤمن  و وه  من خوفٍ   المؤمن الداعية ذر
 وهذا كله مرجعـه إلى االله     ، يكونَ ر لن وما لم يقد  ، سيكونُ ردفما قُ ! ره؟ االله وقد  بقضاءِ
كُنت خلْف رسولِ اللَّـهِ     : قَالَ،فعن ابنِ عباسٍ  . لا يملكون من ذلك شيئاً     والعباد،وحده

احفَظِ اللَّـه   ،يا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك كَلِمـاتٍ        «: فَقَالَ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوما    
فَظْكحي،   كاهجت هجِدت فَظِ اللَّهاح،    أَلِ اللَّـهفَاس أَلْتإِذَا  ،إِذَا سو    عِنـتفَاس تنعـتاس

واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَد كَتبـه        ،بِاللَّهِ
 لَك اللَّه،             ءٍ قَـديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو    اللَّـه ـهبكَت
كلَيع،فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِع١٤٧)أخرجه الترمذي  (»ر. 

  بـين التوحيـدِ  طريـقِ ال مفرقووه، مـن الشـركِ    الخلاصِ ر طريق  بالقد  الإيمانُ -٨
 ومعبودٍ، واحـدٍ   عـن إلـهٍ     بأن هذا الكون وما فيه صادر      ر يقر  بالقد فالمؤمن،والشركِ

 . وأرباباً االله آلهةً دونَن مفإنه يجعلُ، هذا الإيمانَيؤمنومن لم ،واحدٍ
ولا ،ه النعمةُ لا تبطر ، والضراءِ  على منهجٍ سواءٍ في السراءِ     يفضي إلى الاستقامةِ  و وه -٩

وفه، المصيبةُ تيئسهأن كلَّ  يعلم   وحسناتٍ من نعمٍ  ما أصابه وحسـنِ لا بذكائهِ، االلهِ فمن  
                                                 

 ) ١٧٠٩ (- ٤١]١٤٧٠/ ٣صحيح مسلم [و ) ٧١٩٩](٧٧/ ٩صحيح البخاري [ - ١٤٥
الاستئثار : الأَثَرةُ  .=وتتثاقل عنه   ،لأمر الذي تكرهه  ا: المَكْره  .=وتؤثر فعله ،وتخف إليه ،الأمر الذي تنشط له   : المَنشط  
كُفـرا  .=نصبِر على ذلـك ،وأُعطِي غيرنا،والفَيءِ،إن منِعنا حقّنا من الغنائم    : والمراد في الحديث  ،والانفراد به ،بالشيء
 .الحُجة والدليل : البرهان .=الجهار : الكُفْر البواح : بواحا 

) ٨٠٠٧( والمعجم الكبير للطبراني  برقم    ) ١١٤٤٢( ومسند أحمد  برقم    ) ٤٣٤٤](١٢٤/ ٤ سنن أبي داود  [ - ١٤٦
 صحيح لغيرهووه

 صحيح ) ٢٥١٦]( ٦٦٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [ - ١٤٧
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سـورة  ) ٥٣(} ن نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ        وما بِكُم م  {،تدبيرهِ
 .النحل

 وإذا أصابابتلاءً منه   االلهِ م أن هذا بتقديرِ    علِ  والبلاءُ  الضراءُ ه ،  فلا يجـزع  بـل  ، ولا ييأس
يحتسب ويصبر ،قال تعـالى عـن   ، المؤمن الرضا والطمأنينةَ هذا الإيمان في قلبِ فيسكب

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم           {  :معركة أحد   
يـد  فِي الْأَمرِ وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ مِنكُم من يرِيد الدنيا ومِنكُم من يرِ               

) ١٥٢(فَضلٍ علَى الْمؤمِنِين    والْآَخِرةَ ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُ         
               ـمـا بِغغَم كُمفَأَثَاب اكُمرفِي أُخ وكُمعدولُ يسالردٍ ولَى أَحونَ علْولَا تونَ وعِدصإِذْ ت

آل )  [١٥٣( تحزنوا علَى ما فَاتكُم ولَا ما أَصابكُم واللَّه خبِير بِمـا تعملُـونَ                لِكَيلَا
 .} ]١٥٢،١٥٣/عمران

١٠- المؤمن        ه ما يضلُّ   بالقدر دائماً على حذر من أن يأتيه،   كما يخشى أن يله بخاتمةٍ  ختم  
 ـ  ، والخمولِ وهذا لا يدفعـه إلى التكاسـلِ      ،سيئةٍ اهـدةِ   بـل يدفعالدائبـةِ  ه إلى ا  

 العبـد   كما يبقى قلـب   ، المعاصي والموبقاتِ  ومجانبةِ،والإكثار من الصالحاتِ  ،للاستقامة
  كما يسـأله الرشـد      الثبات على الحقِّ   ويسأله،هويستعين   ويرجوه يدعوه،همعلقاً بخالقِ 

قال تعالى .والسداد:}     مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينو      سِـنِينحالْم ـعلَم إِنَّ اللَّها ولَنبس {
 .سورة العنكبوت) ٦٩(

١١-  إذا آمن  المؤمن  على الجهادِ  ويقبلُ، الرفقةُ  قلَّتِ وإنْ، على أمر االله   ر فإنه يقبلُ   بالقد  
نضرِ عن  غَاب عمي أَنس بن ال    : قَالَ،فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    ،ه وحد  كانَ وإنْ،في سبيله 
لَئِنِ اللَّه أَشـهدنِي  ،يا رسولَ اللَّهِ غِبت عن أَولِ قِتالٍ قَاتلْت المُشرِكِين    «: فَقَالَ،قِتالِ بدرٍ 

     عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشدٍ   ،»قِتأُح موا كَانَ يونَ   ،فَلَمـلِمالمُس ـفكَشانقَالَ،و :
 وأَبرأُ إِلَيك مِمـا صـنع       - يعنِي أَصحابه    -اللَّهم إِني أَعتذِر إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ        «

يا سـعد بـن     «: فَقَالَ،فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ   ،» ثُم تقَدم  - يعنِي المُشرِكِين    -،هؤلاَءِ
فَما اسـتطَعت يـا     : قَالَ سعد ،»ب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِن دونِ أُحدٍ       الجَنةَ ور ،معاذٍ

   عنا صولَ اللَّهِ مسر، سـةً           : قَالَ أَننطَع فِ أَوـيةً بِالسبـرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجفَو
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فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُختـه      ، قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ المُشرِكُونَ     أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد    ،بِرمحٍ
  سانِهِ قَالَ أَنناهِهِ          : " بِببفِي أَشفِيهِ و لَتزةَ نذِهِ الآيأَنَّ ه ظُنن ى أَورا نكُن :}  مِنِينالمُؤ مِن

أخرجـه  (" إِلَى آخِـرِ الآيـةِ      ] ٢٣: الأحزاب[} رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ     
 .١٤٨)البخاري

أَنَّ ثَابِت بن قَيسٍ جاءَ يوم الْيمامةِ وقَد تحنطَ ولَبِس أَكْفَانه وقَـدِ انهـزم    " ،وعن أَنسٍ 
هابحقَالَ،أَصو :       اءَ بِهِ ها جمِم كأُ إِلَيري أَبإِن ملَاءِاللَّهؤ،        عـنـا صمِم ـكإِلَي ـذِرتأَعو

ثُم حملَ فَقَاتـلَ سـاعةً      ،فَبِئْس ما عودتم أَقْرانكُم خلُّوا بيننا وبين أَقْرانِنا ساعةً        ،هؤلَاءِ
إِنَّ دِرعِي فِـي قِـدرٍ   : الَفَقَ،فَرآه رجلٌ فِيما يرى النائِم   ،وكَانت دِرعه قَد سرِقَت   ،فَقُتِلَ

: فَطَلَب الدرع فَوجد حيـثُ قَـالَ      ،وأَوصى بِوصايا ،تحت إِكَافٍ بِمكَانِ كَذَا وكَذَا    
 هتصِيفَذُوا و١٤٩)أخرجه الحاكم في المستدرك (» فَأَن 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم       {: لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  بِيتِ النوص قلِ   ،فَوبِالْقَو وا لَهرهجلَا تـنِ       ،]٢: الحجرات[} وسِ بقَـي نب ثَابِت دقَع

وأَنا مِـن أَهـلِ     ،ولِوأَجهر لَه بِالْقَ  ،أَنا الَّذِي كُنت أَرفَع صوتِي    : شماسٍ فِي بيتِهِ،وقَالَ  
فَكُنا نـراه   «: قَالَ أَنس ،»بلْ هو مِن أَهلِ الْجنةِ    «: فَقَالَ،فَأَخبروه،�فَفَقَده النبِي   ،النارِ

ةِ وكَـانَ ذَلِـك     فَلَما كَانَ يوم الْيمام   ،ونحن نعلَم أَنه مِن أَهلِ الْجنةِ     ،يمشِي بين أَظْهرِنا  
افكِشالِان،هابثِي لَبِس،مقَدتطَ ونحتى قُتِلَ،وتلَ ح١٥٠»فَقَات 

 اسـتقلال   وزعمِ، عن التكـبر    والبعد والتواضع، في العمل الذي يرضي االلهَ     د الجِ -١٢
  والقلقِ طِ التسخ وعدمِ، والثبات  والصبر والرضا والاطمئنانُ ، في إيجاد المسبباتِ   الأسبابِ
 مـن   ما أتـاه االلهُ  أنَّ  ويزعم، بالكبرياءِ  يصاب فإنه، بالقدرِ  من لم يؤمن   بخلافِ،في الحياةِ 

                                                 
 )١٩٠٣ (- ١٤٨]١٥١٢/ ٣صحيح مسلم [و ) ٢٨٠٥](١٩/ ٤صحيح البخاري [ - ١٤٨
عند أحد ويحتمـل أنـه      ) من دون أحد  (.أشم) أجد(.أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة(.ازموا) انكشف المسلمون [(

من الـثلاث إلى    ) بضعا(.وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها               
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه(.تسع

 وصححه ووافقه الذهبي ) ٥٠٣٥](٢٦٠/ ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم [ - ١٤٩
 صحيح ) ٧١٦٨](١٢٩/ ١٦ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ١٥٠



 ١٦٩

  في شيءٍ  فإذا أصيب ،ه وخبرتهِ  وبعلمِ  عن االلهِ   المستقلِّ هِم بعل إنما أوتيه ، وغيره  وجاهٍ ملكٍ
  من ذلك قلق واضطربت  وشدةِ  صبرهِ دمِ لع  روحهِ  به الأمر إلى إزهاقِ    وقد يصلُ ، حياته  

  من الرقـي  عظيماً مبلغاً في العالم الذي بلغَ   وبخاصةٍ، اليوم  كثيراً حاصلٌوكما ه ،تسخطهِ
قال تعالى عن قارون   ،المادي:}            مِـن اهنيآَتو هِملَيى عغى فَبوسمِ مقَو ونَ كَانَ مِنإِنَّ قَار 

لْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحِب             الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتِحه لَتنوءُ بِا     
  ٧٦(الْفَرِحِين (             سِـنأَحا وينالد مِن كصِيبن سنلَا تةَ والْآَخِر ارالد اللَّه اكا آَتغِ فِيمتابو

     بلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم          فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادقَالَ )  ٧٧(غِ الْفَس
                ه نونِ مالْقُر لِهِ مِنقَب مِن لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمدِي أَولَى عِلْمٍ عِنع ها أُوتِيتموإِن دأَش

لَا يا وعمج أَكْثَرةً وقُو هونَ مِنرِمجالْم وبِهِمذُن نأَلُ ع٧٦،٧٨/القصص)[٧٨(س[{  
فَقَالَ ،شهِدنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم        : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و

   لاَمعِي الإِسدي نلٍ مِمجارِ   «: لِرلِ النأَه ذَا مِنه«،الًـا       فَلَملُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا ح
فَإِنه قَد قَاتلَ   ،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقِيلَ،شدِيدا فَأَصابته جِراحةٌ  

    اتم قَدا ودِيدالًا شقِت موالي،    لَّى االلهُ عص بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ وارِ «: لَيقَالَ،»إِلَى الن :  فَكَـاد
   ابتراسِ أَنْ يالن ضعب،   لَى ذَلِكع ما همنيإِذْ قِيلَ ،فَب :  تمي لَم هـا     ،إِناحبِـهِ جِر لَكِنو

أُخبِر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ     فَ،فَلَما كَانَ مِن اللَّيلِ لَم يصبِر علَى الجِراحِ فَقَتلَ نفْسه         ،شدِيدا
 بِذَلِك لَّمسفَقَالَ،و :» رأَكْب اللَّه،    ولُهسراللَّهِ و دبي عأَن دهاسِ    ،»أَشى بِالنادبِلاَلًا فَن رأَم ثُم :

أخرجه (» د هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ    وإِنَّ اللَّه لَيؤي  ،إِنه لاَ يدخلُ الجَنةَ إِلَّا نفْس مسلِمةٌ      «
 .١٥١)البخاري ومسلم 
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 ) ١١١ (- ١٧٨]١٠٥/ ١صحيح مسلم [و ) ٣٠٦٢]( ٧٢/ ٤صحيح البخاري [ - ١٥١
من الفجـور   ) الفاجر(.ينصر ويحمي ) ليؤيد(.يشك ويرتد عن دينه   ) يرتاب(.أي فتحها ) خيبر(.حضرنا) شهدنا [ (

 ]وهو الانطلاق في المحرمات والمعاصي



 ١٧٠
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 :وبعذابه لمن كان له أهلاً،ونعيمه للمؤمنين،ونؤمن بفتنة القبر -١
النـار  ( : آل فرعون عنقال تعالى،�  كما جاءت به الأخبار متواترة عن رسول االله 

ـذَابِ              يالع دنَ أَشوعخِلُوا آل فِرةُ أَداعالس قُومت ومياً وـشِيعاً ووا غُدهلَيونَ عضرع (
 .]٤٦:غافر[

وع   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نِ ثَابِتٍ   ،ندِ بيز نعِيدٍ  ،عو سلَّى     : قَالَ أَبص بِيالن مِن هدهأَش لَمو
بينما النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِـي        : قَالَ،ولَكِن حدثَنِيهِ زيد بن ثَابِتٍ    ،يهِ وسلَّم االلهُ علَ 

وإِذَا أَقْبر سِتةٌ أَو    ،إِذْ حادت بِهِ فَكَادت تلْقِيهِ    ،علَى بغلَةٍ لَه ونحن معه    ،حائِطٍ لِبنِي النجارِ  
مةٌ    خعبأَر ةٌ أَوقَالَ -س  :     رِييرقُولُ الْجذِهِ    «:  فَقَالَ -كَذَا كَانَ يه ابحأَص رِفعي نم

إِنَّ «: فَقَالَ،ماتوا فِي الْإِشراكِ  : قَالَ" فَمتى مات هؤلَاءِ؟    : قَالَ،أَنا: فَقَالَ رجلٌ » الْأَقْبرِ؟
لَدعوت االلهَ أَنْ يسمِعكُم مِن عذَابِ الْقَبرِ       ،فَلَولَا أَنْ لَا تدافَنوا   ،ي قُبورِها هذِهِ الْأُمةَ تبتلَى فِ   
  همِن عمهِهِ  » الَّذِي أَسجا بِونلَيلَ عأَقْب ـارِ «: فَقَالَ،ثُمذَابِ النع ذُوا بِااللهِ مِنوعقَـالُوا » ت :

نعوذُ بِااللهِ مِـن    : قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    «: فَقَالَ،لنارِنعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ ا    
نعوذُ بِااللهِ مِـن  : قَالُوا» ما ظَهر مِنها وما بطَن،تعوذُوا بِااللهِ مِن الْفِتنِ «: قَالَ،عذَابِ الْقَبرِ 

    طَنا بما وهمِن را ظَهنِ مالِ«: قَالَ،الْفِتجةِ الدنفِت ذُوا بِااللهِ مِنوعقَالُوا» ت :  وذُ بِااللهِ مِـنعن
 ١٥٢) أخرجه مسلم (."فِتنةِ الدجالِ
فيثبت االله الذين آمنوا    ،هي سؤال منكر ونكير للعبد فيه عن ربه ودينه ونبيه         :وفتنة القبر 

 :بالقول الثابت 
فَانتهينا إِلَى الْقَبرِ ولَمـا     ،خرجنا فِي جِنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ     : قَالَفعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ     

فَجلَس رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رءُوسِـنا             : يلْحد قَالَ 
                                                 

 )٢٨٦٧ (- ٦٧]٢١٩٩/ ٤صحيح مسلم  [- ١٥٢
أصله تتدافنوا فحذفت إحـدى التـاءين وفي        ) فلولا أن لا تدافنوا   (أي مالت عن الطريق ونفرت      ) حادت به (ش   [

 ]الكلام حذف يعني لولا مخافة أن لا تدافنوا
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ربِ    ،الطَّي كُتني وددِهِ عفِي يهِ قَالَ و : هأْسر فَعقَالَ،فَرـذَابِ      : " وع عِيذُوا بِاللَّهِ مِـنتاس
فَإِنَّ الرجلَ الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِن الدنيا وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِـن   ،الْقَبرِ

     وهِ كَأَنَّ عالْوج لَائِكَةٌ بِيضاءِ ممالس  سمالش وهِهِمجـوطِ      ،لَى ونح وطٌ مِـننح مهعم
أَيتها الـنفْس الْمطْمئِنـةُ     : حتى يجلِس عِند رأْسِهِ فَيقُولُ    ،وكَفَن مِن كَفَنِ الْجنةِ   ،الْجنةِ

 فَتسِيلُ كَما تسِيلُ الْقَطْرةُ مِـن    فَتخرج نفْسه : اخرجِي إِلَى مغفِرةٍ مِن اللَّهِ ورِضوانٍ قَالَ      
فَأَخذَها فَإِذَا أَخذَها لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عينٍ حتى يأْخذُوها فَيجعلُوها            ،فِي السقَاءِ 

رِيحِ مِسكٍ وجِـدت  فِي ذَلِك الْكَفَنِ وفِي ذَلِك الْحنوطِ ثُم يخرج مِنها كَأَطْيبِ نفْحةِ         
: ما هذِهِ الريح الطَّيبةُ؟ فَيقُولُونَ    : فَلَا يمرونَ بِملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا      ،علَى ظَهرِ الْأَرضِ  

            تنى يتا حينا فِي الدى بِهمسائِهِ الَّتِي كَانَ يمنِ أَسسفُلَانٍ بِأَح ناءِ    فُلَانُ بمى بِهِ إِلَى السه
الدنيا فَيفْتح لَه فَيشيعه مِن كُلِّ سماءٍ مقَربوها إِلَى السماءِ الَّتِي تلِيها حتى ينتهى بِها إِلَى                

ين فِي السماءِ السابِعةِ    اكْتبوا كِتاب عبدِي فِي عِلِّي    : السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ     
فَتعاد ،فَإِني مِنها خلَقْتهم وفِيها أُعِيدهم ومِنها أُخرِجهم تارةً أُخرى        ،وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ  

: فَيقُولَانِ،ربي اللَّه : ولُمن ربك؟ فَيقُ  : فَيقُولَانِ،روحه فِي جسدِهِ فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ     
هو : ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ فِيكُم؟ فَيقُولُ      : فَيقُولَانِ،دِينِي الْإِسلَام : ما دِينك؟ فَيقُولُ  

اب اللَّـهِ عـز   قَرأْت كِت: ما يدرِيك؟ فَيقُولُ: فَيقُولَانِ،رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     
صدق عبدِي فَافْرشوه مِن    : فَينادِي منادٍ مِن السماءِ أَنْ    : وجلَّ فَآمنت بِهِ وصدقْت قَالَ    

             يا وطِيبِها ووحِهر أْتِيهِ مِنةِ فَينالْج ا مِنابب وا لَهحافْتةِ ونالْج مِن وهأَلْبِسةِ ونالْج  لَه حفْس
أَبشِـر بِالَّـذِي    : فَيقُـولُ ،ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ طَيـب الريحِ      ،فِي قَبرِهِ مد بصرِهِ   

كرسي،    دوعت تالَّذِي كُن كموذَا يقُولُ،فَهجِـيءُ        : فَيالَّـذِي ي هجالو كهجفَو تأَن نم
رب أَقِمِ الساعةَ حتى أَرجِع     ،رب أَقِمِ الساعةَ  : فَيقُولُ،أَنا عملُك الصالِح  : بِالْخيرِ؟ فَيقُولُ 

وإِنَّ الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِنِ الدنيا وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ            : إِلَى أَهلِي ومالِي قَالَ   
   الس هِ مِنلَ إِلَيزوهِ   نالْوج ودلَائِكَةٌ ساءِ مم، وحسالْم مهعم،      رِ ثُمصالْب دم هوا مِنلِسجى يتح

أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى سـخطٍ       : يأْتِيهِ ملَك الْموتِ فَيجلِس عِند رأْسِهِ فَيقُولُ      
تفَرق فِي جسدِها فَينتزِعونها ومعها الْعصب والْعـروق كَمـا          فَت: قَالَ.مِن اللَّهِ وغَضبٍ  
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: فَيأْخذُونها فَيجعلُونها فِي تِلْك الْمسـوحِ قَـالَ       ،ينتزع السفُّود مِن الصوفِ الْمبلُولِ    
فَلَا يمرونَ بِها علَـى ملَـأٍ مِـن         ،الْأَرضِويخرج مِنها كَأَنتنِ جِيفَةٍ وجِدت علَى ظَهرِ        

فُلَانُ بن فُلَانٍ بِأَقْبحِ أَسـمائِهِ      : فَيقُولُونَ: ما هذِهِ الروح الْخبِيثَةُ؟ قَالَ    : الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا  
          ى بِهِ إِلَى السهتنى يتا حينا فِي الدى بِهمسا الَّتِي كَانَ ييناءِ الدم،حفْتتسفَي،    لَه حفْتفَلَا ي لَه

] ٤٠: الأعراف[} لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ    {ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         
 كِتابه فِي سِـجينٍ فِـي الْـأَرضِ      اكْتبوا: فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى   : إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ   

فَإِني مِنها خلَقْتهم وفِيها نعِيدهم ومِنها نخرِجهم       ،وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ  ،السابِعةِ السفْلَى 
ومـن  {ه علَيهِ وسلَّم    ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ     ،فَتطْرح روحه طَرحا  : تارةً أُخرى قَالَ  

} يشرِك بِاللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ              
: قُولَانِ لَـه فَي،فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ: ثُم تعاد روحه فِي جسدِهِ قَالَ     : قَالَ] ٣١: الحج[

هاه هاه لَـا أَدرِي     : ما دِينك؟ فَيقُولُ  : لَا أَدرِي قَالَ فَيقُولَانِ   ،هاه هاه : من ربك؟ فَيقُولُ  
: هاه هاه لَـا أَدرِي قَـالَ      : ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ فِيكُم؟ فَيقُولُ      : فَيقُولَانِ لَه : قَالَ

 ادِي منفَي              وا لَهحافْتارِ والن مِن وهأَلْبِسارِ والن مِن وهدِي فَافْرِشبع اءِ أَنْ كَذَبمالس ادٍ مِنن
: بابا مِن النارِ ويأْتِيهِ مِن حرها وسمومِها ويضيق علَيهِ قَبره حتى تختلِف أَضلَاعه قَـالَ              

 أْتِيهِ رييحِ    والر تِننهِ مجالْو لٌ قَبِيحقُولُ،جفَي :  وءُوكسبِالَّذِي ي شِرالَّـذِي     ،أَب ـكموذَا يه
 دوعت تقُولُ،كُن؟ قَالَ    : فَيرجِيءُ بِالشالَّذِي ي هجالو كهجفَو تأَن نمقُـولُ : وـا  : فَيأَن

 البيهقيأخرجه  (."رب لَا تقِمِ الساعةَ     ،ب لَا تقِمِ الساعةَ   ر: فَيقُولُ: عملُك الْخبِيثُ قَالَ  
( ١٥٣. 

كُنا مع النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي جنازةِ رجـلٍ مِـن             : قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
ثُم رفَع  ،فَنكَّس ساعةً ، كَأَنَّ علَى رءُوسِنا الطَّير    فَجلَسنا حولَه ،فَجلَس تِجاه الْقِبلَةِ  ،الْأَنصارِ

إِنَّ الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِي قُبلٍ      : " ثُم قَالَ ،ثَلَاثًا» أَعوذُ بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    «: رأْسه فَقَالَ 
مع كُلِّ ملَكٍ كَفَن    ،ةٌ كَأَنَّ وجوههم الشمس   نزلَتِ ملَائِكَ ،وانقِطَاعٍ مِن الدنيا  ،مِن الْآخِرةِ 

                                                 
حـديث  ووه ) ٤٤](٥١: إثبـات عـذاب القـبر للبيهقـي ص        [و ) ٤٧٥٣](٢٣٩/ ٤سنن أبي داود    [ - ١٥٣

  هذا البابوأهم حديث في،صحيح
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اخرجِي إِلَـى   : فَإِذَا خرجت نفْسه يقُولُونَ   ،فَجلَسوا عِنده سِماطَينِ مد الْبصرِ    ،وحنوطٌ
هـذَا عبـدك   ،رب: ونَفَيقُولُ،فَيصعدونَ بِهِ إِلَى السـماءِ الـدنيا    ،رِضوانِ اللَّهِ ورحمتِهِ  

فَـإِني وعـدتهم أَنـي مِنهـا        ،ردوه إِلَـى الترابِ   : فَيقُولُ الرب تبارك وتعالَى   ،فُلَانٌ
اكُملَقْنخ، كُمعِيدا نفِيهى   ،ورةً أُخارت كُمرِجخا نهمِنو،    مسلَي هفَإِن رخِلَ الْقَبفَإِذَا أُد  فْقخ ع

ربي : من ربك؟ وما دِينك؟ ومن نبِيك؟ فَيقُولُ      : فَيأْتِيهِ آتٍ فَيقُولُ  : نِعالِهِم إِذَا ولَّوا قَالَ   
اللَّه، لَامالْإِس دِينِيو،     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص دمحي مبِينو،  تنيةَ والثَّانِي أَلُهسفَيههِر،  آخِر هِيو

ونبِيي محمد صلَّى االلهُ علَيـهِ      ،ودِينِي الْإِسلَام ،ربي اللَّه : فَيقُولُ،فِتنةٍ تعرض علَى الْمؤمِنِ   
لَّمساءِ   ،ومالس ادٍ مِننادِي منفَي : قدـ     .أَنْ ص  سـهِ ولَيـلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ رلَّم :

: إبـراهيم [} يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِـي الْـآخِرةِ            {
أَبشِـر بِرِضـوانِ    : فَيقُولُ،جيـد الثِّيـابِ   ،حسن الْوجهِ ،فَيأْتِيهِ آتٍ طَيب الريحِ   ،]٢٧
لَوجهك الْوجه يبشر   ،وأَنت فَبشرك اللَّه بِخيرٍ   : فَيقُولُ.ها نعيم مقِيم  وجناتٍ لَهم فِي  ،اللَّهِ

بطِيئًا عن  ،إِنْ كُنت لَسرِيعا فِي طَاعةِ اللَّهِ     ،أَنا عملُك الصالِح  : ومِن أَنت؟ فَيقُولُ  ،بِالْخيرِ
وأَلْبِسـوه مِـن    ،افْرِشـوا لَـه مِـن الْجنةِ      : فَيقُولُ: ه خيرا قَالَ  فَجزاك اللَّ ،معصِيةِ اللَّهِ 

فَيقُـولُ  : وما عِندِي خير لَـه قَـالَ      ،حتى يرجِع إِلَي  ،وافْتحوا لَه بابا إِلَى الْجنةِ    ،الْجنةِ
مِنؤجِ     : الْمى أَرتةِ حاعالس املْ قِيجع بإِذَا كَانَ فِـي          ر إِنَّ الْكَافِرالِي وملِي وإِلَى أَه ع

وثِيـاب  ،نزلَت إِلَيهِ ملَائِكَةٌ معهم سرابِيلٌ مِن قَطِرانٍ      ،وانقِطَاعٍ مِن الدنيا  ،قُبلٍ مِن الْآخِرةِ  
 الصوف الْمبتلُّ مِـن السـفُّود كَـثِيرِ         فَينتزِعونَ نفْسه كَما ينتزع   ،فَاحتوشوه،مِن نارٍ 
اخرجِي إِلَـى سـخطِ اللَّـهِ       : ويقُولُونَ،ويخرج معها الْعصب والْعروق   : قَالَ.الشعبِ
ب تبـارك   فَيقُولُ الر ،هذَا عبدك فُلَانٌ  ،رب: فَيقُولُونَ،فَيصعدونَ بِها إِلَى السماءِ   ،وغَضبِهِ
وفِيهـا نعِيـدكُم ومِنهـا      ،فَإِني وعدته أَني مِنها خلَقْناكُم    ،ردوه إِلَى الترابِ  : وتعالَى

إِذَا ولَّـوا عنـه     ،فَإِذَا أُدخِلَ قَبره فَإِنه لَيسـمع خفْـق نِعـالِهِم         ،نخرِجكُم تارةً أُخرى  
ربـي  : من ربك؟ وما دِينك؟ ومن نبِيـك؟ فَيقُـولُ        : فَيقُولُ،فَيأْتِيهِ آتٍ : قَالَ.رِينمدبِ
اللَّه، لَامالْإِس دِينِيقَـالَ           ،و ـلَّمسـهِ ولَيـلَّى االلهُ عص ـدمحي مبِينـهِ    : ولَيع ـادعفَت

لَا ،لَا أَدرِي ،لَا أَدرِي : ن ربك؟ وما دِينك؟ ومن نبِيك؟ فَيقُولُ      م: ويقُولُ،وينتهِره،الثَّانِيةُ
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معه مِرزبةٌ لَوِ   ،ويرفَع أَعمى أَصم أَبكَم   : قَالَ.لَا دريت ،لَا دريت ،لَا دريت : فَيقُولُ،أَدرِي
فَيضرِبه ضربةً  ،ولَو ضرِب بِها جبلٌ لَصار ترابا أَو رمِيما       ،اما أَقَلُّوه ،اجتمع علَيها الثَّقَلَانِ  

فَيصِيح صيحةً يسمعها خلْق اللَّهِ كُلُّهم إِلَّا       ،فَيضرِبه ضربةً ،ثُم تعاد فِيهِ الروح   ،فَيصِير ترابا 
أَبشِـر بِسـخطِ    : فَيقُولُ،خبِيـثُ الثِّيـابِ   ،منتِن الريحِ ،وجهِفَيأْتِيهِ آتٍ قَبِيح الْ   ،الثَّقَلَينِ

من أَنت؟  ،فَبشرك اللَّه بِشرٍ لَوجهك الْوجه يبشر بِالشر      ،وأَنت: فَيقُولُ،وعذَابٍ مقِيمٍ ،اللَّهِ
فَجزاك ،بطِيئًا فِي طَاعةِ اللَّـهِ    ،يعا فِي معصِيةِ اللَّهِ   إِنْ كُنت لَسرِ  ،أَنا عملُك السيئُ  : فَيقُولُ

وأَلْبِسـوه  ،افْرِشوا لَه لَوحينِ مِـن النارِ     : فَيقُولُ،وأَنت فَجزاك اللَّه شرا   : فَيقُولُ،اللَّه شرا 
 .١٥٤"وما عِندِي شر لَه ،حتى يرجِع إِلَيوافْتحوا لَه بابا مِن النارِ ،لَوحينِ مِن النارِ

 في   بالحس وهي لا تدرك  ،دون غيره ُ البرزخ من أمور الغيب التي يدركها الميت         وأحوالُ
 .١٥٥. بالغيب عن المكذب به المؤمن ا مما يميزولذلك فالإيمانُ،الحياة الدنيا

وأخبر ا نبيـه عليـه      ، كتابه ونؤمن بأشراط الساعة التي أخبر االله تعالى ا في         -٢
 :الصلاة والسلام في سنته

الذي و بترول عيسى ابن مريم عليه السلام وه       ونؤمن، على الحقيقة   من خروج الدجالِ  
 مـا أخـبر االله تعـالى        وسائرِ، دابة الأرضِ  وبخروجِ، الشمس من مغرا   وبطلوعِ،هيقتلُ
 .ه عليه الصلاة والسلام به نبيأخبروأ،به
اطَّلَع النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَينـا ونحـن          : قَالَ،يفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي   فعن حذَ   

ذَاكَرتونَ؟ «: فَقَالَ،نذَاكَرا تةَ : قَالُوا» ماعالس ذْكُرنَ      : " قَالَ،نوـرى تتح قُومت ا لَنهإِن
وطُلُوع الشـمسِ مِـن     ،والدابـةَ ،والدجالَ، الدخانَ -فَـذَكَر    -قَبلَها عشر آيـاتٍ     

وثَلَاثَـةَ  ،ويأَجوج ومأْجوج ،ونزولَ عِيسى ابنِ مريم صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم         ،مغرِبِها
وآخِر ذَلِك نار   ،رةِ الْعربِ وخسف بِجزِي ،وخسف بِالْمغرِبِ ،خسف بِالْمشرِقِ : خسوفٍ

 .١٥٦)أخرجه مسلم (."تطْرد الناس إِلَى محشرِهِم ،تخرج مِن الْيمنِ

                                                 
 صحيح ) ٧٢٢](٤٩٨/ ٢ذيب الآثار مسند عمر [ - ١٥٤
 كتابي الاستعداد للموت انظر التفاصيل في  - ١٥٥
 )٢٩٠١ (- ٣٩]٢٢٢٥/ ٤صحيح مسلم [ - ١٥٦
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كُنا نتحدثُ فِي ظِلِّ غَرفَةٍ لِرسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم           : قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ   
فَأَشرف علَينا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مِـن          ،فَارتفَعت أَصواتنا ، عةَ  فَذَكَرنا السا 
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،ذِكْر الساعةِ : قُلْنا» عم يتحدثُونَ؟ «أَو  » عم يتساءَلُونَ؟ «: غُرفَتِهِ فَقَالَ 

: أَو لَن تقُوم حتى يكُونَ قَبلَها عشر آياتٍ       ،إِنَّ الساعةَ لَن تكُونَ   : " مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   
وعِيسى ،والدجالُ،وخروج يأْجوج ومأْجوج  ،وخروج الدابةِ ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها   

 ميرم نانُ،ابخالدوفٍ ،وسثَلَاثَةُ خرِقِ : وشبِالْم فسرِبِ  ،خغبِالْم ـفسخو،  ـفسخو
 ١٥٧"وآخِر ذَلِك نار تخرج مِن قَعرةِ عدنٍ فَتسوق الناس إِلَى الْمحشرِ ،بِجزِيرةِ الْعربِ

 وسلَّم فِي غُرفَةٍ ونحن     كَانَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ    : قَالَ،وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ     
 هفَلَ مِنا ،أَسنإِلَي ونَ؟   : فَقَالَ،فَاطَّلَعذْكُرا تا" مةَ: قُلْناعكُـونُ     : " قَالَ،السةَ لَا تاعإِنَّ الس

وخسف فِـي جزِيـرةِ     ،وخسف بِالْمغرِبِ ،خسف بِالْمشرِقِ : حتى تكُونَ عشر آياتٍ   
وطُلُوع الشـمسِ مِـن     ،ويأْجوج ومـأْجوج  ،ودابةُ الْأَرضِ ،عربِ والدخانُ والدجالُ  الْ

وحدثَنِي عبد الْعزِيزِ بـن     : قَالَ شعبةُ " ونار تخرج مِن قُعرةِ عدنٍ ترحلُ الناس        ،مغرِبِها
لَـا يـذْكُر النبِـي صـلَّى االلهُ علَيـهِ      ،مِثْلَ ذَلِك ،عن أَبِي سرِيحةَ  ،لِعن أَبِي الطُّفَي  ،رفَيعٍ

لَّمسةِ   ،واشِرا فِي الْعمهدوقَالَ أَح :        ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ميرنِ مى ابولُ عِيسزوقَالَ ،ن
ررِ: الْآخحفِي الْب اسلْقِي النت رِيح١٥٨ )ه مسلم أخرج(."و. 

                                                                                                                         

هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئـة                 ) فذكر الدخان  [(
عد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وإنـه                   الزكام وأنه لم يأت ب    

قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافـق ابـن                      
 وأنه يمكث في الأرض أربعين � مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي

هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقـع القـول علـيهم          ) والدابة(يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار         
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمرو بـن                     

وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية (في حديث الدجال العاص أا الجساسة المذكورة  
 ]هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن) تخرج من قعرة عدن

 صحيح) ١١٣١٦](٢٠٩/ ١٠السنن الكبرى للنسائي [- ١٥٧
 )  ٢٩٠١ (- ٤٠]٢٢٢٦/ ٤صحيح مسلم [ - ١٥٨
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [

 ]وتزعجهم
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ذَكَر رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم الـدجالَ ذَات            : قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
فَلَما رحنا إِلَيـهِ عـرف ذَلِـك        ،حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ    ،فَخفَّض فِيهِ ورفَّع  ،غَداةٍ
فَخفَّضـت فِيـهِ    ،يا رسولَ االلهِ ذَكَرت الـدجالَ غَداةً      : قُلْنا» ا شأْنكُم؟ م«: فَقَالَ،فِينا

تفَّعرلِ    ،وخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتفَقَالَ،ح :»   كُملَيفُنِي عوالِ أَخجالد رغَي،   جـرخإِنْ ي
 ا فِيكُمأَنو،  كُموند هجِيجا حفَأَن،و   فِيكُم تلَسو جرخااللهُ      ،إِنْ يفْسِـهِ ون جِـيجح ؤرفَام

كَأَني أُشبهه بِعبـدِ    ،عينه طَافِئَةٌ ،إِنه شاب قَطَطٌ  ،]٢٢٥٢:ص[خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ     
إِنه خارِج خلَّةً بين    ،ح سورةِ الْكَهفِ  فَلْيقْرأْ علَيهِ فَواتِ  ،فَمن أَدركَه مِنكُم  ،الْعزى بنِ قَطَنٍ  
يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه     : قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا   ،فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا   ،الشأْمِ والْعِراقِ 

وسـائِر أَيامِـهِ   ،ويوم كَجمعةٍ،رٍويوم كَشه ،يوم كَسنةٍ ،أَربعونَ يوما «: فِي الْأَرضِ؟ قَالَ  
امِكُما» كَأَيةٍ      : قُلْننالَّذِي كَس موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا رمٍ؟ قَـالَ      ،يـولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينأَت :

 ـ        : قُلْنا» اقْدروا لَه قَدره  ،لَا« كَالْغيـثِ  : " الَيا رسولَ االلهِ وما إِسراعه فِي الْـأَرضِ؟ قَ
 يحالر هتربدتاس،   موهعدمِ فَيلَى الْقَوأْتِي عفَي،    ونَ لَـهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤاءَ   ،فَيـمالس رأْمفَي

طِرمفَت، بِتنفَت ضالْأَرو،   مهتـارِحس هِملَيع وحرا     ،فَتذُر ـتـا كَانلَ مأَطْو، هغـبأَسو 
فَينصـرِف  ،فَيـدعوهم فَيـردونَ علَيـهِ قَولَه      ،ثُم يـأْتِي الْقَوم   ،وأَمده خواصِر ،ضروعا

مهنع،   حِلِينمونَ مبِحص٢٢٥٣:ص[فَي [        الِهِمـوأَم ءٌ مِـنـيش ـدِيهِمبِأَي سلَي، رميو
ثُم يدعو رجلًـا    ،فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ   ،جِي كُنوزكِ أَخرِ: فَيقُولُ لَها ،بِالْخرِبةِ

ثُم يدعوه فَيقْبِـلُ ويتهلَّـلُ      ،فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ     ،ممتلِئًا شبابا 
ههجو،كحضكَذَلِ  ،ي وا همنيفَب      ميرم ناب سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب ةِ     ،كـارنالْم ـدزِلُ عِننفَي

  قشدِم قِيراءِ شضينِ ،الْبيتودرهم نينِ    ،بلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعو،    ـهأْسإِذَا طَأْطَأَ ر
انٌ كَ     ،قَطَرمج همِن ردحت هفَعإِذَا رلُؤِوفَسِـهِ إِلَّـا            ،اللُّؤن رِيـح جِـدحِلُّ لِكَـافِرٍ يفَلَا ي
اتم،    فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَسنو،    ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي، لُـهقْتـأْتِي   ،فَيي ثُم

       هااللهُ مِن مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابعِيس،سمفَي      اتِهِمجربِـد مثُهدحيو وهِهِمجو نع ح
لَا يدانِ  ،إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي    : فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى       ،فِي الْجنةِ 

 الِهِمدٍ بِقِتادِي إِلَى الطُّورِ     ،لِأَحعِب زرثُ االلهُ ] ٢٢٥٤:ص[فَحعبيو  وجأْجمو وجأْجي ، مهو
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ويمر آخِرهم  ،فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها       ،مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ   
تى يكُـونَ رأْس    ح،ويحصر نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه    ،لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ    : فَيقُولُونَ

          موالْي ـدِكُمـارٍ لِأَحمِائَـةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحـى       ،الثَّوااللهِ عِيس بِـين غَـبرفَي
هابحأَصو،     فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيسِلُ االلهُ عرفْـسٍ        ،فَيتِ نـوـى كَمسونَ فَرـبِحصفَي

فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِـع      ،طُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ      ثُم يهبِ ،واحِدةٍ
    مهنتنو مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مإِلَى االلهِ      ،شِب هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرا    ،فَيـرسِلُ االلهُ طَيرفَي

  مِلُهحتِ فَتخاقِ الْبناءَ االلهُ    كَأَعثُ شيح مهحطْرفَت م،        تيب همِن كُنا لَا يطَرسِلُ االلهُ مري ثُم
وردي ،أَنبِتِي ثَمرتكِ : ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ  ،فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ    ،مدرٍ ولَا وبرٍ  

حتى ،ويبارك فِي الرسـلِ   ،ويستظِلُّونَ بِقِحفِها ،الْعِصابةُ مِن الرمانةِ  فَيومئِذٍ تأْكُلُ   ،بركَتكِ
واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن النـاسِ        ،أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ       

فَبينما هـم كَـذَلِك إِذْ بعـثَ االلهُ رِيحـا           ، لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ    واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ  
ويبقَى شِـرار   ،فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُـلِّ مسـلِمٍ       ،فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم  ،طَيبةً

 .١٥٩) أخرجه مسلم (" م تقُوم الساعةُ فَعلَيهِ،يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ،الناسِ

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠]٢٢٥٤/ ٤صحيح مسلم [ - ١٥٩

ضم :حرز =الغليظ من الأرض فى ارتفاع :الحدب =واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين : البخت 
المكان :الزلفة  =ويدع:يرغب  =اللبن  :الرسل  – جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام      :الذرى  =طريق  :خلة  =

اليعاسـيب  =الماشية  :السارحة  =الريح المنتنة   :الزهمة  =الريح المنتنة   :الزهم  =يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة        
حى الرجل إذا كان مـن أقـرب   :الفخذ =ثيرة الجماعة الك:الفئام =أفسد :عاث = ذكر النحل  وجمع يعسوب وه  :

يسـتر  :يكـن  =شديد جعودة شعر الرأس :القطط =القشر :القحف =جمع الفريس وهم القتلى  :الفرسى   =عشيرته
= القرى والأمصار واحدا مدرة :الْمدر =ادب المقحط :الممحل =الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة :اللقحة =

دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقـت            وجمع النغفة وه  :النغف  =رعين  يخرجون مس :ينسلون  
الشقة وقيل الثوب المهرود الـذى يصـبغ بـالورس      والحلة أ :المهرودة  =يجامعون النساء بحضرة الناس     :يتهارجون  =

 الخلاضة في أشراط السـاعة       وانظر كتابي  =البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية           :الوبر  =والزعفران  
 الكبرى 
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يوم القيامة الذي يبعـث االله فيـه النـاس          وه:المراد باليوم الآخر  ف:وأما اليوم الآخر  
حيث يستقر أهل الجنة في منـازلهم        وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده     .للحساب والجزاء 

 .وأهل النار في منازلهم
 *الإيمان باليوم الآخرمفهوم : 
  رسله عليهم الصلاة والسلام بفنـاءِ       االله تعالى وإخبارِ    الجازم بصحة إخبارِ   دالاعتقاو ه

  واخـتلافِ   الآخر من أهوالِ    وما يقع في اليومِ     ذلك من أماراتٍ   وما يسبق ،هذه الدنيا 
وما ، وما فيها من النعيم والعـذاب   الواردة عن الآخرةِ    بالأخبارِ كذلك التصديق ،أحوال

 وحشرهم ومحاسبتهم ومجـازام علـى       كبعث الخلائقِ ،ظامِيجري فيها من الأمور الع    
 . الدنيا التي قاموا ا في الحياةِم الاختياريةِأعمالهِ

 :ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر*
 :الإيمان بالبعث . ١

ويقُولُونَ متـى هـذَا   { :قال تعالى ، الثانية ور النفخةَ  في الص   الموتى حين ينفخ   إحياءُووه
ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ        } ٤٨{ن كُنتم صادِقِين    الْوعد إِ 

ونفِخ فِي الصورِ فَإِذَا هم     } ٥٠{فَلَا يستطِيعونَ توصِيةً ولَا إِلَى أَهلِهِم يرجِعونَ        } ٤٩{
قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا هذَا ما وعد          } ٥١{  من الْأَجداثِ إِلَى ربهِم ينسِلُونَ    

إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذَا هم جمِيع لَّـدينا          } ٥٢{الرحمن وصدق الْمرسلُونَ    
ونَ إِلَّـا مـا كُنـتم تعملُـونَ         فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا تجز      } ٥٣{محضرونَ  

 .) يس سورة (}٥٤{

ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شـاء              {:قال تعالى و
 ربها ووضِع   وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ  } ٦٨{اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ          

ووفِّيت } ٦٩{الْكِتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداء وقُضِي بينهم بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ           
هو مِلَتا عفْسٍ ملُونَ وكُلُّ نفْعا يبِم لَمالزمر سورة(}٧٠{أَع .( 

ونَ     { :قال االله تعالى  ، غرلاً  عراةً حفاةً،العالمينِّ الناس لرب     فيقومتيلَم ذَلِك دعب كُمإِن ثُم
 . }]١٦-١٥/المؤمنون)  [١٦(ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ ) ١٥(



 ١٧٩

 يحشر النـاس حفَـاةً عـراةً      : " عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
} كَما بدأْنا أَولَ خلْـقٍ نعِيـده      {: ثُم قَرأَ " فَأَولُ من يكْسى إِبراهِيم علَيهِ السلام       ،غُرلًا

 .١٦٠)أخرجه أحمد  (.]١٠٤: الأنبياء[
 ـ    «: عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      ،وعنِ ابنِ عباسٍ   اةً عـراةً   يحشـر النـاس حفَ

كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا إِنـا         {: " ثُم قَرأَ ،»فَأَولُ من يكْسى إِبراهِيم   ،غُرلًا
ا فَاعِلِين١٦١] "١٠٤: الأنبياء[} كُن. 

 :الإيمان بالحساب والجزاء . ٢

ونضـع  {: قـال االله تعـالى     هابى حس ثم يوفَّ ، في الدنيا   على عملهِ  ب إنسان يحاس  فكلُّ
الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِن كَانَ مِثْقَالَ حبةٍ من خردلٍ أَتينـا             

 اسِبِينا حكَفَى بِنا وسورة الأنبياء) ٤٧(} بِه. 
إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاؤوها فُتِحت أَبوابهـا         وسِيق الَّذِين كَفَروا    { :قال تعالى  و

وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آياتِ ربكُم وينـذِرونكُم لِقَـاء        
قِيلَ ادخلُـوا   } ٧١{ابِ علَى الْكَافِرِين    يومِكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذَ       

        رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابوإِلَى     } ٧٢{أَب مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو
         تنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُتِحا ووهاؤى إِذَا جتا حرمةِ زنالْج      مـتطِب كُملَـيع لَاما سه

   الِدِينا خلُوهخأُ           } ٧٣{فَادـوبتن  ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْحو
 امِلِينالْع رأَج ماء فَنِعشثُ نيةِ حنالْج الزمر سورة (}٧٤{مِن (. 

٣ . بحوض نبينا محمدٍ   ونؤمن  ����  وأن ماءَ ،صات القيامة في عر بياضاً من اللـبن     ه أشد 
 منـه   من شرب ،ه شهر وعرض، شهر هوطولَ، السماء  نجومِ  بعددِ هوآنيت،ى من العسلِ  وأحلَ
يا رسـولَ االلهِ مـا آنِيـةُ الْحـوضِ          :قُلْت:قَالَ،فعن أَبِي ذَر  ، بعدها أبداً   لم يظمأْ  شربةً
أَلَـا فِـي   ، محمدٍ بِيدِهِ لَآنِيته أَكْثَر مِن عددِ نجومِ السماءِ وكَواكِبِها         والَّذِي نفْس «:قَالَ

يشخب فِيـهِ   ،آنِيةُ الْجنةِ من شرِب مِنها لَم يظْمأْ آخِر ما علَيهِ         ،اللَّيلَةِ الْمظْلِمةِ الْمصحِيةِ  
                                                 

الغرل = صحيح      ووه  ) ٧٤٤٥  و  ٧٤٤٢(وابن حبان برقم     ) ١٩٥٠](٤١٨/ ٣مسند أحمد ط الرسالة     [ - ١٦٠
 الذى لم يختتنوجمع أغرل وه:

 صحيح] ٤٢٨/ ١٦جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [ - ١٦١
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ماؤه ،ما بين عمانَ إِلَى أَيلَةَ    ،عرضه مِثْلُ طُولِهِ  ، شرِب مِنه لَم يظْمأْ    من،مِيزابانِ مِن الْجنةِ  
 .١٦٢)أخرجه مسلم (.»وأَحلَى مِن الْعسلِ،أَشد بياضا مِن اللَّبنِ

أَنَّ ،فعن أَبِي هريرةَ  ، من ورودهِ  ويمنعونَ، عنه ذادونَسي ���� محمد   وأنَّ أصنافاً من أمةِ    . ٤
وإِنا إِنْ شاءَ االلهُ بِكُم     ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    «:فَقَالَ، أَتى الْمقْبرةَ  �رسولَ االلهِ   

أَنـتم  «:أَولَسنا إِخوانك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :قَالُوا» ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا    ،لَاحِقُونَ
كَيف تعرِف من لَم يأْتِ بعد مِن أُمتِك؟        :فَقَالُوا» صحابِي وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعد     أَ

أَرأَيت لَو أَنَّ رجلًا لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ             «:يا رسولَ االلهِ فَقَالَ   
 ع؟ أَلَا يلَهيخ ولَ االلهِ قَالَ    :قَالُوا» رِفسا رلَى يب: "         مِـن لِـينجحا مونَ غُـرـأْتي مهفَإِن

وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ أَلَا لَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما يذَاد الْبعِير الضالُّ             ،الْوضوءِ
  ١٦٣ ) أخرجه مسلم(."إِنهم قَد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا :الُأُنادِيهِم أَلَا هلُم فَيقَ

                                                 
  والحديث متواتر )٢٣٠٠ (- ٣٦) ١٧٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٢

بتخفيف ألا وهي التي للاستفتاح وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر   ) ألا في الليلة المظلمة   (ش  [
ضـبطه  ) آنية الجنـة  (والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة فإن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم                  

من رفع فخبر مبتدأ محذوف أي هي آنية الجنة ومـن نصـب             بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبها وهما صحيحان ف       
الخاء مضمومة ومفتوحة والشخب السيلان وأصله ما خرج من تحت يد الحالـب             ) يشخب(فبإضمار أعني أو نحوه     

قال في اللسان وزب الشيء يزب وزوبا إذا سال الجوهري الميـزاب            ) ميزابان(عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة       
) عمـان (ب قال وقد عرب بالهمز وربما لم يهمز والجمع مآزيب إذا همزت وميازيب إذا لم مز                 المثعب فارسي معر  

هي بلدة بالبلقاء من الشام قال الحازمي قال ابن الأعرابي يجوز أن يكون فعلان من عم يعم فلا ينصـرف معرفـة                      
               ا البلد هذا كلامه والمعـروف      وينصرف نكرة قال ويجوز أن يكون فعالا من عمن فينصرف معرفة ونكرة إذا عنى

 ]في روايات الحديث وغيرها ترك صرفها

 )٢٤٩ (- ٣٩) ٢١٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٣
قيل الظهر مقحم وفي الحديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى والمراد نفـس               ) بين ظهري خيل دهم م    (ش  [

أي متقدمهم إليه ) وأنا فرطهم على الحوض(ر الغني والمعنى بين أفراس وقوله دهم م أي سود لم يخالط لوا لون آخ        
ألا (قال ابن الأثير يقال فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية                     

ة معناه تعالوا قال أهل اللغة في هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغ                 ) هلم
واحدة وذه اللفظة جاء القرآن في قوله تعالى هلم شهداءكم والقائلين لإخوام هلم إلينا واللغة الثانية هلم يا رجل                   

معناه بعدا بعـدا  ) سحقا سحقا(وهلما يا رجلان وهلموا يا رجال وللمرأة هلمي وللمرأتان هلمتا وللنسوة هلممن         
 ]م االله سحقا أو سحقهم سحقاوالمكان السحيق البعيد ونصب على تقدير ألزمه



 ١٨١

أَنا فَـرطُكُم  «:يقُولُ،�سمِعت النبِي  :يقُولُ،سمِعت سهلَ بن سعدٍ   :قَالَ،فعن أَبِي حازِمٍ  
لَيرِد علَي أَقْـوام    ،ه لَم يظْمأْ بعده أَبدا    ومن شرِب مِن  ،فَمن ورده شرِب مِنه   ،علَى الحَوضِ 

فَسمِعنِي النعمانُ بـن أَبِـي      :قَالَ أَبو حازِمٍ  » ثُم يحالُ بينِي وبينهم   ،أَعرِفُهم ويعرِفُونِي 
 أَشهد علَى   -وأَنا  :قَالَ،نعم:قُلْتفَ،هكَذَا سمِعت سهلًا  :فَقَالَ، وأَنا أُحدثُهم هذَا   -،عياشٍ

  رِيعِيدٍ الخُدفِيهِ قَالَ   ،أَبِي س زِيدي هتمِعي " :لَسمِن مهقَالُ،إِنلُوا       :فَيـدـا برِي مدلاَ ت كإِن
كدعدِي :فَأَقُولُ،بعلَ بدب نقًا لِمحقًا سح١٦٤)أخرجه البخاري(" س. 

 الناس على    عرق  يكونَ  حتى، من رؤوس العباد   فيه الشمس ووم تدن يذلك ال في  و . ٥
تـدنى  «  يقُـولُ  -�-فعن الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         ، أعمالهم قدرِ

نُ الناس علَـى  فَيكُو« .»الشمس يوم الْقِيامةِ مِن الْخلْقِ حتى تكُونَ مِنهم كَمِقْدارِ مِيلٍ     
قَدرِ أَعمالِهِم فِى الْعرقِ فَمِنهم من يكُونُ إِلَى كَعبيهِ ومِنهم من يكُـونُ إِلَـى ركْبتيـهِ         

هِ قَالَ وأَشار رسولُ اللَّ   .»ومِنهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ ومِنهم من يلْجِمه الْعرق إِلْجاما           
 .١٦٥) أخرجه مسلم(. بِيدِهِ إِلَى فِيهِ-� -

٦ . ونؤمن راط المنصوبِ  بالص  على م  ووه،تن جهنموالنارِ  الذي بين الجنةِ   الجسر ،يمر 
 م أعمالهِ  على قدرِ  عليه الناس، فمنهم من البصر  كلمحِ  يمر ، ومنهم من ومنهم ، كالبرق  يمر

 كالريحِ من يمر ،  لجوادِ كالفرس ا  ومنهم من يمر،  ومنهم من  ، الإبل  كركابِ ومنهم من يمر
ومنهم من يخطف خطفاً    ، زحفاً ومنهم ومن يزحف  ،ومنهم من يمشي مشياً   ،عدواًويعد
 على الصراطِ َّ   مر   فمن، بأعمالهم  الناس  تخطف  على الجسر كلاليب   فإنَّ،ى في جهنم  ويلقَ

هلْ نـرى ربنـا يـوم       ،يا رسولَ اللَّهِ  : ناسقَالَ أُ : قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ، ونجا دخل الجنةَ 
لاَ يـا رسـولَ     : قَالُوا» هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب      «: القِيامةِ؟ فَقَالَ 

 يا رسـولَ    لاَ: قَالُوا» هلْ تضارونَ فِي القَمرِ لَيلَةَ البدرِ لَيس دونه سحاب        «: قَالَ،اللَّهِ
من كَـانَ يعبـد     : فَيقُولُ،يجمع اللَّه الناس  ،فَإِنكُم ترونه يوم القِيامةِ كَذَلِك    : " قَالَ،اللَّهِ

 هبِعتئًا فَلْييش،    سمالش دبعكَانَ ي نم عبتفَي،    رالقَم دبعكَانَ ي نم عبتيو،  عبتيو   دبعكَانَ ي نم

                                                 
  )٧٠٥٠)(٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ١٦٤

 خاصرتيه:حقويه - )٧٣٨٥( برقم- ١٦٥



 ١٨٢

اغِيتا    ،الطَّوافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الأُمقَى هبتةِ الَّتِـي           ،وـورـرِ الصفِـي غَي اللَّـه أْتِيهِمفَي
فَإِذَا أَتانا  ،هذَا مكَاننا حتى يأْتِينا ربنا    ،نعوذُ بِاللَّهِ مِنك  : فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم : فَيقُولُ،يعرِفُونَ

 اهفْنرا عنبرِفُونَ     ،رعةِ الَّتِي يورفِي الص اللَّه أْتِيهِمقُولُ،فَيفَي : كُمبا رقُولُونَ،أَنـا   : فَينبر تأَن
هونعبتفَي،    منهج رجِس برضيو "      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسلَ   : " قَالَ رفَـأَكُونُ أَو

 جِيزي نئِذٍ  ،ممولِ يساءُ الرعدو :  لِّمس لِّمس مانِ     .اللَّهدـعكِ السومِثْلُ ش بِهِ كَلالِيبا ،وأَم
غَير ،فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ   : " قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   : قَالُوا" رأَيتم شوك السعدانِ؟    

      ا إِلَّا اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعا لاَ يهأَن،  الِهِممبِأَع اسالن طَفخلِـهِ   ،فَتمبِع ـقالمُوب مهمِن، مهمِنو
نارِ من  وأَراد أَنْ يخرِج مِن ال    ،ثُم ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن القَضاءِ بين عِبادِهِ         ،المُخردلُ

  رِجخأَنْ ي ادأَر،       إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشكَانَ ي نمِم،   موهرِجخالمَلائِكَةَ أَنْ ي رأَم، مهرِفُونعفَي
وحرم اللَّـه علَـى النـارِ أَنْ تأْكُـلَ مِـن ابـنِ آدم أَثَـر                 ،بِعلامةِ آثَارِ السـجودِ   

فَينبتونَ نبـات   ،فَيصب علَيهِم ماءٌ يقَالُ لَه ماءُ الحَياةِ      ،فَيخرِجونهم قَد امتحِشوا  ،السجودِ
قَـد  ،يا رب : فَيقُولُ،ويبقَى رجلٌ مِنهم مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النارِ      ،الحِبةِ فِي حمِيلِ السيلِ   

: فَيقُولُ،فَلا يزالُ يدعو اللَّـه    ،فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ   ،رقَنِي ذَكَاؤها وأَح،قَشبنِي رِيحها 
  هرأَلَنِي غَيسأَنْ ت كتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ،لَعفَي :هرغَي أَلُكلاَ أَس تِكعِزلاَ و،  ـههجو رِفصفَي

أَلَيس قَد زعمت أَنْ    : فَيقُولُ،يا رب قَربنِي إِلَى بابِ الجَنةِ     : كثُم يقُولُ بعد ذَلِ   ،عنِ النارِ 
  هرأَلَنِي غَيسلاَ ت،    كرا أَغْدم مآد ناب لَكيو  ،وعدالُ يزقُولُ،فَلاَ يفَي :    ذَلِك كتطَيلِّي إِنْ أَعلَع

 هرأَلُنِي غَيسقُولُ،تفَي : عِزلاَ و   هرغَي أَلُكلاَ أَس أَنْ لاَ        ،تِك اثِيـقومودٍ وهع مِن طِي اللَّهعفَي
 هرغَي أَلَهسةِ   ،يابِ الجَنإِلَى ب هبقَرفَي،          ـكُتسأَنْ ي اءَ اللَّها شم كَتا سا فِيهأَى مفَإِذَا ر، ثُم

ويلَك يا ابن   ،أَولَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيره      : ولُثُم يقُ ،رب أَدخِلْنِي الجَنةَ  : يقُولُ
  كرا أَغْدم مقُولُ،آدفَي :      لْقِـكقَى خلْنِي أَشعجلاَ ت با رـى       ،يتو حعـدالُ يـزفَلاَ ي

كحضا      ،يولِ فِيهخبِالد أَذِنَ لَه همِن حِكفَإِذَا ض، فَإِذَا د    ا قِيلَ لَـهلَ فِيهخ :    مِـن ـنمت
هـذَا  : فَيقُولُ لَه ،حتى تنقَطِع بِهِ الأَمانِي   ،فَيتمنى،تمن مِن كَذَا  : ثُم يقَالُ لَه  ،فَيتمنى،كَذَا

 هعم مِثْلُهو ةَ" لَكريرو هةِ«: قَالَ أَبلِ الجَنأَه لُ آخِرجالر ذَلِكولًاوخد « 



 ١٨٣

حتى ،وأَبو سعِيدٍ الخُدرِي جالِس مع أَبِي هريرةَ لاَ يغير علَيهِ شيئًا مِن حدِيثِهِ            ،وقَالَ عطَاءٌ 
سمِعت رسولَ اللَّهِ صـلَّى االلهُ      : قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،»هذَا لَك ومِثْلُه معه   «: انتهى إِلَى قَولِهِ  

 ( »مِثْلُـه معـه  «حفِظْت : قَالَ أَبو هريرةَ،»هذَا لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ  «: يهِ وسلَّم يقُولُ  علَ
 ١٦٦٠)أخرجه البخاري ومسلم

فـإذا  ،فيقتص من بعضهم لبعض ،وقفوا عند قنطرة بين الجنة والنار     ، فإذا عبروا عليه   . ٧
أَنَّ أَبا سـعِيدٍ الخُـدرِي      ،ن أَبِي المُتوكِّلِ الناجِي   ع،أذن لهم في دخول الجنة    ،هذّبوا ونقُّوا 

  هنع اللَّه ضِيقَالَ،ر :      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :»      ـونَ مِـنمِنالمُؤ لُـصخي
 لِبعضِهِم مِن بعضٍ مظَـالِم كَانـت        فَيقَص،فَيحبسونَ علَى قَنطَرةٍ بين الجَنةِ والنارِ     ،النارِ

فَوالَّذِي نفْس محمـدٍ    ،حتى إِذَا هذِّبوا ونقُّوا أُذِنَ لَهم فِي دخولِ الجَنةِ        ،بينهم فِي الدنيا  
  أخرجـه البخـاري   (»الدنيالَأَحدهم أَهدى بِمنزِلِهِ فِي الجَنةِ مِنه بِمنزِلِهِ كَانَ فِي         ،بِيدِهِ

(١٦٧. 

٨ .   وأول من يستفتح باب   من   من يدخل الجنةَ   وأولُ، عليه الصلاة والسلام    الجنة محمد 
 الِكٍ   ،�ه  الأمم أمتنِ مسِ بأَن نقالَ،ع :      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسقَالَ ر :»  ا أَكْثَرأَن

١٦٨) أخرجه مسلم (.»وأَنا أَولُ من يقْرع باب الْجنةِ،قِيامةِالْأَنبِياءِ تبعا يوم الْ
 

آتِي باب الْجنةِ يـوم     : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 تفْتِحةِ فَأَسامازِنُ ،الْقِيقُولُ الْخ؟ فَأَ  : فَيتأَن نقُولُم :دمحقُولُ،مفَي :     حلَا أَفْـت تأُمِر بِك

 لَكدٍ قَب١٦٩) أخرجه مسلم (."لِأَح. 

                                                 
 )١٨٢ (- ٢٩٩]١٦٣/ ١صحيح مسلم [و) ٦٥٧٣](١١٧/ ٨صحيح البخاري [ - ١٦٦
أي بالجسر الـذي    ) به(.يمشي عليه ويقطعه  ) يجيز(.تضرون أحدا أو يضركم أحد بمنازعة ومضايقة      ) تضارون(ش   [

ثم قال فقد تضافرت الأدلة مـن الكتـاب         .قال النووي مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين رم ممكنة         .نمعلى جه 
قال العيني روي في إثبات الرؤية حديث الباب    .والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباا في الآخرة للمؤمنين         

 ]]١٣٣ / ٢٣[.وعن نحو عشرين صحابيا

 )٦٥٣٥(]١١١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٦٧

 )١٩٦ (- ٣٣١]١٨٨/ ١صحيح مسلم [ - ١٦٨

 )١٩٧ (- ٣٣٣]١٨٨/ ١صحيح مسلم [ - ١٦٩



 ١٨٤

ونحن ،نحن الْآخِرونَ الْأَولُونَ يوم الْقِيامـةِ     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وأُوتِينــاه مِــن ،م أُوتــوا الْكِتــاب مِــن قَبلِنابيــد أَنهــ،أَولُ مــن يــدخلُ الْجنةَ

دِهِمعلَفُوا،بتفَاخ،      قالْح لَفُوا فِيهِ مِنتا اخا االلهُ لِماندلَفُـوا       ،فَهتالَّـذِي اخ مهمـوذَا يفَه
وبعد غَـدٍ لِلنصـارى     ،ا لِلْيهودِ وغَد، فَالْيوم لَنا  -يوم الْجمعةِ   :  قَالَ -هدانا االلهُ لَه    ،فِيهِ
 .١٧٠)أخرجه مسلم(."

٩ . والنار  بالجنةِ ونؤمن ،ُوأنَّ، لا تفنيانِ  ما مخلوقتانِ وأ  االله خلق    شـاءَ   لهما أهلاً فمن  
قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ   {  :قال تعالى ،ه منهم فإلى النار بعدلِ     شاءَ ومن،ه بفضلِ منهم فإلى الجنةِ  

م لِلَّذِين اتقَوا عِند ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وأَزواج             مِن ذَلِكُ 
 ]١٥/آل عمران[} ) ١٥(مطَهرةٌ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ 

 ربهِم وجنات تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار          أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن   { :وقال تعالى 
 امِلِينالْع رأَج منِعا وفِيه الِدِين١٣٦/آل عمران[} ) ١٣٦(خ[ 

لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها            { :وقال تعالى 
 ]١٩٨/آل عمران[} ) ١٩٨( مِن عِندِ اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ نزلًا

تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا             {:وقال تعالى 
 ]١٣/النساء[} )١٣(م الْأَنهار خالِدِين فِيها وذَلِك الْفَوز الْعظِي

والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا           { :وقال تعالى 
} ) ٥٧(الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا لَهم فِيها أَزواج مطَهـرةٌ ونـدخِلُهم ظِلـا ظَلِيلًـا                

 ]٥٧/النساء[
والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا           { : تعالى وقال

} ) ١٢٢(الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا وعد اللَّهِ حقا ومـن أَصـدق مِـن اللَّـهِ قِيلًـا                  
 ]١٢٢/النساء[

                                                 
 )٨٥٥ (- ٢٠]  ٥٨٥/ ٢صحيح مسلم [ - ١٧٠



 ١٨٥

م ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم جنات تجرِي مِـن تحتِهـا   قَالَ اللَّه هذَا يو{:وقال تعالى 
              ظِـيمالْع زالْفَو ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ اره١١٩(الْأَن ( {

 ]١١٩/المائدة[
نةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السموات والْـأَرض  وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْج{ :وقال تعالى 

 ]......١٠٨/هود[} )١٠٨(إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً غَير مجذُوذٍ 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئِـك        { : فقد قال تعالى    النار  وأما في خلود أهل   

خالِدِين فِيها لَـا يخفَّـف عـنهم        ) ١٦١(اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     علَيهِم لَعنةُ   
 ]١٦٢-١٦١/البقرة[} ) ١٦٢(الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ 

 الْخاسِـرِين  فِي الْآَخِرةِ مِـن وومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وه     {:وقال تعالى 
)٨٥ (              مـاءَهجو ـقولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِيم دعوا با كَفَرمقَو دِي اللَّههي فكَي

       الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو اتنيـةَ اللَّـهِ         ) ٨٦(الْبنلَع هِملَـيأَنَّ ع مهاؤزج أُولَئِك
خالِدِين فِيها لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ         ) ٨٧(ائِكَةِ والناسِ أَجمعِين    والْملَ

 ]٨٨-٨٥/آل عمران[} )٨٨(
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم ولَا لِيهـدِيهم طَرِيقًـا              {: وقال تعالى 

} )١٦٩(إِلَّا طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبدا وكَانَ ذَلِك علَـى اللَّـهِ يسِـيرا               ) ١٦٨(
 ]١٦٨،١٦٩:النساء[

ويوم يحشرهم جمِيعا يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الْـإِنسِ وقَـالَ             {: وقال تعالى 
ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذِي أَجلْت لَنا قَالَ النـار            أَولِياؤهم مِن الْإِنسِ    

 لِيمع كِيمح كبإِنَّ ر اءَ اللَّها شا إِلَّا مفِيه الِدِينخ اكُمثْو١٢٨/الأنعام[} )١٢٨(م [ 
عضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عـنِ        الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات ب  {: وقال تعالى 

وعـد  ) ٦٧(الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسوا اللَّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ           
     نهج ارن الْكُفَّارافِقَاتِ ونالْمو افِقِيننالْم اللَّه         اللَّـه مهـنلَعو مهبسح ا هِيفِيه الِدِينخ م

 قِيمم ذَابع ملَه٦٧،٦٨/التوبة[} ) ٦٨(و[ 



 ١٨٦

خالِدِين فِيها ما   ) ١٠٦(فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق          { :وقال تعالى 
} )١٠٧(ا ما شاءَ ربك إِنَّ ربـك فَعـالٌ لِمـا يرِيـد              دامتِ السموات والْأَرض إِلَّ   

 ]١٠٦،١٠٧/هود[
الَّذِين تتوفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مِـن            { : وقال تعالى 

       معت متا كُنبِم لِيمع لَى إِنَّ اللَّهوءٍ بـا       ) ٢٨(لُونَ  سفِيه الِـدِينخ منهج ابولُوا أَبخفَاد
 رِينكَبتى الْمثْوم ٢٨،٢٩/النحل[}) ٢٩(فَلَبِئْس [ 

خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ     ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا        {: وقال تعالى 
لَا نا ولِيا و٦٥-٦٤/الأحزاب[} ) ٦٥(صِير[ 

اذْهب فَانظُر  :لَما خلَق اللَّه الْجنةَ قَالَ لِجِبرِيلَ     " :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثُم ،حد إِلَّا دخلَها  أَي رب وعِزتِك لَا يسمع بِها أَ      :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَذَهب فَنظَر إِلَيها  ،إِلَيها

أَي :ثُم جاءَ فَقَالَ  ،فَذَهب فَنظَر إِلَيها  ،يا جِبرِيلُ اذْهب فَانظُر إِلَيها    :ثُم قَالَ ،حفَّها بِالْمكَارِهِ 
         دا أَحلَهخدأَنْ لَا ي شِيتخ لَقَد تِكعِزو بال   " :قَالَ" ر اللَّه لَقا خقَالَ فَلَم اررِيلُ  :نا جِبي

أَي رب وعِزتِك لَا يسمع بِها أَحـد  :ثُم جاءَ فَقَالَ،فَذَهب فَنظَر إِلَيها،اذْهب فَانظُر إِلَيها  
ثُم ،نظَر إِلَيهـا  فَذَهب فَ ،يا جِبرِيلُ اذْهب فَانظُر إِلَيها    :فَحفَّها بِالشهواتِ ثُم قَالَ   ،فَيدخلُها

أخرجـه  (."أَي رب وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لَا يبقَى أَحـد إِلَّـا دخلَهـا               :جاءَ فَقَالَ 
 ١٧١)داودوأب

   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نولَ اللَّهِ    ،وعسهِ     :�أَنَّ رلَيلِّي عصارِ يصالْأَن مِن بِيبِص فَقُلْ،أُتِيا :تي
أَولَا تدرِين أَنَّ اللَّه خلَق لِلْجنةِ خلْقًـا        «:�قَالَ  ،رسولَ اللَّهِ عصفُور مِن عصافِيرِ الْجنةِ     

      ائِهِملَابِ آبفِي أَص مهلًا وا أَهلَه ملَهعـلَابِ    ،فَجفِي أَص مهلًا وا أَهلَه لَقخو ارالن لَقخو
 .١٧٢ »مآبائِهِ

أَخبره عـن   ،أَنَّ عبد الْحمِيدِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الْخطَّابِ         ،وعن زيدِ بنِ أُنيسةَ   
   نِيهارٍ الْجسنِ يلِمِ بسطَّابِ   ،مالْخ نب رمةِ   ،أَنَّ عذِهِ الْآيه نئِلَ عس،}     مِـن كبذَ رإِذْ أَخو

                                                 
 صحيح) ٤٧٤٤) (٢٣٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٧١

 صحيح ) ٦١٧٣)(٤٧/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٢



 ١٨٧

سـمِعت  :قَرأَ الْقَعنبِي الْآيةَ فَقَالَ عمـر     :قَالَ] ١٧٢:الأعراف[}  آدم مِن ظُهورِهِم   بنِي
ثُـم مسـح   ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَق آدم" :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،سئِلَ عنها�رسولَ اللَّهِ   
خلَقْت هؤلَاءِ لِلْجنـةِ وبِعمـلِ أَهـلِ الْجنـةِ          :فَقَالَ،ذُريةًفَاستخرج مِنه   ،ظَهره بِيمِينِهِ 

خلَقْت هؤلَاءِ لِلنارِ وبِعملِ أَهلِ النـارِ       :فَقَالَ،ثُم مسح ظَهره فَاستخرج مِنه ذُريةً     ،يعملُونَ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ    «:�فَفِيم الْعملُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،"يعملُونَ  

إِذَا خلَق الْعبد لِلْجنةِ استعملَه بِعملِ أَهلِ الْجنةِ حتى يموت علَى عملٍ مِن أَعمالِ أَهـلِ                
 الْعبد لِلنارِ استعملَه بِعملِ أَهلِ النارِ حتى يموت علَى          وإِذَا خلَق ،الْجنةِ فَيدخِلَه بِهِ الْجنةَ   

اربِهِ الن خِلَهدارِ فَيلِ النالِ أَهمأَع لٍ مِنم١٧٣"» ع 
    دِيونٍ الْأَومينِ مرِو بمع نلٍ    :قَالَ،وعبج ناذُ بعا مفِين دٍ  «:فَقَالَ،قَامنِي أَوا بولُ   يسي رإِن 

وخلُود لَـا   ،وإِقَامةٌ لَا ظَعن فِيهِ   ،ثُم إِلَى الْجنةِ أَو إِلَى النارِ     ،تعلَمونَ الْمعاد إِلَى اللَّهِ   ،�اللَّهِ  
وتمادٍ لَا تسفِي أَج تو١٧٤»م  

وزهِـدنا فِـي    ،كُنا عِندك رقَّت قُلُوبنا   ما لَنا إِذَا    :قُلْنا يا رسولَ االلهِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وشممنا أَولاَدنا أَنكَرنا   ،فَإِذَا خرجنا مِن عِندِك فَآنسنا أَهالِينا     ،وكُنا مِن أَهلِ الآخِرةِ   ،الدنيا

جتم مِن عِندِي كُنتم علَى حـالِكُم       لَو أَنكُم تكُونونَ إِذَا خر    :�أَنفُسنا فَقَالَ رسولُ االلهِ     
    وتِكُميلاَئِكَةُ فِي بالْم كُمتارلَز وا        ،ذَلِكـذْنِبي دِيدٍ كَـيلْقٍ جبِخ اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت لَم لَوو

الْجنةُ ما بِناؤها؟   :قُلْت،ماءِمِن الْ :قُلْت يا رسولَ االلهِ مِم خلِق الخَلْق؟ قَالَ       :فَيغفِر لَهم قَالَ  
وحصـباؤها اللُّؤلُـؤ   ،ومِلاَطُهـا الْمِسـك الأَذْفَر  ،لَبِنةٌ مِن فِضةٍ ولَبِنةٌ مِـن ذَهبٍ   :قَالَ

اقُوتاليو،      أَسبلاَ يو معنا يلَهخد نانُ مفَرعا الزهتبرتو،    ـوتملاَ يو لُـدخيلَـى   ،وبلاَ ت
مهابقَالَ    ،ثِي ثُم مهاببى شفْنلاَ يو:   مهتوعد درادِلُ ،ثَلاَثٌ لاَ تالع امالإِم،    حِـين ـائِمالصو

                                                 
مسند أحمـد ط  [و ) ٦١٦٦](٣٨ /١٤ مخرجا  -صحيح ابن حبان    [و ) ٤٧٠٣) (٢٢٧/ ٤(سنن أبي داود     - ١٧٣

  صحيح لغيره ) ٣١١](٣٩٩/ ١الرسالة 
 صحيح ) ٢٨١)(١٥٧/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٧٤



 ١٨٨

فْطِرامِ    ،يمالغ قا فَوهفَعرظْلُومِ يةُ الْموعداءِ   ،ومالس ابوا أَبلَه حفَتتو،   بقُولُ الريو  ـزع
 ١٧٥".وعِزتِي لأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ:وجلَّ

يا أَهلَ الجَنـةِ  : يقَالُ لِأَهلِ الجَنةِ: " قَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
تولاَ م لُودارِ،خلِ النلِأَهو :ارِ خلَ النا أَهي تولاَ م ١٧٦ "لُود. 

إِذَا دخـلَ أَهـلُ الْجنـةِ       : " أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ       ،وعن أَبِي هريرةَ  
نةِ وأَهلِ  أُتِي بِالْموتِ ملَببا فَيوقَف علَى السورِ الَّذِي بين أَهلِ الْج         ،وأَهلُ النارِ النار  ،الْجنةَ
خلُود ،ويا أَهلَ النارِ  ،خلُود لَا موت  ،يا أَهلَ الْجنةِ  : ثُم يقَالُ ،فَيذْبح ذَبحا علَى السورِ   ،النارِ

 تو١٧٧"لَا م. 
لُ الْجنـةِ فِـي     إِذَا صار أَه  : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : وعنِ ابنِ عمر قَالَ   

ثُم ،ثُم يـذْبح  ،جِيءَ بِالْموتِ حتى يوقَف بين الْجنةِ والنـارِ       ،وأَهلُ النارِ فِي النارِ   ،الْجنةِ
لُ الْجنةِ  فَازداد أَه ،خلُود لَا موت  ،يا أَهلَ النارِ  ،خلُود لَا موت  ،يا أَهلَ الْجنةِ  : ينادِي منادٍ 

حِهِما إِلَى فَرحفَر، نِهِمزا إِلَى حنزارِ حلُ النأَه ادداز١٧٨"  و. 
      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسئَةِ   " :�قَالَ ريتِ كَهوى بِالْمتؤي

 لَحشٍ أَمادٍ ،كَبنادِي منا أَ :فَيةِ يلَ الجَنونَ ،هظُرنيونَ وئِبرشقُولُ،فَيـذَا؟     :فَيرِفُـونَ هعلْ ته
فَيشـرئِبونَ  ،يـا أَهـلَ النارِ    :ثُـم ينـادِي   ،وكُلُّهم قَـد رآه   ،هذَا المَوت ،نعم:فَيقُولُونَ

فَيذْبح ثُـم  ،وكُلُّهم قَد رآه،هذَا المَوت،منع:وهلْ تعرِفُونَ هذَا؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ،وينظُرونَ
وأَنذِرهم يوم  {:ثُم قَرأَ ،ويا أَهلَ النارِ خلُود فَلاَ موت     ،يا أَهلَ الجَنةِ خلُود فَلاَ موت     :يقُولُ

وهـم  {لاَءِ فِي غَفْلَةٍ أَهلُ الدنيا   وهؤ،]٣٩:مريم[} الحَسرةِ إِذْ قُضِي الأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ      
 ١٧٩] "٣٩:مريم[} لاَ يؤمِنونَ
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 ١٨٩

يجاءُ بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ فَيوقَف بين الْجنـةِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
   لَحأَم شكَب هارِ كَأَنالنقَالُ" :قَالَ» وا أَ :فَيونَ         يئِبـرشـذَا؟ فَيرِفُـونَ هعلْ تةِ هنلَ الْجه

يا أَهلَ النارِ هلْ تعرِفُونَ هـذَا؟ فَيشـرئِبونَ         :فَيقَالُ،هذَا الْموت ،نعم:فَيقُولُونَ،وينظُرونَ
يا أَهـلَ الْجنـةِ     :فَيقُولُ" :قَالَ" ح  ثُم يؤمر بِهِ فَيذْب   ،نعم هذَا الْموت  :فَيقُولُونَ،وينظُرونَ

  توفَلَا م لُودخ،       توفَلَا م لُودارِ خلَ النا أَهيولُ اللَّهِ     :قَالَ" وسأَ رقَر ثُم�:}  مهـذِرأَنو
وأَشار بِيدِهِ فِي   ] ٣٩:مريم[} يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لَا يؤمِنونَ          

 ١٨٠."الدنيا 
" :قَالَ] ٣٩:مريم[} وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ  {فِي هذِهِ الْآيةِ    �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

شـرئِبونَ  يـا أَهـلَ النـارِ فَي      :ثُم ينـادى  ،فَينظُرونَ،فَيشـرئِبونَ ،يا أَهلَ الْجنةِ  :ينادى
فَيجاءُ بِالْموتِ فِـي صـورةِ      :قَالَ،لَا:فَيقُولُونَ:هلْ تعرِفُونَ الْموت؟ قَالَ   :فَيقَالُ،فَينظُرونَ

 لَحشٍ أَمقَالُ،كَبفَي: توذَا الْمه،حذْبذُ فَيخؤي فَلَـا   :قَالَ،ثُم لُـودارِ خلَ النا أَهى يادني ثُم
توم،       توفَلَا م لُودةِ خنلَ الْجا أَهيأَ   :قَالَ" وقَر ثُم}       ةِ إِذْ قُضِـيـرسالْح موي مهذِرأَنو
ر١٨١]٣٩:مريم[} الْأَم 
يصور اللَّه  : قَالَ] ٣٩: مريم[} وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ  {: فِي قَولِهِ ،قَالَ ابن عباسٍ  : وقَالَ

الْم    لَحشٍ أَمةِ كَبورفِي ص تو،حذْبتِ        : قَالَ،فَيوالْم ـارِ مِـنـلُ النأَه ـأَسيفَلَـا  ،فَي
هونجرارِ      ،يلُودِ فِي النلِ الْخأَج ةُ مِنرسالْح مذُهأْخفَت،   رالْأَكْب عا الْفَزضا أَيفِيهو،  نـأْميو

  توةِ الْمنلُ الْجفَلَ،أَههنوشخا ي،تووا الْمأَمِنو،رالْأَكْب عالْفَز وهونَ فِـي   ،ولَّـدخي مهلِأَن
  ١٨٢ الْجنةِ

                                                                                                                         

) فيشـرئبون (.أبيض يشوبه سواد  ) أملح(.ذكر الغنم ) كبش(.كخلقة) كهيئة(.أي يجسد ويؤتى به   ) يؤتى الموت  [(
في (.فرغ من الحساب  ) قضي الأمر (.الندم على التقصير  ) الحسرة(.استمرار وعدم فناء  ) خلود(.ن أعناقهم لينظروا  يمدو
باالله تعالى وما بينه في شرائعه مما يكـون في          ) لا يؤمنون (.في الدنيا حيث كانوا يستطيعون أن يعملوا للآخرة       ) غفلة
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 القيامة وأهواله 



 ١٩٠

  عند مليـكِ    صدقٍ ها االله تعالى للمؤمنين في مقعدِ      النعيم التي أعد    دار والجنةُ  . ١٠
  على قلبِ  خطر سمعت ولا    رأت ولا أذنٌ  ٌ النعيم المقيم ما لا عين       فيها من أنواع  ،مقتدرِ

) فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُـونَ        ( :قال تعالى ،بشرٍ
 .]١٧:السجدة[

لَـا  ) ١٠(فِي جنةٍ عالِيـةٍ     ) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ   ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ    { :وقال تعالى 
وأَكْـواب  ) ١٣(فِيها سرر مرفُوعـةٌ     ) ١٢(فِيها عين جارِيةٌ    ) ١١(يها لَاغِيةً   تسمع فِ 

 .]١٦-٨/الغاشية  [})١٦(وزرابِي مبثُوثَةٌ ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ ) ١٤(موضوعةٌ 
تعـرِف فِـي    ) ٢٣( ينظُرونَ   علَى الْأَرائِكِ ) ٢٢(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ     {  :وقال تعالى 

خِتامه مِسك وفِي ذَلِك    ) ٢٥(يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ     ) ٢٤(وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ    
) ٢٨(عينا يشرب بِها الْمقَربونَ     ) ٢٧(ومِزاجه مِن تسنِيمٍ    ) ٢٦(فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ   

 . }]٢٨-٢٢/طففينالم[
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ    ،وعسر نالَى   " : قَالَ �ععتو كاربت قَالَ اللَّه: تددأَع

 الِحِينادِي الصلِعِب،   أَتر نيا لاَ عم،  تمِعلاَ أُذُنٌ سرٍ      ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خو  " وقَالَ أَب
ةَهرير: "  مءُوا إِنْ شِئْتنٍ        {:اقْريةِ أَعقُر مِن ملَه فِيا أُخم فْسن لَمع١٧:السجدة[} فَلاَ ت [
 .١٨٣) أخرجه البخاري ومسلم(."

١١ . وأم  ا النار  فهي دار    قال تعالى ،ها االله تعالى أصلاً للكافرين     العذاب التي أعد: )
الَّتي أُعِد ارقُوا الناتو للكَافِرِين ١٣١:آل عمران) [ت[. 

لَابِثِين فِيها أَحقَابـا    ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآَبا   ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     { :وقال تعالى 
) ٢٦(جزاءً وِفَاقًا   ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا    ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا       ) ٢٣(
ا      إِنابونَ حِسجروا لَا يكَان م٢٧(ه (    اا كِذَّاباتِنوا بِآَيكَذَّبو)٢٨ (    اهنـيصءٍ أَحيكُلَّ شو

 . }]٣٠-٢١/النبأ)  [٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) ٢٩(كِتابا 

                                                 
  )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ١٨٣

 ))صفة الجنة في القرآن والسنة (( انظر كتابي و 
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هم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم      والَّذِين كَفَروا لَ  {:قال تعالى ،وأهلُ النار خالدين فيها أبدا    
 .سورة فاطر) ٣٦(} فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ

لَا يفَتر عنهم وهـم فِيـهِ   ) ٧٤(إِنَّ الْمجرِمِين فِي عذَابِ جهنم خالِدونَ { :وقال تعالى 
ونَ  ملِس٧٥(ب (       الظَّالِمِين موا هكَان لَكِنو ماهنا ظَلَممو)قْضِ     ) ٧٦لِـي الِكا ما يوادنو

لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَركُم لِلْحق كَارِهونَ       ) ٧٧(علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكِثُونَ      
 . }]٧٨-٧٤/الزخرف) [٧٨(
هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِـن            { :قال تعالى و

       مِيمالْح ءُوسِهِمقِ رفَو مِن بصارٍ ي١٩(ن (        لُـودالْجو طُونِهِما فِي ببِهِ م رهصي)٢٠ (
ا أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها مِن غَم أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا          كُلَّم) ٢١(ولَهم مقَامِع مِن حدِيدٍ     

   } ]٢٢-١٩/الحج)  [٢٢(عذَاب الْحرِيقِ 

لَآَكِلُونَ مِن شجرٍ مِـن زقُّـومٍ       ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      { : وقال تعالى 
فَشارِبونَ شـرب   ) ٥٤(فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ     ) ٥٣(بطُونَ  فَمالِئُونَ مِنها الْ  ) ٥٢(

   }]٥٦-٥١/الواقعة) [٥٦(هذَا نزلُهم يوم الدينِ ) ٥٥(الْهِيمِ 
ولذلك إذا دخلوهـا لم     ،ت لهم ولكنها ليست دارهم التي أعد    ، المسلمين ويدخلها عصاةُ 

١٨٤. المؤمنينوم ثم مصيرهم إلى الجنة التي هي داربون بقدر ذنبل يعذَّ،يخلدوا فيها
 

١٢. ا لنبيه محمد        التي أذنَ   بالشفاعةِ ونؤمن عـدة  فله في القيامـة     ،���� االله تعالى 
 :شفاعاتٍ

 آدم   الأنبيـاءُ   بينهم بعد أن يتراجع    ىيقض ه في أهل الموقف كي    فشفاعت:أما الأولى -
 حتى تنتـهي إلى نبينـا       شفاعةِونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام عن ال       

اجتمعنا ناس مِـن أَهـلِ      :قَالَ،فعن معبد بنِ هِلاَلٍ العنزِي    ،عليه الصلاة والسلام  محمدٍ  
ثِ وذَهبنا معنا بِثَابِتٍ البنانِي إِلَيهِ يسأَلُه لَنا عن حـدِي         ،البصرةِ فَذَهبنا إِلَى أَنسِ بنِ مالِكٍ     

فَأَذِنَ لَنا وهو قَاعِد علَـى      ،فَاستأْذَنا،فَإِذَا هو فِي قَصرِهِ فَوافَقْناه يصلِّي الضحى      ،الشفَاعةِ
يا أَبا حمزةَ هؤلاَءِ    :فَقَالَ،لاَ تسأَلْه عن شيءٍ أَولَ مِن حدِيثِ الشفَاعةِ       :فَقُلْنا لِثَابِتٍ ،فِراشِهِ

                                                 
 ))صفة النار في القرآن والسنة (( كتابي التفاصيل في انظر  - ١٨٤
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 �حدثَنا محمد   :فَقَالَ،خوانك مِن أَهلِ البصرةِ جاءُوك يسأَلُونك عن حدِيثِ الشفَاعةِ        إِ
اشفَع لَنـا   :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم ،إِذَا كَانَ يوم القِيامةِ ماج الناس بعضهم فِي بعضٍ        " :قَالَ

 كبقُو،إِلَى را :لُفَيلَه تنِ        ،لَسمحلِيـلُ الرخ ـهفَإِن اهِيمربِـإِب كُملَيع لَكِنونَ  ،وـأْتفَي
اهِيمرقُولُ،إِبا :فَيلَه تاللَّـهِ        ،لَس كَلِـيم ـهى فَإِنوسبِم كُملَيع لَكِنـى   ،ووسونَ مأْتفَي

ــولُ ــا:فَيقُ لَه ــت ــى فَ،لَس بِعِيس كُمــي ــه روح اللَّهِولَكِن علَ إِن،ــه تكَلِمونَ ،وأْتفَي
فَأَستأْذِنُ علَى  ،أَنا لَها :فَأَقُولُ،فَيأْتونِي،�ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ    ،لَست لَها :فَيقُولُ،عِيسى

حمـده بِتِلْـك    فَأَ،ويلْهِمنِي محامِد أَحمده بِهـا لاَ تحضـرنِي الآنَ        ،فَيؤذَنُ لِي ،ربي
وسـلْ  ،وقُلْ يسـمع لَك   ،يا محمد ارفَـع رأْسـك     :فَيقُولُ،وأَخِر لَه ساجِدا  ،المَحامِدِ

انطَلِق فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِـي       :فَيقُولُ،أُمتِي أُمتِي ،يا رب :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،تعطَ
ثُم أَخِر لَـه    ،فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ  ،ثُم أَعود ،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ،قَالُ شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ   قَلْبِهِ مِثْ 
يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ يسمع لَك  ،يا محمد ارفَع رأْسك   :فَيقَالُ،ساجِدا

بتِي أُ ،رتِيأُمقُولُ،مةٍ          :فَيكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نا مهمِن رِجفَأَخ طَلِقلَةٍ    -اندرخ أَو - 
  هرِجانٍ فَأَخإِيم مِن،طَلِقلُ،فَأَنامِـدِ       ،فَأَفْعالمَح بِتِلْـك هـدمفَأَح ودأَع ثُم،     لَـه أَخِـر ثُم

يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ يسمع لَك  ،د ارفَع رأْسك  يا محم :فَيقُولُ،ساجِدا
انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَـالِ حبـةِ             :فَيقُولُ،رب أُمتِي أُمتِي  
فَلَما خرجنا مِن عِندِ أَنـسٍ قُلْـت        " فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ   ،ارِفَأَخرِجه مِن الن  ،خردلٍ مِن إِيمانٍ  
لَو مررنا بِالحَسنِ وهو متوارٍ فِي منزِلِ أَبِي خلِيفَةَ فَحدثْناه بِما حـدثَنا             :لِبعضِ أَصحابِنا 
جِئْناك مِن عِندِ أَخِيـك  ،يا أَبا سعِيدٍ:فَأَذِنَ لَنا فَقُلْنا لَه،فَأَتيناه فَسلَّمنا علَيهِ،أَنس بن مالِكٍ  
فَانتهى ،هِيه فَحدثْناه بِالحَـدِيثِ   :فَقَالَ،فَلَم نر مِثْلَ ما حدثَنا فِي الشفَاعةِ      ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  

لَقَد حدثَنِي وهو جمِيع منـذُ  :فَقَالَ،زِد لَنا علَى هذَا   فَقُلْنا لَم ي  ،هِيه:فَقَالَ،إِلَى هذَا المَوضِعِ  
يـا أَبـا سـعِيدٍ فَحـدثْنا        :قُلْنـا ،عِشرِين سنةً فَلاَ أَدرِي أَنسِي أَم كَـرِه أَنْ تتكِلُوا         

حِكقَالَ،فَضا أُ       :وأَنإِلَّا و هتا ذَكَرولًا مجانُ عسالإِن لِقـا      خثَنِي كَمدح ثَكُمدأَنْ أُح رِيد
يـا  :فَيقَالُ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا   ،ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ     " :قَالَ،حدثَكُم بِهِ 

  كأْسر فَعار دمحم، عمسقُلْ يو، طَهعلْ تسو، فَّعشت فَعاشولُفَأَقُ،و:     نائْذَنْ لِي فِيم با ري



 ١٩٣

وكِبرِيائِي وعظَمتِي لَأُخرِجن مِنها من قَالَ لاَ       ،وعِزتِي وجلاَلِي :فَيقُولُ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :قَالَ
 إِلَّا اللَّه ١٨٥أخرجه البخاري ومسلم" إِلَه. 

 اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك عسـى أَن         ومِن{:وهي التي عناها القرآن الكريم بقوله تعالى      
 سورة الإسراء) ٧٩(} يبعثَك ربك مقَاما محمودا

قَـالَ  :قَالَا،فعن أَبِي هريرةَ،حذَيفَةَ  ، أن يدخلوا الجنة    في أهل الجنةِ   فيشفع:ا الثانية أمو-
فَيقُوم الْمؤمِنونَ حتـى تزلَـف لَهـم        ،تعالَى الناس يجمع االلهُ تبارك و   " �رسولُ االلهِ   

وهلْ أَخرجكُم مِن الْجنةِ إِلَّا     :فَيقُولُ،استفْتِح لَنا الْجنةَ  ،يا أَبانا :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم ،الْجنةُ
  مآد طِيئَةُ أَبِيكُمخ،  احِبِ ذَلِكبِص تلِيـلِ االلهِ        اذْ،لَسخ اهِيمرنِي إِبوا إِلَى اببقَـالَ ،"ه: "

 اهِيمرقُولُ إِبفَي:  احِبِ ذَلِكبِص تاءَ     ،لَسراءَ ورو لِيلًا مِنخ تا كُنمى   ،إِنوسوا إِلَى ممِداع
اذْهبوا إِلَـى   ،بِ ذَلِك لَست بِصاحِ :فَيقُولُ،�فَيأْتونَ موسى   ،الَّذِي كَلَّمه االلهُ تكْلِيما    �

فَيـأْتونَ محمـدا    ،لَست بِصـاحِبِ ذَلِك   :�فَيقُولُ عِيسى   ،عِيسى كَلِمةِ االلهِ وروحِهِ   
�،  ذَنُ لَهؤفَي قُومفَي،  حِمالرةُ وانلُ الْأَمسرتالًا    ،وشِما ومِيناطِ يريِ الصتبنانِ جقُومفَت، رمفَي
قِ   أَوركَالْب قَالَ" لُكُم:قِ؟ قَالَ       :قُلْترالْب رءٍ كَميش ي أَيأُمو تا إِلَـى    " :بِأَبِي أَنورت أَلَم

وشـد  ،ثُم كَمـر الطَّيرِ   ،الْبرقِ كَيف يمر ويرجِع فِي طَرفَةِ عينٍ؟ ثُـم كَمـر الـريحِ            
حتى ،رب سـلِّم سـلِّم    :م أَعمالُهم ونبِيكُم قَائِم علَى الصراطِ يقُولُ      تجرِي بِهِ ،الرجالِ

وفِي حافَتيِ  «:قَالَ،"حتى يجِيءَ الرجلُ فَلَا يستطِيع السير إِلَّا زحفًا         ،تعجِز أَعمالُ الْعِبادِ  
   أْملَّقَةٌ معم اطِ كَلَالِيبربِهِ    الص تنِ اُمِرذِ مةٌ بِأَخاجٍ ،ورن وشدخارِ  ،فَمفِي الن وسكْدمو «

 ١٨٦)أخرجه مسلم .( والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ إِنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ خرِيفًا
                                                 

 )١٩٣ (- ٣٢٦):١٨٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٥١٠) (١٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ١٨٥
) الله وكلمته روح ا (.هو الذي أحبه محبة كاملة لا نقص فيها ولا خلل         ) خليل الرحمن (.اضطرب واختلط ) ماج(ش  [

يلـهمني  (أتوسل إليه أن يأذن لي بالشفاعة       ) فأستأذن على ربي  (.أي الذي خلقه مباشرة بكلمة منه دون واسطة أب        
مختف في مترل أبي خليفة الطائي      ) متوار(.أسقط على وجهي  ) أخر(.يلقي في نفسي معاني للحمد لم تسبق لي       ) محامد

مجتمع وهو الرجل الذي بلغ     ) وهو جميع (. زد من هذا الحديث    )هيه(.البصري) بالحسن(.البصري خوفا من الحجاج   
 أشده أراد أنه كان شابا حين حدثه بذلك

 ]تعتمدوا على الشفاعة فتتركوا العمل) تتكلوا(

 ) ١٩٥ (- ٣٢٩) ١٨٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٨٦



 ١٩٤

؛كما في شـفاعته    هي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين       ف: وأما الثالثة  -
فعن العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ رضِـي اللَّـه     ؛فيكون في ضحضاح من نار    ،ه أبي طالب  لعم
هنع،   بِيقَالَ لِلن�:   كمع نع تيا أَغْن؟ قَالَ     ،ملَك بضغيو وطُكحكَانَ ي هفِي  «:فَإِن وه

 .١٨٧)أخرجه الشيخان(» كِ الأَسفَلِ مِن النارِولَولاَ أَنا لَكَانَ فِي الدر،ضحضاحٍ مِن نارٍ
أخبر أن شفاعته لأهـل   �ونبينا ، االله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين     لأنَّ

 ـ،ه لعمه أبي طالب خاصـة بـه وخاصـة لأبي طالب           فشفاعت. التوحيد خاصة   ذهوه
 .�له ة خاصت الثلاث  الشفاعا

 لا يدخلها وأ،ق النار من الموحدين أن يخرج منها      فشفاعته فيمن استح  : الرابعة وأما -
 االله  ولسائر النبيين والصديقين والشهداء ونحـوهم ممـن أذنَ        ،�وهذا النوع له    ،أصلاً

فعن ، منـها  ها أن يخـرج    فيمن دخلَ  ويشفع،ها النار ألا يدخلَ    فيمن استحق  فيشفع،لهم
يخرج قَوم مِن النـارِ بِشـفَاعةِ       «:قَالَ�لنبِي  عنِ ا ،عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنهما     

  ١٨٨)أخرجه البخاري(» يسمونَ الجَهنمِيين،فَيدخلُونَ الجَنةَ �محمدٍ 
 ـ         «:قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ  الن مهـتشحم قَـد تِنِيننارِ مالن مِن مقَو نجرخلَي ار

 ١٨٩»فَيدخلُونَ الْجنةَ بِرحمةِ اللَّهِ وشفَاعةِ الشافِعِين فَيسمونَ الْجهنمِيونَ

                                                                                                                         

مام النووي قد أفادني    قال الإ ) من وراء وراء  (أي تقرب كما قال االله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت            ) تزلف(
هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد االله محمد بن أمية أدام االله نعمة عليه وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكـدة                     

إرسال الأمانة والرحم   ) وترسل الأمانة والرحم  (كشذر مذر وشغر بغر وسقطوا بين بين فركبهما وبناهما على الفتح            
معناهما جانباه  ) جنبتي الصراط (صوران مشخصتين على الصفة التي يريدها االله تعالى         لعظم أمرهما وكثير موقعهما فت    

 فيمر  �هو تفسير لقوله    ) تجري م أعمالهم  (الشد هو العدو البالغ والجري      ) وشد الرجال (ناحيتاه اليمنى واليسرى    
في النهاية أي مدفوع وتكدس     قال  ) ومكدوس(هما جانباه   ) حافتي الصراط (أولكم كالبرق ثم كمر الريح إلى آخره        

  الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط

 )٢٠٩ (- ٣٥٧) ١٩٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٨٨٣) (٥٢/ ٥(صحيح البخاري  - ١٨٧
هـو  ) ضحضاح(.يصونك ويدافع عنك  ) يحوطك(.أبي طالب ) عمك(.ماذا نفعته وأي شيء دفعته عنه     ) ما أغنيت [(

طبق من أطباق جهنم وأسفل كل شيء ذي        ) الدرك(.ء من العذاب  الموضع القريب القعر والمعنى أنه خفف عنه شي       
 ]عمق ويقال لما انخفض درك كما يقال لما ارتفع درج

  )٦٥٦٦)(١١٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٨

 صحيح) ٤٢٠)(٣٣٥/ ١( مسند أبي داود الطيالسي  - ١٨٩



 ١٩٥

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيدخلَن الْجنةَ الْفَـاجِر فِـي         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيدخلَن الْجنةَ الَّذِي قَـد محشـته النـار            ،الْأَحمق فِي معِيشتِهِ  ،دِينِهِ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيغفِرنَّ االلهُ يوم الْقِيامةِ مغفِرةً يتطَاولُ لَها إِبلِـيس رجـاءَ أَنْ               ،بِذَنبِهِ
هصِيب١٩٠»ت 

( .»شفَاعتِى لأَهلِ الْكَبـائِرِ مِـن أُمتِـى      « : قَالَ -�-نِ النبِى   عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ع    و
 .١٩١ )داودوأخرجه أب

             ـا لا تحقـقذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأ إلا  وأهل السنة والجماعة يؤمنون 
 : بشرطين

                                                                                                                         

   امالْإِم خيقَالَ الش- اللَّه هحِمر -:يينعمِلُ متحذَا يـالَى  ،نِهعةِ اللَّـهِ تمحةِ رعس نع اربا إِخمهدتِـهِ  ،أَحفِرغعِظَمِ مو
ا فِي دِينِهِ          :أَيكَانَ فَاجِر نلِم فِرغى يتةِ اللَّهِ حمحر لُغُ مِنباصِي    ،يعمِكًا فِي الْمهنا ملِّعختم ائِرِ ،أَيا لِلْكَبكِبترا ،معيضم

وانحِراف ،متعديا جائِرا؛ لِأَنَّ هذِهِ الْأَوصاف كُلَّها يدخلُ فِي معنى الْفُجورِ؛ لِأَنَّ الْفُجور ميلٌ عنِ الِاستِقَامةِ              ،لْحقُوقِلِ
جعلْتم حارِثَةَ بن لَـامٍ     :قَالَ بِشر بن أَبِي حازِمٍ    .أَي كَاذِبةٌ ،يمِين فَاجِرةٌ :يقَالُ،والْفُجور الْكَذِب أَيضا  ،عن سننِ الْهديِ  

اغْفِر لَه  ،والسخلَةُ فَلَم يحمِلْه  :وقَالَ أَعرابِي فِي عمر رضِي اللَّه عنه      .أَي كَذِبا وميلًا عنِ الْحق    .إِلَيها تحلِفُونَ بِهِ فُجورا   
فَيكُونُ معنى الْحدِيثِ أَنَّ اللَّه تعالَى يغفِر لِلْجائِرِ الْمائِلِ عن طَرِيـقِ الِاسـتِقَامةِ          .جار ومالَ :أَي،انَ فَاجِرا اللَّهم إِنْ كَ  

ولَا يوفِّر الْحقُوق علَى أَهلِها     ،فِي موضِعِهِ والْأَحمق فِي الْمعِيشةِ هو الَّذِي لَا يضع الشيءَ         .الْمرتكِبِ لِلْكَبائِرِ قَولًا وفِعلًا   
الْمنفِق لَه فِي غَيرِ وجهِهِ إِذَا كَانَ صادِقًا فِي إِيمانِهِ بِاللَّهِ موحدا لَه غَير مشـرِكٍ ولَـا جاحِـدٍ                    ،الْمبذِّر بِما فِي يديهِ   

ا بِ   .لَهةَ إِمنالْج خِلُهديفْوِوزِ،الْعاوجالتلِهِ     ،وشِيئَتِهِ بِقَوونُ ممضم ةِ الَّتِي هِيفِرغالْمـاءُ      {:وشي نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيو {
 ]٤٨:النساء[

    بِيةِ النفَاعبِش ا قَالَ   �أَوتِي   «:�كَمأُم ائِرِ مِنلِ الْكَبتِي لِأَهفَاعش«. بِيقَالَ النو�قِيلَ لَهو: تِكفَاعاسِ بِشالن دعأَس نم
لِأَصحابِ «:لِمن تشفَع؟ قَالَ  :�وقِيلَ لِرسولِ اللَّهِ    .»أَسعد الناسِ بِشفَاعتِي من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه        «:يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ   

 )٢٩١:ص( بمعاني الأخبار للكلاباذي بحر الفوائد المسمى»الدماءِ والْعظَائِمِ

 حسن ) ٣٠٢٢)(١٦٨/ ٣( المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٠

 صحيح مشهورووه) ٢٤٣٥)(٦٢٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٧٣٩) (٢٣٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٩١
لنار وأُخرِج بِها من أَدخلْته كَبائِر ذُنوبِهِ النار مِمن قَالَ لَا     أَيِ الَّذِين استوجبوا النار بِذُنوبِهِم الْكَبائِرِ فَلَا يدخلُونَ بِها ا         

شرح العقيدة وانظر ) ٥١/ ١٣(عون المعبود وحاشية ابن القيم    "إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّهِ كَذَا فِي السراجِ الْمنِيرِ           
ص  / ١ج   (-نبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفـة           والت) ٢٨٧ص   / ١ج   (-الواسطية  

٧٦( 



 ١٩٦

شفَع عِنـده إِلاَّ    من ذَا الَّذِي ي    { : كما قال تعالى  ،إذن االله للشافع أن يشفع    : الشرط الأول 
 من   ) ٣ (  الآية    } ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ       {:وقوله تعالى ،  البقرة    ) ٢٥٥ (  الآية    } بِإِذْنِهِ

 . سورة يونس
  } ولا يشفَعونَ إِلاَّ لِمنِ ارتضى     { :  عن المشفوع له كما قال تعالى      رضا االلهِ : الشرط الثاني 

وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِي        { :  الأنبياء ويجمع الشرطين قوله تعالى      ) ٢٨ ( الآية  
  .١٩٢).  النجم ) ٢٦ (  الآية  } شفَاعتهم شيئًا إِلاَّ مِن بعدِ أَن يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاء ويرضى

١٤- خرجف،بفضله سبحانه ورحمتـه   ،ةٍ االله تعالى من النار أقواماً بغير شفاع       وي  ـنع
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الخَيرِ ما          :يخرج مِن النارِ من قَالَ    ":قَالَ�أَنَّ النبِي   :أَنسٍ

لْبِهِ مِن الخَيرِ ما يـزِنُ      لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَ      :ثُم يخرج مِن النارِ من قَالَ     ،يزِنُ شعِيرةً 
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَلْبِهِ ما يـزِنُ مِـن الخَيـرِ ذَرةً     :ثُم يخرج مِن النارِ من قَالَ     ،برةً
 .١٩٣أخرجه البخاري ومسلم."

نجِيءُ نحـن يـوم     :فَقَالَ،نِ الْورودِ يسأَلُ ع ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وعن أبي الزبيرِ  
وما كَانت  ،فَتدعى الْأُمم بِأَوثَانِها  :انظُر أَي ذَلِك فَوق الناسِ؟ قَالَ     ،الْقِيامةِ عن كَذَا وكَذَا   

دبعلُ ،تلُ فَالْأَوالْأَو،    ذَلِك دعا بنبا رأْتِيني قُولُ،ثُمفَي: ـنقُولُـونَ    مونَ؟ فَيظُـرنت :  ظُـرنن
فَينطَلِق بِهِـم   :قَالَ،فَيتجلَّى لَهم يضحك  ،حتى ننظُر إِلَيك  :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،ربنا

هونبِعتيافِقًا    ،ونم مهانٍ مِنسطَى كُلُّ إِنعيا  ،وورا نمِنؤم أَو، ي ثُم     مـنهرِ جلَى جِسعو هونبِعت
فَتنجـو  ،ثُم يطْفَأُ نور الْمنافِقِين،ثُم ينجو الْمؤمِنونَ     ،كَلَالِيب وحسك،تأْخذُ من شاءَ االلهُ    

ثُم الَّذِين يلُونهم كَأَضوأِ    أَولُ زمرةٍ وجوههم كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ سبعونَ أَلْفًا لَا يحاسبونَ،         
لَا :نجمٍ فِي السماءِ،ثُم كَذَلِك ثُم تحِلُّ الشفَاعةُ،ويشفَعونَ حتى يخرج مِن النارِ مِن قَالَ            

ناءِ الْجنـةِ،ويجعلُ أَهـلُ   فَيجعلُونَ بِفِ،إِلَه إِلَّا االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةً 

                                                 
 ))الإيمان بيوم القيامة وأهواله (( انظر التفاصيل في كتابي  - ١٩٢

 )١٩٣ (- ٣٢٥) ١٨٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٤١٠)(١٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٣
 ]النملة الصغيرة) ذرة(.قمحة) برة(.الإيمان) الخير(ش[



 ١٩٧

الْجنةِ يرشونَ علَيهِم الْماءَ حتى ينبتوا نبات الشيءِ فِي السيلِ،ويذْهب حراقُه،ثُم يسأَلُ            
 .١٩٤أخرجه مسلم."حتى تجعلَ لَه الدنيا وعشرةُ أَمثَالِها معها 

نحن يوم الْقِيامـةِ علَـى كَـومٍ فَـوق          «:يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الَوعن جابِر ق  
حتى يأْتِينـا ربنـا بعـد       ،الْأَولَ فَالْـأَولَ  ،وما كَانت تعبد  ،فَتدعى الْأُمم بِأَوثَانِها  ،الناسِ
قُولُ،ذَلِكقُولُ  :فَيونَ؟ فَيظِرتنا تلَّ   :ونَمجو زا عنبر ظِرتنقُولُ،نفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنى :فَيتح

 كإِلَي ظُرنن،  كحضي ملَّى لَهجتفَي « ابِرولَ اللَّهِ    :قَالَ جسر تمِعقُولُ �فَسي :»  طَلِقني ثُم
هونعبتي١٩٥»و. 

إِني لَأَعلَم آخِـر أَهـلِ النـارِ خروجـا     " :�قَالَ النبِي : عنهعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه    و
اذْهـب فَادخـلِ    :فَيقُولُ اللَّه ،رجلٌ يخرج مِن النارِ كَبوا    ،وآخِر أَهلِ الجَنةِ دخولًا   ،مِنها
اذْهـب  :فَيقُولُ،يا رب وجدتها ملْأَى   :يرجِع فَيقُولُ فَ،فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى   ،فَيأْتِيها،الجَنةَ

يـا رب وجـدتها     :فَيرجِع فَيقُـولُ  ،فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيـهِ أَنهـا ملْـأَى       ،فَادخلِ الجَنةَ 
إِنَّ لَك مِثْـلَ    : أَو -ا وعشرةَ أَمثَالِها    فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدني   ،اذْهب فَادخلِ الجَنةَ  :فَيقُولُ،ملْأَى

فَلَقَـد  "  وأَنت المَلِـك     -تضحك مِني   : أَو -تسخر مِني   : فَيقُولُ -عشرةِ أَمثَالِ الدنيا    
هلِ الجَنـةِ   ذَاك أَدنى أَ  «:وكَانَ يقُولُ ، ضحِك حتى بدت نواجِذُه    �رأَيت رسولَ اللَّهِ    

 .١٩٦)  أخرجه البخاري ومسلم(.»منزِلَةً

                                                 
 )١٩١ (- ٣١٦) ١٧٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٤
جمع حسـكة وهـى الشـوكة    :الحسك  = معناه أثر النار والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار            ) حراقه (

 الجماعة من الناس:الزمرة = الصلبة 

 صحيح ) ٥٤)(٤٥:ص(الزهد لأسد بن موسى  - ١٩٥

 )١٨٦ (- ٣٠٩) ١٧٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧١) (١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٦
تفعل بي مـا يفعلـه      ) تسخر مني أو تضحك مني    (.أي أرضها من حيث السعة والنفع     ) مثل الدنيا (.زحفا) حبوا [(

) مترلة(.أقل) أدنى(.ظهرت أواخر أسنانه) بدت نواجذه(.الضاحك والساخر وقال ذلك حين استخفه الفرح وأدهشه  
 ]مكانا ومترلا



 ١٩٨

قَـالَ  : فعن أَنسٍ قَالَ  ، فينشئ االله له أقواماً فيدخلهم الجنة      ويبقى في الجنة فضلٌ    -١٥
     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسـةَ    : " رنةِ الْجنلُ الْجلُ أَهخدـاءَ       ،يـا شـا مهقَى مِنبفَي

 .١٩٧) أخرجه أحمد(." خلْقًا حتى يملَأَها - يعنِي -فَينشِئُ االلهُ لَها ،اللهُا
١٦- ونؤمن   ئِذٍ  {:كما قال تعالى  ،وفي الجنة ،هم يوم القيامة   برؤية المؤمنين ربموي وهجو

 . }]٢٢،٢٣/القيامة) [٢٣(إِلَى ربها ناظِرةٌ ) ٢٢(ناضِرةٌ 
 المؤمنين يرون رم يوم القيامـة     بأنَّ ���� بذلك عن رسول االله      ركما تواترت الأخبا  و

يـا  :قَالَ أُنـاس  :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ، في رؤيته   لا يضامونَ   البدرِ  القمر ليلةَ  كما يرونَ 
س دونهـا   هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَـي     «:هلْ نرى ربنا يوم القِيامةِ؟ فَقَالَ     ،رسولَ اللَّهِ 

ابحولَ اللَّهِ   :قَالُوا» سسا رقَالَ،لاَ ي:»          ـهوند سرِ لَـيدلَةَ البرِ لَيونَ فِي القَمارضلْ ته
ابحولَ اللَّهِ   :قَالُوا» سسا رقَالَ،لاَ ي: "     ةِ كَـذَلِكامالقِي موي هنورت كُمفَإِن،   اللَّـه عمجي

اسقُو،النلُفَي:    هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نم،   سمالش دبعكَانَ ي نم عبتكَـانَ   ،فَي ـنم عبتيو
 رالقَم دبعي،   اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم عبتيا،وافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الأُمقَى هبتو،  اللَّـه أْتِيهِمفَي
هذَا مكَاننا حتى   ،نعوذُ بِاللَّهِ مِنك  :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،صورةِ الَّتِي يعرِفُونَ  فِي غَيرِ ال  
أَنـا  :فَيقُـولُ ،فَيأْتِيهِم اللَّه فِي الصـورةِ الَّتِـي يعرِفُونَ       ،فَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه   ،يأْتِينا ربنا 

فَأَكُونُ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    " ويضرب جِسر جهنم    ،أَنت ربنا فَيتبعونه  :فَيقُولُونَ،مربكُ
  جِيزي نلَ مئِذٍ  ،أَومولِ يساءُ الرعدو:  لِّمس لِّمس مانِ    .اللَّهدعكِ السومِثْلُ ش بِهِ كَلالِيبا ،وأَم

 ش متأَيانِ؟   ردعالس كولَ اللَّهِ   :قَالُوا" وسا رلَى يانِ    " :قَالَ،بدـعكِ السوا مِثْلُ شهفَإِن، رغَي
      ا إِلَّا اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعا لاَ يهأَن،  الِهِممبِأَع اسالن طَفخلِـهِ   ،فَتمبِع ـقالمُوب مهمِن، مهمِنو

وأَراد أَنْ يخرِج مِن النارِ من      ، ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن القَضاءِ بين عِبادِهِ         ثُم،المُخردلُ
  رِجخأَنْ ي ادأَر،       إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشكَانَ ي نمِم،   موهرِجخالمَلائِكَةَ أَنْ ي رأَم، مهرِفُونعفَي

وحرم اللَّـه علَـى النـارِ أَنْ تأْكُـلَ مِـن ابـنِ آدم أَثَـر                 ، آثَارِ السـجودِ   بِعلامةِ
فَينبتونَ نبـات   ،فَيصب علَيهِم ماءٌ يقَالُ لَه ماءُ الحَياةِ      ،فَيخرِجونهم قَد امتحِشوا  ،السجودِ

                                                 
 ـ -صحيح   ) ١٢٥٤١](١٧/ ٢٠مسند أحمد ط الرسالة     [ - ١٩٧ ومسـلم    ) ٤٨٥٠(في البخـاري بـرقم    و وه
 ضمن حديث عن أبي هريرة   )٧٣٥٤برقم



 ١٩٩

قَـد  ،يـا رب  :فَيقُولُ،رجلٌ مِنهم مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النارِ     ويبقَى  ،الحِبةِ فِي حمِيلِ السيلِ   
فَلا يـزالُ يـدعو     ،فَاصـرِف وجهِـي عـنِ النـارِ       ،وأَحرقَنِي ذَكَاؤها ،قَشبنِي رِيحها 

قُولُ،اللَّهفَي:       هرـأَلَنِي غَيسأَنْ ت ـكتطَيإِنْ أَع لَّكقُـولُ ،لَعلاَ:فَي      ـأَلُكلاَ أَس تِـكعِزو 
هرارِ   ،غَينِ النع ههجو رِفصفَي،     ذَلِـك ـدعقُولُ بي ـابِ         :ثُمنِـي إِلَـى ببقَر بـا ري
 فَلاَ يـزالُ  ،ويلَك ابن آدم ما أَغْدرك    ،أَلَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيره      :فَيقُولُ،الجَنةِ
لاَ وعِزتِـك لاَ أَسـأَلُك      :فَيقُـولُ ،لَعلِّي إِنْ أَعطَيتك ذَلِك تسـأَلُنِي غَيره      :فَيقُولُ،يدعو
هرغَي،        هرغَي أَلَهسأَنْ لاَ ي اثِيقومودٍ وهع مِن طِي اللَّهعةِ   ،فَيابِ الجَنإِلَى ب هبقَرا   ،فَيأَى مفَإِذَا ر
فِيه      كُتسأَنْ ي اءَ اللَّها شم كَتقُولُ ،ا سي ةَ  :ثُمخِلْنِي الجَنأَد بقُولُ ،ري ثُم:   قَـد سلَيأَو

    هرأَلَنِي غَيسأَنْ لاَ ت تمعز،     كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيقُولُ،وقَى     :فَيلْنِي أَشعجلاَ ت با ري
لْقِكا ،خزفَلاَ ي   كحضى يتو حعدا  ،لُ يولِ فِيهخبِالد أَذِنَ لَه همِن حِكـلَ  ،فَإِذَا ضخفَإِذَا د

  ا قِيلَ لَهكَذَا  :فِيه مِن نمى،تنمتفَي،  قَالُ لَهي كَذَا  :ثُم مِن نمى،تنمتبِـهِ     ،فَي قَطِـعنى تتح
انِيالأَم، قُولُ لَهذَا لَ :فَيه    هعم مِثْلُهو ةَ  " كريرو هـةِ      «:قَالَ أَبلِ الجَنأَه لُ آخِرجالر ذَلِكو
 »دخولًا

حتى ،وأَبو سعِيدٍ الخُدرِي جالِس مع أَبِي هريرةَ لاَ يغير علَيهِ شيئًا مِن حدِيثِهِ            ،قَالَ عطَاءٌ 
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ أَبـو سـعِيدٍ    ،»ك ومِثْلُه معه  هذَا لَ «:انتهى إِلَى قَولِهِ  

 أخرجـه   ( »مِثْلُـه معـه   «حفِظْـت   :قَالَ أَبو هريرةَ  ،»هذَا لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   «:يقُولُ
 .١٩٨)البخاري

                                                 
 )١٨٢ (- ٢٩٩) ١٦٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧٤و٦٥٧٣)(١١٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٨
وروى تضـارون بتشـديد الـراء       ) هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية الأخرى هل تضامون           (ش   [

تاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفـة في الرؤيـة أو                   وبتخفيفها وال 
غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضـا                    

ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في تضامون بتشديد الميم وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء 
التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه علـيكم وترتـابون فيـه                  

معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة         ) فإنكم ترونه كذلك  (فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته      
هو جمع طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد        ) الطواغيت(والاختلاف  

من دون االله تعالى قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعالى يريدون أن يتحـاكموا               



 ٢٠٠

 ربنا يوم الْقِيامةِ؟ فَقَـالَ النبِـي        يا رسولَ اللَّهِ هلْ نرى    :قَالَ الناس :قَالَ،ن أَبِي هريرةَ  وع
فَهلْ «:قَالَ،لَا يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب؟        «:�

فَإِنكُم «:قَالَ،هِلَا يا رسولَ اللَّ   :قَالُوا،»تضارونَ فِي الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس دونه سحاب؟         
من كَـانَ يعبـد شـيئًا       :فَيقُولُ،ترونه يوم الْقِيامةِ كَذَلِك يجمع اللَّه الناس يوم الْقِيامةِ        

هبِعتفَلْي،     سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم بِعتفَي،    رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نمكَانَ   ،و نم بِعتيو
  اغِيتالطَّو اغِيتالطَّو دبعا    ،يافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الْأُمقَى هبترِ      ،ولَا فِي غَيعلَّ وج اللَّه أْتِيهِمفَي

 مقَامنا حتى يأْتِينـا     نعوذُ بِاللَّهِ مِنك هذَا   :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،صورتِهِ الَّتِي يعرِفُونَ  

                                                                                                                         

 كفـروا أوليـائهم الطـاغوت       إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع والذين              
يخرجوم وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير فعلوت بفتح العـين                   
لكن قدمت اللام موضع العين واللام واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا فبقي في تقدير فعلوت وهو من الطغيان                    

معناه ) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز     (معناه يمد الصراط عليها     ) اط بين ظهري جهنم   ويضرب الصر (قاله الزمخشري   
يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي أجزته قطعته وجزته                  

وفة الرأس يعلق   أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معط      ) وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان     (مشيت فيه   
فيها اللحم وترسل فيها التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال                   

ذكر القاضي أنه ) بقي بعمله(لها أيضا كلاب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب 
ني والثالث الموبق يعني بعمله قال القاضي هذا أصحها وكـذا قـال             روي على ثلاثة أوجه أحدها المؤمن بقي والثا       

صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء                  
) فينبتون منـه   (معناه احترقوا ) قد امتحشوا (المثناة قال النووي والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول            

الحبة هي بزر البقول والعشب تنبت في الـبراري وجوانـب           ) كما تنبت الحبة في حميل السيل     (معناه ينبتون بسببه    
السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد التشبيه في سرعة                    

قشبني معناه سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجماهير مـن          ) رقني ذكاؤها قشبني ريحها وأح  (النبات وحسنه وطراوته    
أهل اللغة والغريب وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشـدة وهجهـا                  

سرها قال  لغتان بفتح السين وك   ) هل عسيت (والأشهر في اللغة ذكاها مقصور وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان            
وخبر عسيتم أن لا تقاتلوا     )  هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا         ٢٤٦ / ٢(في الكشاف عند قوله تعالى      

والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقـاتلون أراد أن يقـول                      
ن القتال فأدخل هل مستفهما عما هو متوقـع عنـده ومظنـون وأراد              عسيتم أن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم ع       

ليذكره من كذا (معناه انفتحت واتسعت ) انفهقت(بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه 
 في إثبات   معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أجناس ما يتمنى،قال العيني روي                ) وكذا

 ]١٣٣ / ٢٣[.الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابيا
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أَنـا  :فَيقُـولُ ،فَيأْتِيهِم فِـي الصـورةِ الَّتِـي يعرِفُونَ       :قَالَ،فَإِذَا جاءَنا ربنا عرفْناه   ،ربنا
كُمبا  ،رنبر تقُولُونَ أَنفَي،   منهلَى جع رجِس برضيو«،   بِيقَالَ الن�:» فَأَكُونُ أَو   ـنلَ م

هوزجئِذٍ  ،يمولِ يسةُ الروعدو:  لِّمس لِّمس مانِ      ،اللَّهدـعكِ السـومِثْلُ ش بِهِ كَلَالِيبلْ ،وه
فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ غَير     «:قَالَ،نعم يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»تدرونَ شوك السعدانِ؟    

هأَن      ا إِلَّا اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعلَا ي ،  الِهِممبِأَع اسالن طَفخلِـهِ   ،فَتمبِع قوبالْم مهفَمِن، مهمِنو
وأَراد أَنْ يخـرِج مِـن      ،ثُم ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن الْقَضاءِ بين عِبـادِهِ          ،الْمخردلُ

 أَراد مِمن كَانَ يشـهد أَنْ لَـا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه أَمـر اللَّـه الْملَائِكَـةَ أَنْ                      من،النارِ
موهرِجخودِ   ،يجةِ آثَارِ السلَامبِع مهرِفُونعـنِ         :قَالَ،فَيأْكُلَ مِنِ ابارِ أَنْ تلَى النع اللَّه مرحو

مـاءُ  :يقَـالُ لَـه   ،يخرِجونهم قَدِ امتحِشوا فَيصب علَـيهِم ماءٌ      فَ:قَالَ،آدم أَثَر السجودِ  
ويبقَى رجلٌ مقْبِـلٌ بِوجهِـهِ علَـى        :قَالَ،فَينبتونَ نبات الْحبةِ فِي حمِيلِ السيلِ     ،الْحياةِ
فَلَـا  ،فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ   ،قَنِي ذَكَاؤها وأَحر،يا رب قَد قَشبنِي رِيحها    :فَيقُولُ،النارِ

لَـا  :فَيقُـولُ ،فَلَعلِّي إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَنِي غَيره      :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا   ،يزالُ يدعو 
   هرغَي أَلُكلَا أَس تِكعِزارِ   ،ونِ النع ههجو رِفصفَي، ي ثُم  ذَلِك دعقُولُ ب: با رنِي إِلَى  ،يبقَر

أَلَيس قَد زعمت أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيره؟ ويلَك يا ابن آدم مـا   :فَيقُولُ جلَّ وعلَا  ،بابِ الْجنةِ 
كرو  ،أَغْدعدالُ يزلَـا   ،فَلَا يعلَّ وقُولُ جـ   :فَي  تطَيإِنْ أَع لَّـكـأَلَنِي      فَلَعسأَنْ ت ذَلِـك ك

هرقُولُ،غَيفَي:    هرغَي أَلُكلَا أَس تِكعِزلَا و،          ـأَلَهسأَنْ لَـا ي اثِيقومودٍ وهع مِن طِي اللَّهعيو
هرةُ         ،غَينالْج لَه قَتفَها انهمِن هبا قَرةِ فَلَمنابِ الْجإِلَى ب هبقَرا      فَإِذَ،فَيم كَتا سا فِيهأَى ما ر

   كُتسأَنْ ي اءَ اللَّهقُولُ ،شي ةَ:ثُمنخِلْنِي الْجأَد با رلَا،يعلَّ وقُولُ جفَي:  ـتمعز قَد سأَلَي
   هرأَلَنِي غَيسأَنْ لَا ت،     كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيقُولُ،وـ    :فَي  ي أَشـقَى   يا رب لَـا تجعلْنِ

لْقِكلَا      :قَالَ،خعلَّ وج كحضى يتو حعدالُ يزولِ       ،فَلَا يخبِالـد أَذِنَ لَه همِن حِكفَإِذَا ض
فَيتمنى حتـى تنقَطِـع بِـهِ       ،تمن كَذَا وتمـن كَـذَا     :فَإِذَا دخلَ قِيلَ لَه   ،دخولِ الْجنةِ 

انِيقُ،الْأَملَا  فَيعلَّ وولُ ج:   هعم مِثْلُهو لَك وعِيدٍ  ،»هو سـولَ اللَّـهِ      :قَالَ أَبسر تـمِعس
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هو لَك ومِثْلُه معه وذَلِك     «  :حفِظْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،هو لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   «:يقُولُ،�
  ١٩٩»الرجلُ آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا 
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 صحيح ) ٧٤٢٩)(٤٥٠/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٩٩

هذَا من أَحادِيث الصفَات فإما أَن يوقف عن الْخوض فِي معناه ويعتقد لَه معـنى يلِيـق    ،فيأتيهم االله إِلَى آخِره   :قوله  
ى مع الْجزم بِأَن االله تعالَى لَيس كمثله شيء وأَنه متره عن التجسيم والانتقال والتحيز فِي جِهة وعن                  بِجلَال االله تعالَ  

سائِر صِفَات المخلوقين أَو يؤول على ما يلِيق بِهِ فَيجعل الْإِتيان عبارة عن رؤيتهم إِياه ولِأَن الْعادة أَن من غَاب عـن                 
 لَا يمكنه رؤيته إِلَّا بالإتيان وقيل المُراد يأْتِيهم بعض ملَائكَته قَالَ القَاضِي وهذَا الْوجه أشبه عِندِي بِالْحدِيثِ قَالَ                   غَيره

  خة على الْملك الْموث الظَّاهِردة الَّتِي أنكروها من سمات الْحورم فِي الصاءَهذَا الْملك الَّذِي جيكون هلُوق قَالَ أَو و
يكون معناه يأْتِيهم االله بِصورة ويظْهر لَهم فِي صورة ملَائكَته ومخلوقاته الَّتِي لَا تشبه صِفَات الْإِلَه ليختبرهم وهذَا آخر 

              لاملِيهِ من ععة أَنا ربكُم وورذِه الصذَا الْملك أَو هم همِنين فَإِذا قَالَ لَهؤا ينكرونه ويعلمون     امتحان للْملُوق مخة الْم
بِهِ أَنه لَيس رم استعاذوا بِاللَّه مِنه وأما قَوله فيأتيهم االله فِي صورته الَّتِي يعرفُونَ فَالْمراد الَّتِي يعلموا ويعرفونه ـا           

          هانحبس ة لَهيؤم رمت لَهإِن لم تكن تقدا عرفوه بِصفتِهِ ومإِنم          وئا من مخلوقاته فيعلمون أَنه ريم يرونه لَا يشبه شَلأ 
فيتبعونه أَي يتبعون أمره إياهم بذهام إِلَى الْجنة ،وإِنما عبر عن الصفة بالصورة انسة الْكَلَام فَإِنه تقدم ذكر الصورة

 أَبو سعيد وعشرة أَمثَاله إِلَى آخِره قَالَ الْعلماء وجه الْجمع أَن النبِي             قَالَ.".أَو ملَائكَته الَّذين يذهبون م إِلَى الْجنة        
ولم � أعلم أَولا بِما جاءَ فِي حدِيث أبي هريرة ثمَّ تكرم االله سبحانه فَزاد ما فِي رِواية أبي سعيد فَأخبر بِهِ النبِـي                      �

 )٢٣٢/ ١(شرح السيوطي على مسلم "  رجل آخر أهل الْجنة دخولا الْجنةيسمعه أَبو هريرة وذَلِك ال
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 : ة وعقليةالبعث ضرورة شرعي-*
 فإنَّ،فإذا كـان كـذلك    ،ى مسم  محددة في الدنيا إلى أجلٍّ      لغايةٍ إن االله خلق الخلق   :أولا

ويجازي ، من المفسـد    االله المصلح  حتى يعلم ، الدنيا لا يمكن أن تكون آخر المطاف       الحياةَ
} أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينـا لَـا ترجعـونَ          {:ال االله تعالى  ق،كلا بعمله 

 .سورة المؤمنون) ١١٥(
 سوف يموتون ويبعثون ليوم يجازون       الرسالات السماوية جميعا على أن الناس      اتفاق:ثانيا

 . والجزاءيقة البعثِ على حق الأرضية تقومبل وحتى الأديانِ.فيه على أعمالهم
 عملـه   أخرى يلقى فيها الإنسان جزاءَ الناس قديما وحديثا بوجود حياةٍ      كلِّ شعور:ثالثا

الموجودة في نفس الإنسان هـي  ُوهذه الغريزة .شروالذي قام به في هذه الدنيا من خير أ        
   التي تجعله يعرف الخير  فعلـه   بالجملة ويحب ،  ويعرف الشـر    كـذلك ويكـر فعلـه   ه 

ى فيها علـى  بوجود حياة أخرى يجازِ الإنسان  من إحساسِ   ينبعثُ فهذا الشعور .فاعلهو
 ـ   منطلق  يكونُ   ثمَّ، على ذلك   الناس قاطبةً   شعور  أن يتفق  ويستحيلُ،عمله ايته  ذلك و
خيالٌ  ووهم. 
 كذلك حتى   ومظلومين،م حتى الموت   بقوا على حالهِ    في حياتنا الدنيا ظالمين    نشاهد:رابعا

ِايةَفإذا كانتِ،مآخر حيا وحكمةً ذلك عدلاًفهل يكونُ، المطافِ الحياة الدنيا هي !!  . 
  في الأرض كفاراً    كما أننا نشاهد  مع  - حتى مماتهِ   على حالهِ   منهم يظلُّ  وكلٌّ، ومؤمنين 

 ى بينهم بأن يكـون المـوت   أن يسو من العدلِ فهلْ - أعمالهم في الحياة الدنيا    اختلافِ
 . !!   بعده الرواية ولا شيءَامختوه

أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْـأَرضِ أَم           {: قال االله تعالى  
أًم حسِب الَّذِين اجترحـوا     {:قال تعالى و،سورة ص ) ٢٨(} نجعلُ الْمتقِين كَالْفُجارِ    

 نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سواء محياهم ومماتهم ساء مـا       السيئَاتِ أّن 
 .سورة الجاثية) ٢١(} يحكُمونَ



 ٢٠٤

 : البعثإمكانُ* 
 عـن    عاقـلٌ   يعجـز  بحيـثُ   وهي من القوةِ  ، على إمكان البعث    الأدلةُ  لقد تضافرتِ 

 :ومن الأدلة على ذلك. في النفوسِ متقررةٌ البعثِقضيةَ لأنَّ،إنكارهِ
١- الكرام  السابقة من االله تعالى عن الرسلِ      الأخبار ، فقد اتفقت الرسـالاتِ   جميع  

قـال  . ذلك لا محالةَ    بعد موم وأنه تعالى فاعلٌ      على إعادة الخلقِ    االله تعالى قادر   على أنَّ 
 بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عمِلْـتم         زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ      {:االله تعالى 

   سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك{:وقال االله تعالى  ،سورة التغابن ) ٧(} و    إِلاَّ ه لا إِلَه واللّه كُمنعمجلَي
 .سورة النساء) ٨٧(} ثًاإِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ ومن أَصدق مِن اللّهِ حدِي

 ذلـك    لا يعجزه أن يعيـد     إيجاده من العدمِ  و ابتداء    القادر على فعل الشيءِ    أنَّ -٢
 أن   ومن فيهن ابتداء أ فيعجزه      السماوات والأرضِ  فاطروفاالله تعالى ه  .الشيء بعد عدمه  

يفنيه ذلك ثم يعيد!! 

أَهونُ علَيهِ ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى فِي      و يعِيده وه  الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم   ووه{: لذا قال االله تعالى   
  هضِ والْأَراتِ واوموالس كِيمالْح زِيزطْـوِي   {:قال تعالى و،سورة الروم ) ٢٧(} الْعن موي

          ا عدعو هعِيدلْقٍ نلَ خا أَوأْندا ببِ كَمجِلِّ لِلْكُتالس اء كَطَيمالس      ا فَـاعِلِينا كُنا إِننلَي {
 .سورة الأنبياء) ١٠٤(

 فالقادر.وتخضروفيترل االله تعالى الماء فتنم    ، لا حياة فيها      هامدةً  الأرض تكونُ  إنَّ -٣
  ةً      {:قال االله تعالى  .على إحياء الموتى    على إحيائها قادراشِعخ ضى الْأَررت كاتِهِ أَنآي مِنو

نا علَيها الْماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحياها لَمحيِي الْموتى إِنه علَى كُلِّ شيءٍ              فَإِذَا أَنزلْ 
طْفَةٍ فَـإِذَا         { :وقال تعالى   ،سورة فصلت ) ٣٩(} قَدِيرن مِن اهلَقْنا خانُ أَنسالْإِن ري لَمأَو

وه   بِينم صِيملَ ) ٧٧(خ برضو           مِـيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا من
)٧٨ (      هةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحوقُلْ ي    لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ)٧٩ (    مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج

أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض     ) ٨٠(الشجرِ الْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم مِنه توقِدونَ        
      هلَى وب ممِثْلَه لُقخلَى أَنْ يوبِقَادِرٍ ع   لِيمالْع لَّاقئًا أَنْ        ) ٨١(الْخـيش ادإِذَا أَر هـرا أَممإِن



 ٢٠٥

لِّ شيءٍ وإِلَيـهِ ترجعـونَ      فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُ    ) ٨٢(يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ     
 . }]٨٣-٧٧/يس)[٨٣(

أنا خلقناه من نطفـة   ،أو لم ير الإنسان المنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده           
 فإذا هو كثير الخصام واضح الجدال؟ ،مرت بأطوار حتى كَبِر

ة وهو قيـاس قـدرة الخـالق بقـدر        ،وضرب لنا المنكر للبعث مثلا لا ينبغي ضـربه        
 من يحيي العظام البالية المتفتتة؟:قال،ونسي ابتداء خلقه،المخلوق

 .لا يخفى عليه شيء،وهو بجميع خلقه عليم،يحييها الذي خلقها أول مرة:قل له
فإذا أنتم من الشجر توقـدون      ،الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارا محرقة        

 دليل على وحدانية االله وكمال      وفي ذلك .فهو القادر على إخراج الضد من الضد      ،النار
 .ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء،قدرته

فيعيـدهم  ،أو ليس الذي خلق السموات والأرض وما فيهما بقادر على أن يخلق مثلهم            
العليم بكل ما خلق    ،وهو الخلاق لجميع المخلوقات   ،إنه قادر على ذلك   ،كما بدأهم؟ بلى  

لُقخلا يخفى عليه شيء،وي. 
ومن ذلـك الإماتـة     ،فيكون» كن«:أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له        إنما  

 .والبعث والنشور،والإحياء
المتصرف في شؤون   ،فهو المالك لكل شيء   ، فتتره االله تعالى وتقدس عن العجز والشرك      

وإليه ترجعون للحساب   ،وتمام نعمته ،وقد ظهرت دلائل قدرته   ،خلقه بلا منازع أو ممانع    
 ٢٠٠.ءوالجزا

يحيِيها : قُلْ«! فما بال الجدل الطويل؟   .إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال        
ثم يزيدهم إيضـاحا لطبيعـة القـدرة     ..» وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم   .الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ   

لَكُـم مِـن    الَّذِي جعلَ   «: وصنعها فيما بين أيديهم وتحت أعينهم مما يملكون       ،الخالقة
 .»الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم مِنه توقِدونَ

                                                 
 )٤٤٥/ ١(التفسير الميسر  - ٢٠٠



 ٢٠٦

العجيبة الـتي يمـرون عليهـا       ! والمشاهدة الأولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة      
يحتك بعضه ببعض فيولـد نـارا ثم        ،عجيبة أن هذا الشجر الأخضر الريان بالماء      .غافلين

والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحـرارة      .. والاخضرار   بعد اللدونة .يصير هو وقود النار   
ويحتفظ ا وهو ريان بالماء     ،التي يختزا الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية التي يمتصها        

هـذه  ..كما تولد النار عند الاحتـراق    ،ناضر بالخضرة والتي تولد النار عند الاحتكاك      
والخالق هو الذي أودع الشـجر      .ووضوحاالمعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزا في الحس        

غير أننا لا نرى الأشـياء ـذه        .والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى      .خصائصه هذه 
ولا .فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة     .العين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي      

 ـ  ،ولو فتحنا لها قلوبنا لباحت لنا بأسرارها      .تدلنا على مبدع الوجود    ا في  ولعشـنا معه
 !عبادة دائمة وتسبيح

: ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والإعـادة للبشـر أجمعـين              
»             لَّاقالْخ وهلى و؟ بممِثْلَه لُقخلى أَنْ يبِقادِرٍ ع ضالْأَرماواتِ والس لَقالَّذِي خ سلَيأَو

لِيمهذه الأرض الـتي نعـيش      ..دقيق  والسماوات والأرض خلق عجيب هائل      ..» الْع
ولا شـيئا   ،ثم لا نبلغ نحن شيئا من حجمها      ،عليها ويشاركنا ملايين الأجناس والأنواع    

هذه الأرض كلها تابع صـغير مـن     ..ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل        ،من حقيقتها 
وهذه الشمس واحدة   ..توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارا          

وفي ! والتي تؤلـف دنيانـا القريبـة   ، مائة مليون في ارة الواحدة التي تتبعها شمسنا من
عد الفلكيون حتى اليوم منها مائة      .أو دنييات كدنيانا القريبة   .الكون مجرات أخرى كثيرة   

وهم في انتظار المزيد كلمـا أمكـن تكـبير المنـاظير            .مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة   
 أو دنيانا وارة التالية لها نحو خمسين وسبع مائة ألف سنة ضوئية             وبين مجرتنا .والمراصد

وهناك كتل ضخمة   .! ) .السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من الأميال        (
وهذا هو الجزء الذي يدخل في      .من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس         

لكل منـها فلـك     .س التي لا يحصيها العد    تلك الشمو ! دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة   
وكلـها  ..ولمعظمها توابع ذات مدارات حولها كمدار الأرض حول الشمس  .تجري فيه 



 ٢٠٧

وإلا تحطم الكون المنظور    .لا تتوقف لحظة ولا تضطرب    .تجري وتدور في دقة وفي دأب     
ه هذا الفضاء الذي تسبح في    ..واصطدمت هذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع         

لا نحاول تصـويره ولا تصـوره       .كأا ذرات صغيرة  ،تلك الملايين التي لا يحصيها العد     
أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ علـى أَنْ         «! فذلك شيء يدير الرؤوس   ..

 وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب؟.»يخلُق مِثْلَهم؟ 
 يخلق هذا وذلك ويخلق غيرهمـا       - سبحانه   -ولكن االله   ..» اق الْعلِيم وهو الْخلَّ ! بلى«

إِنما أَمـره إِذا    «: ولا يختلف بالقياس إليه خلق الكبير وخلق الصغير       .بلا كلفة ولا جهد   
    قُولَ لَهئاً أَنْ ييش أَراد :كُونُ.كُنويكون بعوضة أو   .يكون هذا الشيء سماء أو أرضا     .»فَي

وليس .ليس هناك صعب ولا سهل    ! فيكون..كن  ..ذلك سواء أمام الكلمة     هذا و .نملة
فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده كائنـا مـا           ..هنالك قريب ولا بعيد     

 ٢٠١.إنما يقرب االله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود.يكون
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 .يمان باليوم الآخر أحد أصولِ الإيمان الستةِ التي لا يصح إيمانُ مسلمٍ بدوالما كانَ الإ
واجتنـابِ  ) جـلَّ وعـز  (ولما لذلك الإيمانِ من أثرٍ في حياة المسلمِ وطاعته لأوامر االله         

ولما ،ولما له من أثرٍ في صلاحِ القلوبِ وصلاحِ الناس وسعادِم في الدنيا والآخرة            ،نواهيه
فـلا  ..انِ ذلك اليوم العظيمِ والغفلةِ عنه من خطرٍ على حياةِ الناس ومصـيرهِم            في نسي 

منه صـفحةٌ   وحتى لا تكاد تخل   ،غرابةَ إذن أن يرد ذكر هذا اليوم كثيراً في القرآن الكريم          
 .من صفحاتهِ

وبأحوال ،وإذا كانَ الكتاب والسنةُ قد اهتما غاية الاهتمامِ بتفاصيل ذلك اليوم المشهودِ           
 .فإنه من الحمقِ والجهلِ ألا تم بما اهتم به الوحيانِ؛هذا النبأ العظيم

قضيةُ وجودهِ وحياتـهِ والغايـةِ      :إنَّ أعظم قضيةٍ يجب أن ينشغلَ ا كلُّ واحد منا هي          
فلا يجوز أن يتقدم ذلك شـيءٌ مهمـا         ،وقضيةُ مستقبلهِ ومصيرهِ وشقائهِ وسعادتهِ    ،منها
وهل هناك أعظم وأفـدحُ مـن أن        .وكلُّ خطبٍ سواه حقير   ، هين فكلُّ أمر دونه  ،كان

فماذا يبقى بعد ذلـك؟     ،ويخسر مع ذلك سعادته وسعادتهم    ،يخسر الإنسانُ حياته وأهلَه   
فَاعبدوا ما شِئْتم من دونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم            {:قال تعالى 

ه ةِ أَلَا ذَلِكامالْقِي موويبِينانُ الْمرسسورة الزمر) ١٥(} الْخ. 
وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين مِن الذُّلِّ ينظُرونَ مِن طَرفٍ خفِي وقَالَ           {:وقال تعالى 

        مهوا أَنفُسسِرخ الَّذِين اسِرِينوا إِنَّ الْخنآم الَّذِين       ةِ أَلَا إِنَّ الظَّـالِمِينامالْقِي موي لِيهِمأَهو
 .سورة الشورى) ٤٥(} فِي عذَابٍ مقِيمٍ

 :وأهميةُ هذا الموضوع تتجلَّى فيما يلي
 انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا الزمان وما صحب ذلك من مكر                -١

زين الدنيا في أعين الناس وتصدهم عن       الليل والنهار بأساليب جديدة ودعايات خبيثة ت      
فقـد كـانَ     ، من الإيمان والتقوى   -�-ومع ما كان عليه صحابة رسول االله        ،الآخرة

مع أنَّ الدنيا لم تنفتح علـيهم       ،يحذرهم من الاغترار بالدنيا وضرورة الاستعداد للآخرة      
خـرة ويـذكّر    فلا شك ولا ريب أننا أحوج  منهم بكثير إلى أن نتذكر الآ            ،مثل اليوم 



 ٢٠٩

خطَبنا :قَالَ،فعن خالِدِ بنِ عميرٍ الْعدوِي    ،بعظمةِ شأا وأهمية الاستعداد لها    ،بعضنا بعضاً 
فَإِنَّ الدنيا قَد آذَنـت بِصـرمٍ       «،أَما بعد :ثُم قَالَ ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ   ،عتبةُ بن غَزوانَ  

 ح لَّتواءِ      ،ذَّاءَوةِ الْإِناببةٌ كَصاببا إِلَّا صهمِن قبي لَما ،وهاحِبا صهابصتقِلُـونَ   ،يتنم كُمإِنو
فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى       ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها     

مِن  منهفَةِ جا   ، شامع عِينبا سوِي فِيهها   ،فَيرا قَعلَه رِكدلَأَنَّ ،لَا يمااللهِ لَتوو،  لَقَد؟ ومتجِبأَفَع
 ـ  ،ذُكِر لَنا أَنَّ ما بين مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً            ا يهلَيع نأْتِيلَيو مو

ما لَنا طَعام إِلَّا ورق     ،�ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ مع رسولِ االلهِ        ،وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ   
فَاتزرت ،فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ       ،حتى قَرِحت أَشداقُنا  ،الشجرِ

فَما أَصبح الْيوم مِنا أَحد إِلَّا أَصبح أَمِيرا علَى مِصـرٍ مِـن             ،صفِها واتزر سعد بِنِصفِها   بِنِ
وإِنها لَم تكُن نبوةٌ    ،وعِند االلهِ صغِيرا  ،وإِني أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نفْسِي عظِيما       ،الْأَمصارِ

 ٢٠٢»فَستخبرونَ وتجربونَ الْأُمراءَ بعدنا،حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها ملْكًا،إِلَّا تناسختقَطُّ 
وتحجرتِ ،ولقد ترتب على ذلك أن قستِ القلـوب       ، ركونُ كثيرٍ من الناس للدنيا     -٢

فأنَّى لمثـل   ،قلب لاهٍ وإذا قرأ أحدنا القرآن قرأه ب     ،)عز وجل (وهجِر كتاب االله    ،الأعينِ
وقد انعكس ذلـك  ،ذلك القلب أن يخشع لذكر االلهِ؟ وأنَّى لعينيهِ أن تدمع خوفاً من االله         

 .واالله المستعان..فقلّ الخاشعونَ والمطمئنون فيها،على الصلاةِ
والمبادرةِ ، لما في تذكُّرِ ذلك اليومِ ومشاهدهِ العظيمةِ من حثٍّ على العملِ الصـالحِ             -٣

بل ما تكاسلَ المتكاسلون في عمل الصـالحات سـواءٌ          ،الخيراتِ وترك المنكراتِ  لفعل  
يقول تعـالى في    ،الواجب منها والمسنونُ إلا بسببِ الغفلةِ عن الآخرة والانشغالِ عنها         

 رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَـامِ الصـلَاةِ            {:وصف عباده الصالحين  
       ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتوقال ،سورة النــور ) ٣٧(} و

                                                 
 )٢٩٦٧ (- ١٤) ٢٢٧٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٢

البقية اليسيرة مـن    ) صبابة(مسرعة الانقطاع   ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب    ) بصرم(أي أعلمت   ) آذنت(ش  [
) كظـيظ (قعر الشيء أسفله ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته ) يتصاا(الشراب تبقى في أسفل الإناء   

هو سـعد  ) سعد بن مالك(أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته ) قرحت(أي ممتلئ  
 ] عنهبن أبي وقاص رضي االله
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رحمةَ ربهِ قُلْ هـلْ     وقَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرج       وأَمن ه {:تعالى
لَمعي وِي الَّذِينتسابِيلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينسورة الزمر) ٩(} ونَ و. 

التي نشأت عنـها    ،ا ظهر في عصرنا اليوم من المشكلاتِ المعقدةِ والأمراضِ المزمنةِ          لمََّ -٤
ومن ،ياةٍ يائسةٍ اللذين يؤديانِ غالباً إلى ح    ،الأمراض النفسيةُ المتنوعةُ من القلقِ والاكتئابِ     

 .وعن تذكُّرٍ اليومِ الآخر،البعد عن االله تعالى:أسبابِ ذلك
 لمَّا تميز به زماننا اليوم من كثرةِ المظالم في بعض اتمعاتِ واعتداءِ الناس بعضـهم                -٥

وكـذلك النيـلُ مـن      ،من أكلٍ لأمـوالٍ غيرهِـم بـدونِ وجـهِ حق          ،على بعضٍ 
وبخاصة بين بعض الـدعاةِ وطلبـةِ       ،فرقةِ والاختلافِ وال،والحسدِ والتباغضِ ،الأعراضِ

ُّـرِ الوقـوف بين يدي اللـه     ،ولا شك أنه لا شيءَ مثلَ تذكرِ اليومِ الآخرِ        ،العلم وتذك
 .علاجاً لتلك الأمراضٍ) عز وجل(
ا كان الركونُ إلى الدنيا والغفلةُ عن الآخرةِ من أعظمِ الأسبابِ في وهن النفوس               ولمَّ -٦

لأنَّ في  ،جحيمٍووما فيه من نعيمٍ أ    ،ان لا بد من التذكيرِ المستمر بذلك اليوم       وضعفها ك 
هذا التذكير أكبر الأثر في نشاط الهممِ وعدم الاستسلامِ للوهـنِ واليـأسِ رجــاءَ              

 .وما أعده للمجاهدين في سبيله الداعين إليه) عز وجلَّ(ثواب اللـهِ 
ةِ والتربيةِ الاعتناءُ ذه الجانب العظيمِ من التربية مما له الأثر            ولمَّا قلَّ في برامجِ الدعو     -٧

ولكن نرى مـن بعـضِ      ،والدعوةِ إلى االله على بصيرةٍ    ،الكبير في الاستقامةِ على الجادة    
المهتمين بالدعوة من  يستهين  ذا الجانبِ العظيمِ حتى صار بعضهم يقللُ مـن أثـرِ                 

… هذا مقالٌ عاطفي وعظي   و هذا الأمر يغلب عليه الوعظُ أ      إن:التذكرةِ  بالآخرة بقوله   
 يرى بجلاءٍ جانب الوعظِ     -�-وسنةِ رسوله   ) سبحانه(مع أنَّ المتأملَ لكتابِ االله      ..إلخ

وأنْ ،نسأل االلهَ أن يهـدينا جميعـاً  ..بارزاً بالربطِ بين الدنيا والآخرةِ  والثوابِ والعقابِ      
جِهايوفقَنا للاقتداءِ بالسن ةِ والسيرِ على. 

 :الآثار المرجوةُ لليقين باليوم الآخر
لابد أن تظهـر في     ،إنَّ في اليقين باليوم الآخر وأنبائه العظيمة لآثاراً واضحةً وثماراً طيبةً          

ولكن هذا اليقين وحده لا يكفـي       ،وفي حياته كلِّها  ،قلب العبد وعلى لسانه وجوارحه    



 ٢١١

مع يقينـهِ بـاليوم     -لأن الواحد منا    ،هدة الشهوات والعوائقِ  حتى ينضم إليه الصبر ومجا    
فلابد إذن من سببٍ لهـذا      ،يرى في حياته أن ثمراتِ هذا اليقين ضعيفةٌ       - الآخر وأهواله 

 .الأمر
 :وهناك ثمرات كثيرة للإيمان باليوم الآخر ومنها

 :� والمتابعةُ للرسول ) عز وجل( الإخلاص الله -١
خائفاً ،لا تلقاه إلا حريصاً على أعماله     ،يوم الفزعِ الأكبر  ) عز وجل (  إنَّ الموقن بلقاء االله   

حيث إنَّ الشركَ الأكـبر     ،الشركِ الأصغر ومن كل ما يحبطها من أنواعِ الشركِ الأكبر أ        
والشرك الأصغر يحبطُ العملَ الذي حصل فيـه        ،فتصير هباءً منثوراً  ،يحبطُ جميع الأعمالِ  

وطلـب الجـاهِ والشـرف في       ،والمن،والعجب،رياءهذا النوع من الشرك كيسـير ال      
فكلَّما كان العبد موقناً بلقاء ربه كان منه الحرص الشديد على ألا تضـيع منـه                ،الدنيا

ولـذلك  ؛يوم أن يكون في أشد الأوقات حاجةُ إليها       ،أعمالُه الصالحةُ في موقف القيامة    
) عز وجل (لعل َّ االله    ) تعالى(فيها الله   يجاهد نفسه بحمايةِ أعماله في الدنيا بالإخلاص        وفه

يجعلُ العبد في أعمالـه كلِّهـا       ) عز وجل (كما أن اليقين بالرجوعِ إلى االله       ،أن ينفعه ا  
لا يقبلُ من العملِ إلا ما      ) عز وجل (لأن االله   ؛ غير مبتدع ولا مبدلٍ    -�-متبعاً للرسول   

ا بشر مثْلُكُم يوحى إلَي أَنما إلَهكُم إلَه        قُلْ إنما أَن   ((-):تعالى(قال  ،كان خالصاً صواباً  
   جرن كَانَ يفَم احِدـداً           ووـهِ أَحبةِ رادبِعِب رِكشلا يالِحاً ولاً صملْ عمعهِ فَلْيبلِقَاءَ ر ((

 ].١١٠:الكهف[
 :لب وسلامته الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينةُ الق-٢

فإنَّ الزهد في الدنيا والحذر منها      ،وكانت منه دائماً على بالٍ    ،إذا أكثر العبد ذكر الآخرة    
ولا ،ولا يحزن على فواـا    ،وحينئذٍ لا يكترثُ بزهرتِها   ،ومن فتنتها سيحلانِ في القلبِ    

ولَا تمـدنَّ   {: قال تعالى ،يمدنَّ عينيه إلى ما متع االله به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها            
                ـريخ كبر قرِزفِيهِ و مهفْتِنا لِننياةِ الديةَ الْحرهز مهنا ماجوا بِهِ أَزنعتا مإِلَى م كينيع

 .سورة طـه) ١٣١(} وأَبقَى



 ٢١٢

 القلـب   وسلامةُ،القناعةُ:هذه الثمرةُ يتولد عنها بدورها ثمار أخرى مباركةٌ طيبةٌ منها         و
لأن الذي يعيش بـتفكيره في الآخـرة وأنبائِهـا    ؛من الحرص والحسد والغلِّ والشحناء  

مع ملاحظة أن إيمانَ المسلمِ باليوم الآخر وزهده        ،العظيمة لا مه الدنيا الضيقةُ المحدودةُ     
تغِ فِيما  واب{:)تعالى(يقول  ؛في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاءِ الرزق في أكنافِها          

آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ                
فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادسورة القصص) ٧٧(} الْفَس 

راحةُ النفسيةُ والسعادةُ القلبيةُ ،وقـوةُ الاحتمـال        ال،كما يتولد أيضا من هذا الشعور     
مـن الأجـرِ    ) عز وجل (ذلك للرجاء فيما عند االله      ،والصبر على الشدائد والابتلاءات   

ينتظر الفـرج  وفه،وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي منقطعةٌ ولهـا أجـلٌ     ،والثواب
ولاَ تهِنواْ  {:)تعالى(قال  ،)وجلعز  (الثواب الذي لا ينقطع يوم الرجوعِ إلى االله         وويرج

فِي ابتِغاء الْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ مـا لاَ                
 .سورة النساء) ١٠٤(} يرجونَ وكَانَ اللّه علِيما حكِيما

ومن هنـا ينشـأُ القلـق       ، يخيم عليه الهم والتعاسةُ    وما إنْ يفقد القلب هذه المعاني حتى      
وامتلأ قلبـه ـم   ،أما ذاك الذي عرف الدنيا على حقيقتِها    ،والانزعاجُ والضيق والحزنُ  

ولا تنقطـع نفسـه لهثـاً في        ،فإن نفسه لا تذهب على الدنيا حسراتٍ      ،الآخرة وأنبائها 
ولا يقلُّ صبره ولا يجزع قلبـه عنـد        ،س فيها ولا يأكلُ قلبه الغلُّ والحسد والتناف     ،طلبها

في ذلـك   ) عز وجل (يعلم أنَّ اللهِ    وفه،ومهما حرِم في هذه الدنيا الفانية ِ      ،المحنِ والشدائد 
ولَولَا أَنْ يكُونَ النـاس أُمـةً    { :)تعالى(قال  ،الأجر يوم القيامة  ويرجووه،الحكمةَ البالغةَ 

  نا لِملْنعةً لَجاحِدونَ            وـرظْهـا يهلَيع ارِجعمةٍ وفِض قُفًا مِنس وتِهِمينِ لِبمحبِالر كْفُري 
وزخرفًا وإِنْ كُلُّ ذَلِك لَمـا متـاع        ) ٣٤(ولِبيوتِهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكِئُونَ      ) ٣٣(

بر دةُ عِنالْآَخِرا ويناةِ الديالْح قِينتلِلْم ٣٥-٣٣/الزخرف[})  ٣٥(ك.[ 
٣- بالأعمال الصالحة وأنواع القربات   التزود ،ِبالتوبـة   المعاصي والمبادرةُواجتناب 

 :والاستغفار
 . أسرع السير مخافة الفواتِعلى الطريق إذا خاف والسائر، راجٍ خائفو فه



 ٢١٣

   وزرنِ فَيب ركَيا   : قَالَ،عن بأَب تمِعةَسريرقُولُ،هولُ اللَّهِ    : يسقَالَ ر� :»    ـافخ ـنم
لَجزِلَ   ،أَدلَغَ المَنب لَجأَد نمةٌ    ،وةَ اللَّهِ غَالِيـةُ     ،أَلَا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الجَنأخرجـه  (»  أَلَا إِنَّ سِلْع

 .٢٠٣)الترمذي
 لأهل  ل الخوف فكذلك جع ،كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة     ) سبحانه(و وه 

إنَّ ((:)تعـالى (قال  ، به العمل   النافع ما اقترنَ    والخوف لم أن الرجاءَ  فع،الأعمال الصالحة 
) ٥٨(والَّذِين هم بِآياتِ ربهِـم يؤمِنـونَ        ) ٥٧(الَذِين هم من خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ       

الَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إلَـى         و) ٥٩(والَّذِين هم بِربهِم لا يشرِكُونَ      
 -٥٧:المؤمنون)) [أُولَئِك يسارِعونَ فِي الخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ      ) ٦٠(ربهِم راجِعونَ   

٦٠[. 
       انِيدبٍ الهَمهنِ وعِيدِ بنِ سنِ بمحدِ الربع نائِ ،وعةَأَنَّ عش،   بِيالن جوز� قَالَت  : أَلْتس

: المؤمنـون [} والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَـةٌ      {: عن هذِهِ الآيةِ   �رسولَ اللَّهِ   
لَـا يـا بِنـت      : " أَهم الَّذِين يشربونَ الخَمر ويسـرِقُونَ؟ قَـالَ       : قَالَت عائِشةُ ] ٦٠
يقِالصد،  مهلَكِنقُونَ   ] ٣٢٨:ص[ودصتيلُّونَ وصيونَ وومصي افُونَ أَنْ لَا    ،الَّذِينخي مهو

   مهلَ مِنقْبابِقُونَ      {تا سلَه مهاتِ وريونَ فِي الْخارِعسي ٦١: المؤمنـون [} أُولَئِك" [.  )
 .٢٠٤ )أخرجه الترمذي

                                                 
 صحيح  ) ٢٤٥٠](٦٣٣/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [ - ٢٠٣

  لُهقَو) افخ نم (        ِرحالس قْتو ودالْع ةَ مِنالْإِغَارو اتيأَيِ الْب)لَجأَد (        دِيدِ مِـنشبِالتلِ ولَ اللَّيأَو ارس فِيفِ مِنخبِالت
 لِسالِكِ الْآخِرةِ   �أَي وصلَ إِلَى الْمطْلَبِ،قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه هذَا مثَلٌ ضربه النبِي            ) لَومن أَدلَج بلَغَ الْمنزِ   (آخِرِهِ  

لَصأَخسِيرِهِ وقَّظَ فِي ميفَإِنْ ت هانوةَ أَعالْكَاذِب هانِيأَمو فْسالنلَى طَرِيقِهِ وطَانَ عيطَانِ فَإِنَّ الشيالش مِن لِهِ أَمِنمةَ فِي عيالن 
وكَيدِهِ ومِن قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَعوانِهِ ثُم أَرشد إِلَى أَنَّ سلُوك طَرِيقِ الْآخِرةِ صعب وتحصِيلَ الْآخِرةِ متعسر لَا يحصـلُ                   

بِالْغينِ الْمعجمـةِ أَي    ) غَالِيةٌ(أَي مِن متاعِهِ مِن نعِيمِ الْجنةِ       ) إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ  ( لِلتنبِيهِ   بِالتخفِيفِ) أَلَا(بِأَدنى سعيٍ فَقَالَ    
قَولِهِ سبحانه والْباقِيات الصالِحات خير يعنِي ثَمنها الْأَعمالُ الْباقِيةُ الْمشار إِلَيها بِ) أَلَا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الْجنةُ(رفِيعةُ الْقَدرِ 

/ ٧تحفة الأحـوذي    " [عِند ربك ثَوابا وخير أملا وبِقَولِهِ إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأموالهم بأن لهم الجنة               
١٢٣[ 

 صحيح ) ٣١٧٥]( ٣٢٧/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [  - ٢٠٤



 ٢١٤

 الأشقيــاء   ووصـف ، مـع الخوفِ   سـعادة بالإحسانِ  ال  أهلَ وصف  سبحانه وااللهُ
 . ٢٠٥ مع الأمنبالإسـاءةِ
والَّذِين هم بِآَيـاتِ ربهِـم   ) ٥٧(إِنَّ الَّذِين هم مِن خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ      { :قال تعالى 
 يؤتونَ ما آَتوا وقُلُـوبهم      والَّذِين)  ٥٩(والَّذِين هم بِربهِم لَا يشرِكُونَ      ) ٥٨(يؤمِنونَ  

أُولَئِك يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سـابِقُونَ        ) ٦٠(وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ      
إنَّ الَذِين آمنوا والَّـذِين هـاجروا       ((:وقــال تعـالـى ،]٦١-٥٧/المؤمنون[ْ)٦١(

 ].٢١٨:البقرة)) [لِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمت اللَّهِ واللَّه غَفُور رحِيموجاهدوا فِي سبِي
 : في سبيله إلى االله عز وجل  والجهادِ الدعوةُ-٤

 ـِ  من أفضل القرباتِ   إما في إنقاذ الناس بإذن رـم       عظيم   وأثرهما،ة والأعمال الصالح
من أَحسن قَولاً ممن دعا إلى اللَّهِ وعملَ صالِحاً         و((:تعالى قال  ، إلى النور  من الظلماتِ 

لِمِينالمُس نِي مِنقَالَ إن٣٣:فصلت)) [ و[ 
 الكلام  فإنَّ؛ الإخلاص حقيقةُ:وفيه أيضاً ، الزهد في الحياة الدنيا    حقيقةُ:في الجهاد أيضاً   و

 ولا في سـبيل    ،ل المـالِ  ولا في سـبي   ، الرياسـةِ  لا في سبيلِ  ، االله  في سبيلِ  فيمن جاهد
وهذا لا يكون إلا لمن قاتلَ     ..ةِالحمي  االله هـي     كلمـةُ  ولتكـونَ ،ه الله  كلُّ  ليكون الدين 
إِنَّ اللَّـه   { :كما قال تعالى  ، للمعبود  النفس والمالِ  تسليم: مراتب الإخلاصِ  وأعظم،العليا

 لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُـونَ         اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ     
ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآَنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ                

      ه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتوفَاس   ظِيمالْع زونَ   )  ١١١(الْفَوابِـدونَ الْعائِبالت
الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآَمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَـرِ          

 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْح١١٢-١١١/التوبة[})١١٢(و[. 
  الناس لـرب    الفساد وتعبيدِ  ومحاربةِ، في سـبيل االله عز وجل     في الحديث عن الجهادِ   و"

 العالمين أكبر على الذين يرونَ    رد   باليومِ  أن التعلق   له يعـني اعتـزالَ      الآخر والاستعداد  
قال .ها يأسن فيها أهلُ    الحياةِ وترك،ها بالنفس وعيوبِ  والاشتغالَ، الدنيا لأهلها  وترك،الناسِ

                                                 
 .٥٧،٥٨ص ، الجواب الكافي- ٢٠٥



 ٢١٥

قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِـي لِلَّـذِين                {:تعالى
) ٣٢(} آمنواْ فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمـونَ            

 سورة الأعراف
ن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ويدعون الفساد والشر والظلم              إ

 فإنمـا هـم     - مع ادعائهم الإسلام     -والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حيام الدنيا       
بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ولأن يقينـهم في           ويصنعون ذلك كله أ   

يدينون بحقيقة هذا الدين ويستيقنون من لقاء اللّه        لا لأم   ! الآخرة قد تزعزع وضعف   
يعي حقيقة هذا الدين،ثم يعيش     وفما يستيقن أحد من لقاء اللّه في الآخرة،وه       .في الآخرة 

 .راضيا بالشر والفساد والطغيانومتخلفا،أوفي هذه الحياة سلبيا،أ
 ـ.يشعر أنه أكبر منها وأعلى    وإنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا،وه      تمتع بطيباـا   ويس

ويجاهد لترقيـة هـذه     .يعلم أا حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة        ويزهد فيها وه  وأ
ويكـافح  .يعرف أن هذا واجب الخلافة عن اللّه فيها     والحياة وتسخير طاقاا وقواها وه    

إنما يقـدم لنفسـه في      والشر والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة وه        
نه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر               إ..الآخرة

بالدنيا وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة اللّه التي يجتاز منـها إلى نعمـة اللّـه            
 ..الكبرى

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ومـا تنشـئه في                
جمال وارتفاع وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحـة ومـن             التصور من سعة و   

 .تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم
ومن أجل ذلـك    .من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة           

 ..خرةكله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآ
 لا تتسع آفاقهم التصـورية      - وبسبب من هذه الجاهلية      -وكان العرب في جاهليتهم     

والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ولا في عالم آخـر               
ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه           :غير هذا العالم الحاضر   
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شـأم في   ..مشاعر وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وتصوراته      ..الآماد المحسوسة 
إِنْ هِي  :وقالُوا«! كما يصر أهلها على تسميتها    » العلمية«..هذا شأن الجاهلية الحاضرة   

     وثِينعببِم نحما نيا ونا الدنياتيعلم أن الاعتقاد علـى      - سبحانه   -وكان اللّه   ..»إِلَّا ح 
 .. أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كريمةيستحيلوهذا النح

هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور،التي تلصق الإنسان بالأرض،وتلصق تصـوره           
وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان،التي تطلق السعار في         ..بالمحسوس منها كالبهيمة  

غير،كما تطلق الشـهوات    النفس،والتكالب على المتاع المحدود،والعبودية لهذا المتاع الص      
من عقالها تعربد وحدها بلا كابح،ولا هدنة،ولا أمل في عـوض،إن لم تقـض هـذه                

وهـذه الأنظمـة    ..!الشهوات الهابطة الصغيرة،التي لا تكاد تبلـغ نـزوات البهيمـة          
والأوضاع،التي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان             

إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضا،وتصارع      ..ة،ولا قسط ولا ميزان   بلا عدل ولا رحم   
وينطلق الكل في الغابة انطلاقا     ..الطبقات بعضها بعضا،وتصارع الأجناس بعضها بعضا     

كمـا نشـهد اليـوم في عـالم         ! لا يرتفع كثيرا على انطلاق الوحـوش والغـيلان        
 ..في كل مكان..»الحضارة«

كله ويعلم أن الأمة الـتي قـدر أن يعطيهـا مهمـة      يعلم هذا    - سبحانه   -كان اللّه   
الإشراف على الحياة البشرية،وقيادا إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها كرامة             

أن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخـرج             ..الإنسانية في صورة واقعية   
من ضـيق   .. والآماد الواسعة  بتصوراا وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق        

أولا لأا  ..ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة      ..الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة    
تصورا :وثانيا لأن اليقين ا ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان       .واللّه يقص الحق  .حقيقة

 .واعتقادا،وخلقا وسلوكا،وشريعة ونظاما
فة العميقة التي نراها في هذه الموجة من ر السـورة  ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العني  

الإيقاعات التي يعلم اللّـه أن فطـرة الإنسـان تزلهـا وترجـف فتتفـتح            ..المتدفق
ــي  نوافذها،وتســتيقظ أجهــزة الاســتقبال فيهــا،وتتحرك وتحيا،وتتأهــب للتلق
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 ـ«:ذلك كله فضلا على أا تمثـل الحقيقـة        ..والاستجابة ا علـى   ترى إِذْ وقِفُـو   وولَ
هِمب؟ قالُوا   :قالَ.رقهذا بِالْح سنا :أَلَيبرلى وقـالَ .ب:        مـتبِمـا كُن ـذابفَـذُوقُوا الْع

وهذا ..»؟ إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثِين        :هذا مصير الذين قالوا   ..»تكْفُرونَ
ن في حضرة رم الذي كذبوا بلقائه،لا       مشهدهم البائس المخزي المهين وهم موقوفو     وه

وكأنما أخـذ بأعنـاقهم حـتى وقفـوا في هـذا المشـهد الجليـل                .يبرحون الموقف 
 ..»أَلَيس هذا بِالْحق؟:قالَ«:الرهيب

في الموقف  .وهم موقوفون على رم   .الآن..»بلى وربنا :قالُوا«! سؤال يخزي ويذيب  ووه
وفي اختصار يناسب جلال الموقف،ورهبـة      ! نالذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكو      

فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم    :قالَ«:المشهد،وهول المصير،يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير     
 ..»تكْفُرونَ

مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليـه              ووه
إلى الأفق الإنسـاني الكريم،وأخلـدت إلى       والتي أبت أن ترتفع     ! جحر التصور الحسي  

لقد ارتكست  ! الأرض،وأقامت حياا وعاشت على أساس ذلك التصور الهابط الهزيل        
هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العذاب الذي يناسب طبائع الكـافرين بـالآخرة              

  ٢٠٦!بذلك التصور الهابط الهزيل!  الهابط من الحياةىالذين عاشوا ذلك المستو
٥- اجتنابى صوره الظلم بشت: 

 وأنه لا شيء يمنع الـنفس     ،نظراً لكثرة الظلم والشحناء بين المسلمين في عصرنا الحاضر        
 وإعطاء كلِّ ، بالرجوع إلى االله عز وجل     كاليقينِ:عرضومال أ ومن ظلم غيرها في نفس أ     

 المظلوم ممن ظلمه   وإنصافِ، حقه ذي حق ، فإذا تذكر     العبد هـذا الموقـف   العصـيب  
ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيـومِ     {:تعالى كما قال   ، عند االله شيء   وأنه لا يضيع  ،الرهيب

                اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نةٍ مبإِن كَانَ مِثْقَالَ حئًا ويش فْسن ظْلَمةِ فَلَا تامالْقِي
وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ        {:وقوله تعالى ،سورة الأنبياء ) ٤٧(} 

 .سورة طـه) ١١١(} ظُلْما

                                                 
 ]١٤٨٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٠٦
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ه  أن ذلك سـيمنع     بتحققها فلا شك   وأيقن،هذه المواقف واتعظ ذه الآيات    َإذا تذكر   
 وأن  خاصـة ،عرضو أ لمـا و أ  من ظلمهم في دمِ    والحذرِ، في حقوق الخلق   من التهاونِ 

د مبنيةٌ  العبا حقوق  ة والحرصِ  على المشاح   في يوم  وبالذاتِ، من الخصم   على استيفاء الحق 
 عند أمـه وأبيـه وصـاحبته        ى العبد فيه أن يكون له مظلمةٌ       الذي يتمن   الأعظمِ الهولِ
 أن التقاضـي هنالـك لـيس بالـدينار       ومعلوم،فضلاً عن غيرهم من الأباعـد     ،وبنيه

 .ولكن بالحسنات والسيئات،والدرهم
من كَانت لَه مظْلَمةٌ لِأَخِيهِ مِن      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ف

إِنْ كَانَ لَه عمـلٌ     ،قَبلَ أَنْ لاَ يكُونَ دِينار ولاَ دِرهم      ،فَلْيتحلَّلْه مِنه اليوم  ،عِرضِهِ أَو شيءٍ  
وإِنْ لَم تكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحمِـلَ  ،ذَ مِنه بِقَدرِ مظْلَمتِهِ  صالِح أُخِ 

إِنما سمي المَقْبرِي لِأَنه كَانَ نزلَ      :قَالَ إِسماعِيلُ بن أَبِي أُويسٍ    " :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   ،»علَيهِ
 .٢٠٧)أخرجه البخاري(" ابِرِ ناحِيةَ المَقَ

الْمفْلِس فِينا من لَا    :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتلَــا مو لَــه ــمهــةِ «:فَقَــالَ،دِرامالْقِي مــوــأْتِي يتِــي يأُم مِــن فْلِــسإِنَّ الْم

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَذَف هـذَا  ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،يامٍوصِ،بِصلَاةٍ
فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ     ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

     اهطَايخ هِ أُخِذَ مِنلَيا عى مقْضهِ  يلَيع تفَطُرِح ـارِ      ،مفِـي الن طُـرِح أخرجـه  (» ثُم
 .٢٠٨)مسلم

                                                 
  )٢٤٤٩)(١٣٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٠٧

جانبـه الـذي يصـونه ويحـامي عنـه مـن نفسـه              ) عرضه(.أي قد ظلم أحدا بقول أو فعل      ) له مظلمة (ش  [
ألقي على الظالم عقوبات سيئات     ) فحمل عليه (. إليه مظلمته  يطلب منه العفو والمسامحة أو يؤدي     ) فليتحلله(.وحسبه
 ]المظلوم

 )٢٥٨١ (- ٥٩) ١٩٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٨
معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس         ) إن المفلس من أمتي   (ش  [

 ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنمـا حقيقـة   هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما      
المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغـت        

 ]حسناته أخذ من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه
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ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ عِند ربكُم تختصِمونَ       ) ٣٠( إِنك ميت وإِنهم ميتونَ      {:قال تعالى و
 .  }]٣٠،٣١/الزمر)  [٣١(
 : بشريعة االلهاس بالحكمِ بين الن والألفةِ الأمن والاستقرارِ حصولُ-٦
لا ، بالآخرة والجزاء والحسـاب     باالله عز وجل واليقين     بين أهله الإيمانُ    مجتمعاً يسود  إنَّ

شك  أنه مجتمع  ه المحبةُ  تسود ويعم  سبحانه سيجعلُ   تعظيم االلهِ  لأنَّ؛ه السلام   هذه النفوس  
 وهذا بـدورهِ  ،ه إلا لحكمِ  م الاستسلا ولا تقبلُ ،بديلاً  االله عز وجل   لا ترضى بغير شرعِ   

سي تمعاتِ     والأمانَ ضفي الأمنيـوم    االله ويخـافونَ   ها يخافونَ لأن أهلَ ، على مثل هذه ا 
فـلا  : الإسلام الفاضلةِ   إلا بأخلاقِ  ولا تعاملَ ، االله إلا لشرعِ َفلا تحاكم   ،الفصل والجزاء 

  مـن يظلـم     المسلمةِ  في اتمعاتِ  ولا يعني هذا أنه لا يوجد     ، ولا ظلم   ولا غش  خيانةَ
 هذه المعاصـي    لكن، الراشدة  النبوة ولا الخلافةِ    منه عصر  فهذا لم يسلم  ،يغشو أ يخونُوأ

الـدين  ُهم وازع   إذا لم يـردع   ،وحدوده االله عز وجل  ِها بحكم    أفراد بيؤد،ى فرديةً تبقَ
ن آمنـواْ ولَـم     الَّذِي{:قال تعالى ، عامةً  تلك ليست   الفرديةُ والحالات، من االله  والخوفِ

وقـال  ،سـورة الأنعام  ) ٨٢(} يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتـدونَ        
يا أَيها الَّذِين آَمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ إِنه لَكُم               {:تعالى
دوع  بِين٢٠٨(م (             كِـيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب مِن ملَلْتفَإِنْ ز
 ..]٢٠٨،٢٠٩/البقرة [})٢٠٩(

ـذا الوصـف المحبـب إليهم،والـذي يميـزهم          .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمـان     
 . آمنوا أن يدخلوا في السلم كافةدعوة للذين..ويفردهم،ويصلهم باللّه الذي يدعوهم

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّـه،في ذوات أنفسـهم،وفي             
أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة مـن    .الصغير والكبير من أمرهم   

رهبة،لا تخضع للّه ولا ترضـى بحكمـه        وعمل،ومن رغبة أ  وشعور،ومن نية أ  وتصور أ 
لليد التي تقود خطاهم وهم      الاستسلام.استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية    .قضاهو

واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الدنيا             
 .والآخرة سواء
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وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور                
أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة      ووه.فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن        

وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا        ..إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية     
ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريـد اللّـه             

 . ودينهم،في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفتم،وما يقودهم إليه نبيهم
عالم كلـه   .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام           

سلام مـع   .لا حيرة ولا قلق،ولا شرود ولا ضلال      .ثقة واطمئنان،وكله رضى واستقرار   
الوجود كله  سلام مع   .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .النفس والضمير 

سـلام في   .وسلام يظلل الحياة واتمع   .سلام يرف في حنايا السريرة    .ومع كل موجود  
وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض مـن صـحة            .الأرض وسلام في السماء   

 ..تصوره للّه ربه،ونصاعة هذا التصور وبساطته
 تتفرق به السـبل،ولا     يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا        .إنه إله واحد  

 - كما كان في الوثنية والجاهلية       -تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك            
 .إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوحوإنما ه

فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيـدة في     ..إله قوي قادر عزيز قاهر    ووه
 .ا الوجودهذ

يعبد ويخاف شـيئا،وه  وولم يعد يخاف أحدا أ    .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      
ولا يطمع في غير من يقـدر       .ولم يعد يخشى فوت شيء    .اللّه القوي القادر العزيز القاهر    

 .على الحرمان والعطاء
إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضـمان مـن     ووه

ومن ثم يأوي المسـلم     .وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات      .البخس
 .من إلهه إلى ركن شديد،ينال فيه العدل والرعاية والأمان

يجيب المضطر إذا دعـاه     .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .رب رحيم ودود  ووه
 .ويكشف السوء



 ٢٢١

 ..مغفور له متى تابفالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،
وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس                
قلبه،وما يطمئن روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة           

 .والاستقرار والسلام 
وبـين  .د والربكذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العب    

فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شـيء         ..وبين الكون والإنسان  .الخالق والكون 
وهذا الإنسان مخلوق قصدا،وغير متروك سـدى،ومهيأ لـه كـل           .فيه بقدر وحكمة  

 .الظروف الكونية المناسبة لوجوده،ومسخر له ما في الأرض جميعا
والكون من حوله   .عينه على هذه الخلافة   واللّه م .خليفته في أرضه  وكريم على اللّه،وه  ووه

إلى ومـدع ووه.صديق مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه         
للتعاطف ومدعووه.هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به         

ثلـه  الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين م مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود    
والعقيدة التي تقف صـاحبها     ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان    ! إلى ذلك المهرجان  

أمام النبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش،وحـين يعينـها               
هي عقيدة جميلـة فـوق أـا عقيـدة          ..على النماء،وحين يزيل من طريقها العقبات     

 وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجـود         عقيدة تسكب في روحه السلام    .كريمة
 .ويشيع من حوله الأمن والرفق،والحب والسلام

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي             
إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس          ..القلق والسخط والقنوط  

 الحساب الختامي هنـاك والعدالـة المطلقـة مضـمونة في هـذا              إن..في هذه العاجلة  
لم يلـق  وفلا ندم على الخير والجهـاد في سـبيله إذا لم يتحقـق في الأرض أ         .الحساب

ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس،فسـوف يوفـاه      .جزاءه
ة القصيرة على غـير مـا       ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحل        .بميزان اللّه 

 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.يريد،فالعدل لا بد واقع
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والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيـه القـيم              
فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيهـا غناء،وفيهـا       .بلا تحرج ولا حياء   .وتداس فيه الحرمات  

أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة       وهذا التصور من شأنه     .عوض عما يفوت  
وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشـعور     

ومعرفة المؤمن بـأن    ! بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود         
 أن  - ولا شـك     -ا  من شأ ..غاية الوجود الإنساني هي العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه       

ترفع شعوره وضـميره،وترفع نشـاطه وعملـه،وتنظف        .ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء    
يريد ويريد العبادة بكسبه وإنفاقه وه    ويريد العبادة بنشاطه وعمله وه    وفه.وسائله وأدواته 

فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به        .العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها       
 يغش ولا يخدع وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا                 ألا

وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب         .وسيلة خسيسة 
بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حـدود           وفه.الصعب من الأمور  

ثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد به القلق في         ومن شأن هذا كله ألا ت     ..الطاقة
 .أية مرحلة من مراحل الطريق

يرتقي صعدا إلى اللّـه     ويحقق غاية وجوده في كل خطرة،وه     ويعبد في كل خطوة وه    وفه
 .في كل نشاط وفي كل مجال

هذا وما يسكبه   ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه          
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق              
ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خـوف مـن                

يقاتل أعداء اللّه   وومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وه       ..ضياع الجزاء وضلال القصد أ  
مغـنم  وه،وفي سبيل اللّه،ولإعلاء كلمة اللّه ولا يقاتل لجـاه أ         إنما يقاتل للّ  وفه.وأعداءه

كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مـع         .عرض ما من أعراض هذه الحياة     ونزوة أ وأ
فلا صدام ولا خصام،ولا تبديد للجهـد       .قانونه قانونه،ووجهته وجهته  .هذا الكون كله  
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تدي بـالنور الـذي يهتـدي       وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته،و     .ولا بعثرة للطاقة  
 .معها يتجه إلى اللّهوبه،وتتجه إلى اللّه وه

لا .والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصـحيح الفطـرة            
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا            تتجاوز الطاقة ولا  

سى حاجة واحدة من حاجات تكوينـه الجثمـاني         تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تن     
ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة        ..والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء        

 .يحمل منها ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلام.تكاليفه
نبثق مـن هـذه العقيـدة      واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ي         

كلها مما يشيع السـلم  ..الجميلة الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال    
 .وينشر روح السلام

هذا اتمع الذي حققـه     .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       
 ـ       .الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره      تى علـى تـوالي     ثم ظل يحققـه في صـور ش

الحقب،تختلف درجة صفائه،ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخـر صـاغته              
! الجاهلية في الماضي والحاضر،وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية          

 حيث تذوب فيها الأجنـاس      - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       
لألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقـة لهـا بجـوهر        والأوطان،واللغات وا 

 ..الإنسان
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بـين أَخـويكُم        {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له      

والذي يرى صـورته في قـول       ..سورة الحجرات ) ١٠(} واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ   
وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسـدِ إِذَا     ،وتراحمِهِم، مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم     « -�-رسولِ اللَّهِ   

 ..٢٠٩.»اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

                                                 
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٩

أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو               ) تداعى له سائر الجسد   (ش  [
 ]قربت من التساقط
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ردوها إِنَّ اللّه كَانَ    وةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَ    وإِذَا حييتم بِتحِي  {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِـي        {..سورة النساء ) ٨٦(} علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا   

ا تسـتوِي   ولَ{..سورة لقمان ) ١٨(} الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ        
                 لِـيو ـهةٌ كَأَناوـدع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح

مِيمـى أَن             {..سورة فصلت ) ٣٤(} حسمٍ عن قَـوم قَوم رخسوا لَا ينآم ا الَّذِينها أَيي
  ا مريوا خكُونلَا              يو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِسو مهن

} تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّـالِمونَ             
أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم           يا  {..سورة الحجرات ) ١١(

ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُـلَ لَحـم أَخِيـهِ ميتـا                 
ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتفَكَرِهحِيمسورة الحجرات) ١٢(}  ر.. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبـأٍ فَتبينـوا أَن            {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
       ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبـا   {..سورة الحجرات ) ٦(} تها أَيي

الَّذِين              ريخ ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم 
لَـا  « -�-وقـول رسـولِ اللَّـهِ       ..سورة النــور ) ٢٧(} لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  

وكُونوا ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،ا تدابروا ولَ،ولَا تباغَضوا ،ولَا تناجشوا ،تحاسدوا
» ولَا يحقِره التقْـوى هاهنـا     ،لَا يظْلِمه ولَا يخذُلُه   ،عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ     

كُلُّ ، الشر أَنْ يحقِر أَخـاه الْمسـلِم  بِحسبِ امرِئٍ مِن  «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      
امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسالْم،همد،الُهمو،هضعِر٢١٠.»و.. 

ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغـراء،ولا               
عين على العورات،ولا ترف فيه     تروج فيه الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأ        

الشهوات على الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلـق             
                                                 

 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٠
وه لزمـه إعانتـه إذا      قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونح             ) ولا يخذله (ش  [

معناه ) التقوى ههنا (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (أمكنه ولم يكن له عذر شرعي       
 ]أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
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هذا اتمع الذي تحكمـه التوجيهـات الربانيـة         ..في اتمعات الجاهلية قديما وحديثا    
ع الْفَاحِشةُ فِـي    إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِي    {: يقول -سبحانه-الكثيرة،والذي يسمع اللّه    

) ١٩(} الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا تعلَمـونَ              
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخـذْكُم           {..سورة النــور   

ما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مـن                بِهِ
مِنِينؤـةِ         {..سورة النــور ) ٢(} الْمعبوا بِأَرـأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو

 موهلِداء فَاجدهالْفَاسِقُونَ          ش مه لَئِكأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِين٤(}  ثَم (
 سورة النــور

..}             بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنضغي مِنِينؤقُل لِّلْم
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضـن مِـن أَبصـارِهِن        {..سورة النــور ) ٣٠(} بِما يصنعونَ 

             وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو
أَبنـاء بعـولَتِهِن    وأَبنـائِهِن أَ  وآباء بعولَتِهِن أَ  وآبائِهِن أَ وولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَ     

التـابِعِين  وما ملَكَت أَيمانهن أَ   ونِسائِهِن أَ وبنِي أَخواتِهِن أَ  وبنِي إِخوانِهِن أَ  وإِخوانِهِن أَ وأَ
الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَا يضـرِبن          وغَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَ     

                لَّكُـمـونَ لَعمِنؤـا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر
 سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ

 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهـر بيئـة في             -نساء النبي    والذي يخاطب فيه    
يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع             {أطهر زمان   

ي بيوتِكُن ولَـا تبـرجن تبـرج        وقَرنَ فِ ) ٣٢(الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا        
              ـذْهِبلِي اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص نأَقِمةِ الْأُولَى واهِلِيالْج

 ..حزابسورة الأ}  )٣٣( عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا
وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن الأولياء            

حيث لا تقع العيون على     .على حرمام وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم      
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائـب       .المفاتن،ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم     
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بينما اتمع المسلم النظيف العفيـف آمـن    .. وأمراض النفوس وقلق الأعصاب    المكبوتة
 !ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان

 وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعيش             
الكريم،ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يعتبر أهـل كـل حـي              

ؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغـريمهم             مس
 .بالدية

واتمع الذي تكفل فيه حريات النـاس وكرامـام وحرمـام وأمـوالهم بحكـم               
فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على       .التشريع،بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع    

د فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هـدرا والقصـاص          أحد بيته،ولا يتجسس على أح    
 .با والحدود حاضرةوحاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أ

كما يقوم على المسـاواة والعدالـة       .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      
الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حاكم،ولا               

 . حاشية،ولا قرابة كبيرهوى
وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية،الذي لا يخضـع البشـر فيـه               

إنما يخضعون حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حـاكمين ومحكـومين           .للبشر
فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمـام اللّـه رب العـالمين          .حكم اللّه وشريعته  

 .. الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقينوأحكم
الذين آمنـوا للـدخول فيـه       وهذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدع         

ليسلموا أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاـا              .كافة
 ..وفي تسليم حظ إنما تعود كلها للّه في طواعية وفي انقياد

 معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربـد               ولا يدرك 
التي والقلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعـرف الإسـلام،أ             

عرفته ثم تنكرت له،وارتدت إلى الجاهلية،تحت عنوان من شـتى العنوانـات في جميـع       
على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخـاء          هذه اتمعات الشقية الحائرة     ..الأزمان
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المادي والتقدم الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصـورات           
 .المختلة الموازين

حيث .»السويد«ووحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وه             
وحيـث  .سمائة جنيـه في العـام     يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خم        

يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعـلاج              
وحيث التعليم في جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابـس          .ااني في المستشفيات  

وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيـث             
 ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب..البيوت

 القلوب من الإيمان باللّه؟وولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخل
والطلاق ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         

وتبرج الفـتن وحريـة     بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات          
والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعـوض خـواء    ! الاختلاط

والأمراض النفسـية والعصـبية والشـذوذ    .الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة     
والحال ..ثم الانتحار ..بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب       

 ..الحال أشنع من هذا في روسياو..كهذا في أمريكا
فـلا  .من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة    وإا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخل       

يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بالأمن والظـل             
ولا تتبِعـوا خطُـواتِ     .. كَافَّـةً  يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ      «:والراحة والقرار 

 ..»مبِينوإِنه لَكُم عد.الشيطانِ
حـذرهم أن يتبعـوا خطـوات       ...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة         

إما الدخول في السـلم كافـة،وإما اتبـاع         .فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان     .الشيطان
إما طريق اللّـه وإمـا      .إما إسلام وإما جاهلية   :ما ضلال إما هدى وإ  .خطوات الشيطان 

وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يـدرك       ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان     .طريق الشيطان 
 .المسلم موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات
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يخلط واحـدا منـها     و،أإنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها         
إنه من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّـه           ! كلا..بواحد

وشريعته،ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومـن كـل شـرع               
 ..إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات الشيطان..آخر

! نصفها من هنا ونصفها من هناك     ليس هنالك حل وسط،ولا منهج بين بين،ولا خطة         
واللّـه  .غواية الشيطان ومنهج اللّه أ  .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .إنما هناك حق وباطل   

المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانيـة مـن اتبـاع                ويدع
ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة       .خطوات الشيطان 

والغفلة لا تكون مـع     .شيطان لهم،تلك العداوة الواضحة البينة،التي لا ينساها إلا غافل        ال
 ٢١١.الإيمان

 البشـر    إلى أهـواءِ    التحاكم ويكونُ، من الآخرةِ   والخوف  الديني  الوازع أما عندما يقلُّ  
 ويأكـلُ ،والحرماتُ القيم    تداس حيثُ: الكبير  والفساد  العظيم البلاءُوهم فهذا ه  وحكمِ
القوي وبالتالي، الضعيف: لا يأمن الناس    ِم ولا  م ولا أمـوالهِ   م ولا أنفسـهِ    على أديـا

  حياةِ واختلالِ، الخوف وانتشارِ، والاستقرارِ  الأمنِ وكفى بذلك سبباً في عدمِ    ،مأعراضهِ
 .الناس

 : تقصير الأمل وحفظ الوقت-٧
 الخادعة  والأمانيَّ، الأمل ولَط: من أخطر الأبواب التي يدخل منها الشيطان على العبد         إنَّ

 وتضـييعِ ، بزينـة الحيـاة الدنيا  واغترارٍ، شديدة عن الآخرةالتي تجعل صاحبها في غفلةٍ  
 الـذي يقطـع هـذه        وراءها حتى يـأتي الأجـلُ      ساعات العمر النفيسة في اللهثِ    

 ولكن. من أوقاا  وأضاعت، على ما فرطت في عمرها      النفس حسراتٍ  وتذهب،الآمال
 الآخـرة   وأبديـةِ  الدنيا   صر الحياة   الدائم لقِ َوالتذكر  ،بالرجوع إلى االله عز وجل    اليقين  
 . وضياع الأوقاتِ لطول الأملِ الناجعالعلاجوه،وبقائها

                                                 
 ]٤٣٧ص [ي بن نايف الشحود  عل- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢١١



 ٢٢٩

    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نبِالْكُوفَـةِ          :قَالَ،ع هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع طَبخ
فَأَما طُولُ  ،واتباع الْهوى ،إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم طُولُ الْأَملِ      ،يا أَيها الناس  " :فَقَالَ

أَلَـا إِنَّ الـدنيا قَـد ولَّـت         ،وأَما اتباع الْهوى فَيضِلُّ عنِ الْحق     ،الْأَملِ فَينسِي الْآخِرةَ  
ولَا تكُونوا مِن   ،فَكُونوا مِن أَبناءِ الْآخِرةِ   ،ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما بنونَ   ،قْبِلَةٌوالْآخِرةُ م ،مدبِرةً

 ٢١٢."وغَدا حِساب ولَا عملٌ ،فَإِنَّ الْيوم عملٌ ولَا حِساب،أَبناءِ الدنيا
       هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع ن؛وعقَالَ أَن فُوا بِـهِ    :هرعت وا الْعِلْملَّمعلُوا بِـهِ   ،تماعو

وأَنه لَا ينجو   ،فَإِنه يأْتِي مِن بعدِكُم زمانٌ ينكَر فِيهِ الْحق تِسعةُ أَعشارِهِ         ؛تكُونوا مِن أَهلِهِ  
لَيسوا بِالْعجلِ الْمذَايِيعِ   ،مةُ الْهدى ومصابِيح الْعِلْمِ   أُولَئِك أَئِ ،مِنه إِلَّا كُلُّ نؤمةٍ ميت الداءِ     

ولِكُلِّ واحِـدةٍ مِنهمـا     ،وإِنَّ الْآخِرةَ مقْبِلَـةٌ   ،إِنَّ الدنيا قَدِ ارتحلَت مدبِرةً    :ثُم قَالَ .الْبذُرِ
أَلَّا وإِنَّ الزاهِدِين فِـي الـدنيا       ،نوا مِن أَبناءِ الدنيا   ولَا تكُو ،فَكُونوا مِن أَبناءِ الْآخِرةِ   ،بنونَ

أَلَا منِ اشتاق إِلَى الْجنةِ شارِد عـنِ        ؛اتخذُوا الْأَرض بِساطًا والتراب فِراشا والْماءَ طِيبا      
ومن زهِد فِي الدنيا هانـت علَيـهِ        ،ماتِومن أَشفَق مِن النارِ رجع عنِ الْحر      ،الشهواتِ
اتصِيب؛الْم          لَّدِينخةِ منةِ فِي الْجنلَ الْجأَى أَهر نا كَمادارِ    ،أَلَا إِنَّ لِلَّهِ عِبارِ فِي النلَ النأَهو

ذَّبِينعةٌ ،مونأْمم مهوررةٌ ،شونزحم مهقُلُوبفُ،وأَنفِيفَةٌ وع مهفِيفَةٌ ،سخ مهوائِجحوا  ،ورـبص
تجرِي دمـوعهم علَـى     ،فصـافون أَقْـدامهم   ؛أَما اللَّيلُ ،أَياما لِعقْبى راحـةٍ طَوِيلَـةٍ     

ودِهِمدخ،  هِمبونَ إِلَى رأَرجا ،ينبا رنبر !   رِقَابِهِم ونَ فِكَـاكطْلُبـا ال  ،يأَموارهـاءُ  ؛نلَمفَع
ما بِـالْقَومِ مِـن     ،مرضـى :ينظُر إِلَيهِم الناظِر فَيقُولُ   ،كَأَنهم الْقِداح ،أَتقِياءُ،بررةٌ،حلَماءُ
 ٢١٣"ولَقَد خالَطَ الْقَوم أَمرا عظِيما ،وقَد خولِطُوا،مرضٍ

: قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّـه عنـه       ،سعِيد بن المُسيبِ  أَخبرنِي  : قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  و 
: لاَ يزالُ قَلْب الكَبِيرِ شابا فِي اثْنتـينِ : " سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ 

 .٢١٤)أخرجه البخاري  ("فِي حب الدنيا وطُولِ الأَملِ 

                                                 
 صحيح ) ٣)(٢٦:ص(وقصر الأمل لابن أبي الدنيا  ) ١٠١٣٠)(١٧٣/ ١٣(شعب الإيمان  - ٢١٢
 ضعيف) ٤٩:ص(والرقة والبكاء لابن قدامة  ) ٢٧٧) (١٤٨/ ٢(االسة وجواهر العلم  - ٢١٣
 )١٠٤٦ (- ١١٤]٧٢٤/ ٢صحيح مسلم [و) ٦٤٢٠] (٨٩/ ٨صحيح البخاري [ - ٢١٤



 ٢٣٠

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِرجلٍ وهو         : رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
عِظُهسٍ   : " يملَ خا قَبسمخ نِماغْت :  مِكلَ هِرقَب كاببش،   ـقَمِكلَ سقَب كتصِحو، اءَكغِنو

لَ فَقْرِكفَ،قَبولِكغلَ شقَب اغَكر، تِكولَ مقَب كاتيح٢١٥)أخرجه الحاكم (" و. 
 :الأخلاقو الموازين وسم التفكير وانضباطُ سلامةُ-٨

   لا يستوي من يؤمن    بيوم الحساب والجزاء ولا يغفل عنه       باالله واليوم الآخر ويوقن ،ومن 
 وأ، بالآخرة لا يؤمن  ا ولكن لا يسـتويان أبــــداً في      ،ـا عنه وغفلةٍوه في له  يؤمن

لَا يستوِي أَصـحاب النـارِ      {:أما في الآخرة فيوضحه قوله تعالى     ،الدنيا ولا في الآخرة   
 .سورة الحشر) ٢٠(} وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ
        وأن ، الحيـاة همة في هــذ عظيً أن له غاية وأما في الحياة الدنيا فلا يلتقي أبداً من يعلم

من هذه الحياة   ُمع من لا يعلم     ، والنشور  والحسابِ ه إلى االله عز وجل في يوم الجزاءِ       مرد
أَفَمـن  {:قال تعالى . من الغافلين  عن الآخرةِ ووه، شيء عنده  وأا كلُّ ،الدنيا إلا ظاهرها  

        ه نكَم قالْح كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيمأَن لَمعـابِ     أَويلُواْ الأَلْبأُو ذَكَّرتا يمى إِنم١٩ (}ع (
 إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيـلِ والنهـارِ       {:وقال تعالى ،سورة الرعد 

نـوبِهِم  الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِيامـا وقُعـودا وعلَـى ج         ) ١٩٠(لَآَياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ    
             ذَابا عفَقِن كانحباطِلًا سذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو

) ١٩٢(ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصـارٍ             ) ١٩١(النارِ  
إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آَمِنوا بِربكُم فَآَمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّـر               ربنا  

ا يـوم   ربنا وآَتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولَا تخزِن       ) ١٩٣(عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ      
 ادالْمِيع لِفخلَا ت كةِ إِنام١٩٤-١٩٠/آل عمران)  [١٩٤(الْقِي[{  . 

  بـــه الأشـــــياءُ    الـذي تـوزنُ  ولا في الميزانِ  ، في التفكيرِ  إما لا يلتقيانِ  
 ـول وتعل  الأو أخلاقو مـا تسـم    فبقـدرِ :وبالتالي،ولا في الأحكـامِ  ،والأحداث ه همت

 وفسـاد    لسـفالة تصـورهِ     الآخرِ  أخلاق  وترذلُ  بقدر ما تسفلُ   منهجه وميزانهِ ولسم
                                                                                                                         

هذا مجاز واستعارة   )  الخ ٠٠قلب الشيخ شاب    (-طول العمر   ) الأمل(.يا لاستحكام المحبة لما ذكر في قلبه      قو) شابا[(
 ]ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه

 صحيح ) ٧٨٤٦](٣٤١/ ٤المستدرك على الصحيحين للحاكم [ - ٢١٥



 ٢٣١

يعلَمونَ ظَاهِرا من الْحياةِ الدنيا وهـم عـنِ          {:قال تعالى في وصف أهل الدنيا     ،.هميزانِ
 .سورة الروم) ٧(} الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ 

٩-ارمن سخطه والن والنجاةُ، برضا االله سبحانه وجنته الفوز: 
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ المَـوتِ وإنمـا توفَّـونَ         ((:قال تعالى ، الغايات وغايةُ، الثمار وهذه ثمرةُ 

أُجوركُم يوم القِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الجَنةَ فَقد فَاز وما الحَياةُ الـدنيا إلاَّ                
 ].١٨٥:انآل عمر)) [متاع الغرورِ

حقيقـةُ أنَّ الحيـاةَ في هـذه الأرض         :إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في الـنفس         
يمـوت  .يموت الصالحون يموت الطـالحون    ..ثم تأتي ايتها حتماً   ؛محدودةٌ بأجل ،موقوتةٌ

يمـوت  .يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذَلون للعبيد     .ااهدون ويموت القاعدون  
يمـوت  ..ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمـن       ،ين يأبون الضيم  الشجعانُ الذ 

ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاعِ      ،الاهتمامات الكبيرةِ والأهدافِ العالية   وذو
كـلُّ نفـس تـذوق هـذه        ..}كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْمـوتِ    { ..الكل يموت .الرخيص

 بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعةِ من هـذه           لا فارق ..وتفارق هذه الحياة  ،الجرعة
الفارق في  .إنما الفارق في شيء آخر ؛الفارق في قيمة أخرى        .الكأسِ الدائرة على الجميع   

وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنـةَ            {:المصير الأخير 
فَاز فَقَد{  .. 

      المصير الذي يفترق فيه فـلانٌ عـن        ووهذا ه .هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق
والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب      .القيمةُ الباقيةُ التي تستحق السعي والكد     .فلان

زحزح { ولفظ  ..}فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز             { :له ألف حساب  
وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من      ! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،بذاته يصور معناه بجرسه   } 

 !ويدخل في مجالها،يقترب منها
 ! في حاجةٍ إلى من يزحزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذبيتها المنهومةو فه

 ٢١٦..فقد فاز..لجنةويدخل ا،ويستنقَذَ من جاذبيتها،فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها

                                                 
 )٢٢ص  / ٢ج  (- في ظلال القرآن - ٢١٦
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وأـا ابـتلاء   ، قيمـة الحياة واستشعار، الصالح الدافع الداخلي للعملِ  تقويةُ-١٠
 .للآخرة ومزرعة لها

 ـ      َحتى يعلم   ، عما يفوته في الدنيا     المؤمنِ  تسليةُ -١١ في وأن ثوابه الأعظـم إنمـا ه
ناته في  ف حس  عليه فإنه يضاعِ   ه من بلاء في الدنيا فيصبر      كل ما يصيـب   وأنَّ،الآخرة
 .الآخرة

زوج النبِي صلَّى   ،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   : قَالَ،عنِ الزهرِي ف
  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع،قَالَت :      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسـ   «: قَالَ ر  يب ما مِن مصِيبةٍ تصِ

هنا عبِه اللَّه إِلَّا كَفَّر لِما،المُساكُهشكَةِ يوى الشت٢١٧)أخرجه البخاري (»ح. 
أَلاَ أُرِيك امرأَةً مِن أَهـلِ الجَنـةِ؟        : قَالَ لِي ابن عباسٍ   : قَالَ،وعن عطَاءَ بنِ أَبِي رباحٍ    

لَى: قُلْتقَالَ،ب :  أَةُ السذِهِ المَراءُهدو،       فَقَالَـت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيتِ النـي  : أَتإِن
عرأُص، فكَشي أَتإِنلِي  ،و اللَّه عةُ    «: قَالَ،فَادلَكِ الجَنتِ وربإِنْ شِـئْتِ   ،إِنْ شِئْتِ صو

فَادع اللَّـه لِـي أَنْ لاَ       ،ي أَتكَشف إِن: فَقَالَت،أَصبِر: فَقَالَت» دعوت اللَّه أَنْ يعافِيكِ   
فكَشا ،أَتا لَهع٢١٨)أخرجه البخاري(" فَد. 

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سـبِيلِ            { :وقال تعالى 
وما كَانَ قَولَهم إِلَّـا أَنْ      ) ١٤٦(ه يحِب الصابِرِين    اللَّهِ وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّ     

              مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبقَالُوا ر
)١٤٧ (    نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآَت       سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآَخِرثَو )١٤٨  (
 . }]١٤٨-١٤٦/آل عمران[

                                                 
يصـاب ـا    ) يشاكها(محي بسببها من ذنوبه     ) كفر االله ا عنه   [( )٥٦٤٠]( ١١٤/ ٧صحيح البخاري   [ - ٢١٧

 ]جسده

 )٢٥٧٦ (- ٥٤] ١٩٩٤/ ٤صحيح مسلم [و) ٥٦٥٢](١١٦/ ٧صحيح البخاري [ - ٢١٨
تصحبها غيبوبة  يصيبني الصرع وهو علة في الجهاز العصبي        ) أصرع(قيل اسمها سعيرة الأسدية وقيل شقيرة       ) امرأة [(

في العضلات وقد يكون هذا بسبب احتباس الريح في منافذ الدماغ وقد يكون بسبب إيذاء الكفـرة مـن الجـن                     
أي درجة عالية فيهـا  ) ولك الجنة(على هذا الابتلاء ) صبرت(أي فأخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشعر         ) أتكشف(

 ]وقيل كانت تفعل ذلك إذا خشيت أن يأتيها الصرعمتعلقة بأستار الكعبة ) على ستر الكعبة(بمقابل صبرك 
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 بِالْبطْحاءِ،فَأَخذَ بِيدِي،فَانطَلَقْت   -� -لَقِيت رسولَ االلهِ  :" عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ،قَالَ   و
   ارٍ،ومع أُمارٍ،ومأَبِي عارٍ،ومبِع رفَم،هعونَ فَقَـالَ   مذَّبعي ماسِـرٍ،فَإِنَّ     :" ها آلَ يرـبص

 .٢١٩)نعيم في معرفة الصحابة وأخرجه أب( ".مصِيركُم إِلَى الْجنةِ 
والرجاء في ثوابه الذي أعـده لعبـاده        ، ازدياد الخوف والخشية من االله تعالى      -١٢

فعن بكَير بـنِ    .بشرعهوذلك بالعمل بمقتضى أوامره واجتناب نواهيه والالتزام        ،المتقين
وزرةَ  :قَالَ،فَيريرا هأَب تمِعقُولُ،سولُ اللَّهِ    :يسقَالَ ر�:»  لَجأَد افخ نم،   لَـجأَد نمو

 .٢٢٠)أخرجه الترمذي (» أَلَا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الجَنةُ،أَلَا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ،بلَغَ المَنزِلَ
من خاف أَدلَـج    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ، الطُّفَيلِ بنِ أُبي بنِ كَعبٍ     وعنِ

أَلَا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعةَ اللَّـهِ الْجنـةُ جـاءَتِ              ،ومن أَدلَج فَقَد بلَغَ الْمنزِلَ    
هعبتاجِفَةُ تا فِيهِالربِم تواءَ الْمادِفَةُ ج٢٢١)أخرجه الحاكم في المستدرك(» ا الر. 

الذي يمنعه مـن    وفه، بالآخرة صمام الأمان لهذا الإنسان في هذه الدار         الإيمانُ -١٣
وإِنَّ {:قال تعالى ، ولا منكرٍ   عن قبيحٍ  ومن لم يؤمن بالآخرة لا يرتدع     ، والإلحادِ الفسادِ

مِنؤلَا ي ونَالَّذِيناكِباطِ لَنرنِ الصةِ عسورة المؤمنون) ٧٤(} ونَ بِالْآخِر. 
١٤- عـن  والبعـدِ ، ذلـك اليـوم   في ثـوابِ  على طاعة االله تعالى رغبةً     الحرص 

إِنهم كَـانوا يسـارِعونَ فِـي       ...{:قال تعالى ،خوفاً من عقاب ذلك اليوم    ،معصيته
هرا وغَبا رنونعدياتِ وريالْخاشِعِينا خوا لَنكَانا وسورة الأنبياء) ٩٠(} ب. 

 : اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح-١٥ 

                                                 
 حديث حسن و وه )٦٦٦٢](٢٨١٢ /٥[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢١٩
 صحيح ) ٢٤٥٠)(٦٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢٠
 أول  التشـمير في  :والمراد بالإدلاج ها هنا     ،السير من آخره  :والادلاج مثقلا   ،السير من أول الليل   :الإدلاج مخففَا   :أدلج
 فإن من سار من أول الليل كان جديرا ببلوغ المترل،الأمر

السير في أول الليـل والمـراد       :الدلجة  =  حسن   ) ٧٨٥٢](٣٤٣/ ٤المستدرك على الصحيحين للحاكم     [ - ٢٢١
 النفخـة الثانيـة في    :الرادفة  =  والتي تميت الخلائق    ،النفخة الأولى في الصور   :الراجفة  =  التشمير والجد في الطاعة     

 الصور يوم القيامة
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الَّـذِين يؤمِنـونَ بِالْغيـبِ      ) ٢(ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين        { :قال تعالى 
والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن        ) ٣(ونَ  ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُ    

)  ٥(أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ         ) ٤(قَبلِك وبِالْآَخِرةِ هم يوقِنونَ     
 .   }]٥-٢/البقرة[
 في  ومن يعيش ، المغلقةِ  الحس  بين جدرانِ  ش الطريق بين من يعي    مفرقو بالآخرة ه  اليقينف 

 ما لـه في هـذا        كلُّ ه على الأرض هي    أن حيات  بين من يشعر  . المديد الرحيب  الوجودِ
 الحقيقية إنما هي     الحياةَ وأنَّ، للجزاء د يمه ه على الأرض ابتلاءٌ    أن حيات  ومن يشعر ،الوجود
هنالك،٢٢٢ المحدودِز الصغيرِوراء هذا الحي. 

 على  واستعلائهِ،ه إلى ما عند االله    وتطلعِ، القلب البشري   ليقظةِ الضمانُو بالآخرة ه  ليقينوا
  والعلن وفي الدقيقِ  االله في السر   ومراقبةِ؛ه على متاع الحياة الدنيا    وترفع،الأرض٢٢٣أوهاق  
الإِحسانُ « : فقال�  التي سئل عنها رسول االله إلى درجة الإحسانِِوالوصول ؛والجليلِ

 . ٢٢٤»فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك ، تعبد اللَّه كَأَنك تراهأَنْ
 م من تفتحٍ  لأم بما في قلوِ   ؛ ورحمةً  هم الذين يكون الكتاب لهم هدى       المحسنونُ وهؤلاءِ
 من هدى   لون بما في طبيعتهِ   صِويت؛ وطمأنينةً  هذا الكتاب راحةً    يجدون في صحبةِ   وشفافيةٍ

 ـ وتصطلح، الحكيمة  وأهدافهِ  مراميهِ ويدركونَ،ونورٍ هم عليـه   نفوس،بـالتوافقِ  وتحس  
 .الطريق ووضوحِ، الاتجاهوالتناسق ووحدةِ

  وتفـتحٍ   ما في هذا القلـب مـن حساسـيةٍ          بمقدارِ  قلبٍ  هذا القرآن ليعطي كلَّ    وإنَّ
  القلـوب   يعاطف    حي إنه كائن . وإعزازٍ وتطلعٍٍّ عليه في حب     وبقدر ما يقبلُ  ؛وإشراقٍ
 ! والحنينِ إليه بالرفرفةِ المشاعر المتوجهةَويجاوب،الصديقةَ

 .سورة البقرة) ٥(} أُولَئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ{ 

                                                 
 ]٢٣٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٢

 / ١ج   (- تاج العروس    -الحبلُ المُغار يرمى في أُنشوطَة فتؤخذُ به الدابة والإنسانُ          ووه: الأوهاق جمع وهق     - ٢٢٣
 )٦٦٢١ص 
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 ديومن ه  وفه، فقد أفلحفي   مـن الضـلالِ    ناجٍ، إلى الغايـةِ   واصـلٌ ، على النورِ  سائر 
  تتناسق  في رحلته على هذا الكوكبِ     مطمئنووه؛ في الآخرة   الضلالِ ن عواقبِ وم،الدنيا
؛ الوجود  ونواميسِ  مع دورة الأفلاكِ   خطاهمع كـلِّ    والتجاوبِ  والراحةِ  بالأنسِ فيحس  
 .٢٢٥  في الوجودِكائنٍ
 :َلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَالذين آمنوا باالله واليوم الآخر   -١٦

إِنَّ الَّذِين آَمنوا والَّذِين هادوا والنصارى والصابِئِين من آَمن بِاللَّهِ والْيـومِ           { :ل تعالى قا
) ٦٢(الْآَخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ              

إِنَّ الَّذِين آَمنوا والَّذِين هادوا والصابِئُونَ والنصـارى        { :تعالىقال  و، ]٦٢/البقرة[} 
) ٦٩(من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنـونَ               

 ]٦٩/المائدة[}
ولا يحزنون على نعمـة     ، خلقهم فقد ضمنه لهم من   ،فهؤلاء لا يخافون على مستقبلهم    

قـال  ، ادخره لهم   عظيم رجاء ما عند االله تعالى من ثوابٍ      ، تفوم في هذه الدار    لعاعةٍوأ
ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا منهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيـهِ               {:تعالى

كبر قرِزقَىوأَبو ريسورة طـه) ١٣١(}  خ  
مع الأخذِ بلوازمهما يجعل البلاد آمنةً من غضبِ        ، باالله واليوم  الآخرِ     الإيمانُ -١٧

 :ويرزقها من الطيباتِ،االلهِ  ومقته
راتِ من  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آَمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّم           { : قال تعالى 

آَمن مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النـارِ                
 صِيرالْم بِئْس١٢٦/البقرة[} ) ١٢٦(و[  

سـيعيش في قلـقِ وخـوفٍ       ،أنَّ مـن لم يكـن كذلك      ،ومفهوم الآيةِ المخـالف ِ    
بسبب عدم إيمانه باالله واليوم الآخـر مـع         ،وسيحرمه االله تعالى خيراتٍ كثيرةً    ،بٍورع

إِنهم كَانوا  { :كما قال تعالى  ،والمصير المحتوم الذي ينتظره يوم القيامة     ،العذاب الشديدِ 
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 ٢٣٦

) ٢٩(اه كِتابا   وكُلَّ شيءٍ أَحصين  ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآَياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(لَا يرجونَ حِسابا    
 . }]٣٠-٢٧/النبأ)  [٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا 

 :وسبب كلِّ بر،منبع كلِّ خيرٍو هبِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ  الإيمانُ -١٨
لَكِن الْبِر من آَمـن     لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ و        { :قال تعالى 

بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَى حبـهِ ذَوِي الْقُربـى              
ةَ وآَتـى الزكَـاةَ     والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَا        

            الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمو
 . }]١٧٧/البقرة[صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 
 لَا يمكِنه أَنْ ينفِق محبوبه إِلَّا إِذَا توسلَ بِإِنفَاقِ          إَنَّ الْإِنسانَ " :قال الإمام الرازي رحمه االله    

ذَلِك الْمحبوبِ إِلَى وِجدانِ محبوبٍ أَشرف مِن الْأَولِ،فَعلَى هذَا الْإِنسانُ لَا يمكنـه أن              
       لَا يةِ،وةَ الْآخِرادعس قَّنيا إِلَّا إِذَا تينينفق الد         ةِ إِلَّا إِذَا أَقَـرةِ الْآخِرادعبِس رِفتعأَنْ ي هكِنم

فَإِذَا ،بِوجودِ الصانِعِ الْعالِمِ الْقَادِرِ،وأَقَر بِأَنه يجِب علَيهِ الِانقِياد لِتكَالِيفِهِ وأَوامِرِهِ ونواهِيهِ          
يمكِنه إِنفَاق فِي الدنيا إِلَّا إِذَا كَـانَ مسـتجمِعا لِجمِيـعِ    تأَملْت علِمت أَنَّ الْإِنسانَ لَا     
 .٢٢٦"الخصال الْمحمودةِ فِي الدنيا

 :الذي يجعل الإنسان يحافظ على الأمانةوه، الإيمانُ باالله واليوم الآخر-١٩
 قُروءٍ ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتمن ما خلَق         والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ   {:قال تعالى 

اللّه فِي أَرحامِهِن إِن كُن يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وبعولَتهن أَحق بِردهِن فِي ذَلِـك إِنْ                
      عبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَها ولاَحواْ إِصادأَر       زِيـزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ور

كُيموخوفا ،فالمطلقةُ لا تكتم ما في رحمها خوفا من االله تعالى         ،سورة البقرة ) ٢٢٨(} ح
 من لقائه  

 :الذي يجعلُ الإنسانَ ينتصر على نفسه وهواهو الإيمان باالله واليوم الآخر ه-٢٠

                                                 
 )٢٨٨/ ٨(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٢٢٦
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تم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَلاَ تعضلُوهن أَن ينكِحن أَزواجهـن إِذَا           وإِذَا طَلَّقْ {: قال تعالى 
             مِ الآخِرِ ذَلِكُـموالْيبِاللّهِ و مِنؤي ن كَانَ مِنكُمظُ بِهِ موعي وفِ ذَلِكرعم بِالْمهنياْ بواضرت

 .سورة البقرة) ٢٣٢(} م وأَنتم لاَ تعلَمونَأَزكَى لَكُم وأَطْهر واللّه يعلَ
أَنها نزلَـت   ،حدثَنِي معقِلُ بن يسارٍ   :قَالَ] ٢٣٢:البقرة[} فَلاَ تعضلُوهن {،وعنِ الحَسنِ 

فَقُلْت ، يخطُبها حتى إِذَا انقَضت عِدتها جاءَ    ،زوجت أُختا لِي مِن رجلٍ فَطَلَّقَها     :قَالَ،فِيهِ
لَه:  كتمأَكْرو كتشفَرو كتجوا،زها  ،فَطَلَّقْتهطُبخت جِئْت ثُم،        ـكإِلَي ـودعاللَّـهِ لاَ تلاَ و

فَلاَ {:هِ الآيةَ فَأَنزلَ اللَّه هذِ  ،وكَانتِ المَرأَةُ ترِيد أَنْ ترجِع إِلَيهِ     ،وكَانَ رجلًا لاَ بأْس بِهِ    ،أَبدا
نلُوهضع٢٣٢:البقرة[} ت [ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسا رلُ يقَالَ،الآنَ أَفْع:» اها إِيهجوأخرجه (» فَز
 .٢٢٧)البخاري 

كَانت لِي أُخت تخطَب إِلَي فَأَتانِي ابن عـم         :قَالَ،حدثَنِي معقِلُ بن يسارٍ   ،وعنِ الْحسنِ 
فَلَما خطِبت  ،ثُم تركَها حتى انقَضت عِدتها    ،ثُم طَلَّقَها طَلَاقًا لَه رجعةٌ    ،ي فَأَنكَحتها إِياه  لِ

وإِذَا {فَفِي نزلَت هذِهِ الْآيـةُ      :قَالَ،»واللَّهِ لَا أُنكِحها أَبدا   ،لَا«:فَقُلْت،إِلَي أَتانِي يخطُبها  
          ـنهاجوأَز نكِحـنأَنْ ي نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن م٢٣٢:البقـرة [} طَلَّقْت [

 .٢٢٨)داود وأخرجه أب.(»فَكَفَّرت عن يمِينِي فَأَنكَحتها إِياه«:قَالَ،الْآيةَ
 : المرء من الرياءِالذي يمنعو هبِالْيومِ الْآَخِرِو بِاللَّهِ الإيمانُ -٢٢

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاءَ             {:قال تعالى 
           فَأَص ابرهِ تلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الْآَخِرِ فَموالْيبِاللَّهِ و مِنؤلَا ياسِ والن    كَـهرابِلٌ فَتو هاب

                الْكَـافِرِين مـدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلَى شونَ عقْدِرا لَا يلْد٢٦٤(ص({ 
والَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا          { :وقال تعالى ،]٢٦٤/البقرة[

وا          بِالْياءَ قَرِينا فَسقَرِين طَانُ لَهيكُنِ الشي نملَ  ) ٣٨(مِ الْآَخِرِ و هِملَياذَا عموا بِاللَّـهِ   وونآَم
 .]٣٨،٣٩/النساء [})٣٩(والْيومِ الْآَخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم علِيما 

                                                 
 ]جعلتها لك فراشا) فرشتك(ش  )  [٥١٣٠)(١٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢٧

 صحيح )  ٢٠٨٧) (٢٣٠/ ٢( سنن أبي داود  - ٢٢٨



 ٢٣٨

الذي يجعلنا نرد كلَّ مـا تنازعنـا فيـه إلى االله     و ه بِالْيومِ الْآَخِرِ و بِاللَّهِ    الإيمانُ -٢٣
 :� ورسوله 
يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ              { :قال تعالى 

لرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ ذَلِك خير         تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ وا      
 ]٥٩/النساء  [})٥٩(وأَحسن تأْوِيلًا 

فليس مؤمنا باالله   ) سنته (�وإلى رسوله   ) كتابه  (فمن لم يرد المتنازع فيه إلى االله تعالى         
 !!عى وإن ادعى ما اد،اليوم الآخر على الحقيقةلا بو

 :الذي يجعلُ المرءَ راسخاً في العلمِ و هبِالْيومِ الْآَخِرِو بِاللَّهِ الإيمانُ -٢٤
لَكِنِ الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ مِنهم والْمؤمِنونَ يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            { :قال تعالى 

 والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْـآَخِرِ أُولَئِـك          مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلَاةَ   
   }]١٦٢/النساء)  [١٦٢(سنؤتِيهِم أَجرا عظِيما 

 ويحـافظ   يعمر مساجِد اللَّـهِ   الذي يجعل المرءَ    و ه بِالْيومِ الْآَخِرِ و بِاللَّهِ    الإيمانُ -٢٥
 :عليها

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وأَقَـام الصـلَاةَ وآَتـى    { :قال تعالى 
 دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ و١٨/التوبة [}الز[ . 

    حِقُّونَ أَنْ يتسي إِنَّ الذِين       هدحونَ بِااللهِ ومِنؤي الذِين مااللهِ ه اجِدسوا مرمبِ،علِهِ  وسربِهِ وكُت
فَهـم  ،ولا يخشونَ أَحداً غَير االلهِ    ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم  ،ويقِيمونَ الصلاَةَ ،واليومِ الآخِرِ 

ومن فَعلَ ذَلِك كَـانَ     ؛ويعبدونَ االلهَ وحده  ،كَلِمةَ الحَق ويقُولونَ  ،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ   
االلهِ   وه اجِدسونَ مرمعي نانِهِ   ،مِمإِيم علِهِ موافُقِ فِعلِت،       إِلَى طَرِيقِ الحَـق دِينتالمُه كَانَ مِنو

 ٢٢٩.والصوابِ
ولا ،فلا يفـرون  ،يثبت المؤمنين في القتال   الذي  و ه  بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ    الإيمانُ -٢٦

 :يستأذنون

                                                 
 ]١٢٥٤ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٩



 ٢٣٩

لَا يستأْذِنك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْـآَخِرِ أَنْ يجاهِـدوا بِـأَموالِهِم             { :قال تعالى 
     قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنالَّ  ) ٤٤(و كأْذِنتسا يممِ الْـآَخِرِ       إِنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي ذِين

 .]٤٤،٤٥/التوبة [})٤٥(وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ 
ذِين عفَا االلهُ عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّ         {:عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ      

صدقُوا وتعلَم الْكَاذِبِين لَا يستأْذِنك الَّذِين يؤمِنونَ بِااللهِ والْيـومِ الْـآخِرِ أَنْ يجاهِـدوا               
           الْيونَ بِااللهِ ومِنؤلَا ي الَّذِين كأْذِنتسا يمإِن قِينتبِالْم لِيمااللهُ عو فُسِهِمأَنو الِهِمومِ الْآخِرِ  بِأَمو

إِنمـا  {:،نسختها الَّتِي فِي النورِ   ]٤٤:التوبة[}وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ     
الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِااللهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يـذْهبوا حتـى                

تسضِ            يعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِااللهِ ومِنؤي الَّذِين أُولَئِك كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِن
           حِيمر االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُور ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمأخرجه .]٦٢:النور[}ش

 .٢٣٠لسننالبيهقي في ا
لا ينتظرون  ،ويعتقدون بيوم الجزاء  ،فالذين يؤمنون باللّه  ؛وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ     

ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في سـبيل اللّـه           ؛أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد      
بالأموال والأرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم اللّه،طاعة لأمره،ويقينا           

وإم ليتطوعون تطوعـا فـلا يحتـاجون إلى مـن           .ه،وثقة بجزائه،وابتغاء لرضاه  بلقائ
إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوم من اليقين فهـم          .يستحثهم،فضلا عن الإذن لهم   

يتلكأون ويتلمسون المعاذير،لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكـاليف            
 .ون فيها ويترددونالعقيدة التي يتظاهرون ا،وهم يرتاب

إن الطريق إلى اللّه واضـحة مسـتقيمة،فما يتـردد ويتلكـأ إلا الـذي لا يعـرف                  
 ٢٣١ !الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريقوالطريق،أ

 :ينتفع بالموعظةِالذي يجعل المرءَ و ه بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ الإيمانُ-٢٧

                                                 
 صحيحووه ) ١٨٥٨٢) (٢٩٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣٠
 ]٢٢٦٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣١



 ٢٤٠

 إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ واتقُوا اللَّـه           يا أَيها النبِي  {:قال تعالى 
ربكُم لَا تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وتِلْك حدود اللَّهِ               

  ح دعتي نما   ورأَم ذَلِك دعدِثُ بحي لَّ اللَّهرِي لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم اللَّهِ فَقَد ودفَـإِذَا  ) ١(د
فَارِقُوهن بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عـدلٍ مِـنكُم    وبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَ    

ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ ومن يتـقِ اللَّـه              وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ    
حسبه إِنَّ  وويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَه         ) ٢(يجعلْ لَه مخرجا    

   }]٣-١/الطلاق)  [٣(للَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدرا اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ ا
إنه يعظهم  :يقول لهم وفه.والمخاطبون ذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر       

وهذا .فإذا صدقوا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون         .من شأم وبما ه 
 ٢٣٢ !نمقياس دعواهم في الإيماومحك إيمام،وهذا هوه

 :رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ لا تأخذه الذي يجعل المرءَو ه بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ الإيمانُ-٢٨
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ            { : قال تعالى 

كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمـؤمِنِين           فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ     
   }  ]٢/النور)  [٢(

 :يواد من حاد اللَّه ورسولَه   لا المرءَالذي يجعلُو ه بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ الإيمانُ-٢٩
تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ يوادونَ من حـاد اللَّـه ورسـولَه              لَا  {:قال تعالى 

عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُـوبِهِم الْإِيمـانَ        وإِخوانهم أَ وأَبناءَهم أَ وكَانوا آَباءَهم أَ  وولَ
   يو هوحٍ مِنبِر مهدأَيو           اللَّـه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهد

 . }]٢٢/اادلة[عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
خر،ويعملـون بمـا شـرع االله        قوما يصدقون باالله واليـوم الآ      -أيها الرسول -لا تجد   

يحبون ويوالون من عادى االله ورسوله وخالف أمرهما،ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم            ،لهم
أو إخوام أو أقرباءهم،أولئك الموالـون في االله والمعـادون فيـه ثَبـت في قلـوم                 

ت الإيمان،وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم في الدنيا،ويدخلهم في الآخـرة جنـا            
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أحـلَّ االله   ،تجري من تحت قصورها وأشجارها الأار،ماكثين فيها زمانا ممتدا لا ينقطع          
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم،ورضوا عن رم بما أعطاهم من الكرامات ورفيـع              

 ٢٣٣.أولئك حزب االله وأولياؤه،وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة،الدرجات
ويطلب تطهيره  ،الذي يجعل المرءَ يعترف بجريمته    و ه الْيومِ الْآَخِرِ  بِاللَّهِ وبِ   الإيمانُ -٣٠
 :منها

يا رسـولَ   :فَقَالَ،�جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النبِي       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
ثُم ،فَرجـع غَيـر بعِيـدٍ     :قَالَ،»ب إِلَيهِ ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وت   ،ويحك«:فَقَالَ،طَهرنِي،االلهِ

ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب    ،ويحك«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،جاءَ
مِثْلَ ذَلِك  :�لَ النبِي   فَقَا،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بعِيدٍ  :قَالَ،»إِلَيهِ

فَسأَلَ رسولُ  ،مِن الزنى :فَقَالَ» فِيم أُطَهرك؟ «:قَالَ لَه رسولُ االلهِ   ،حتى إِذَا كَانتِ الرابِعةُ   
فَقَـام رجـلٌ    » أَشرِب خمـرا؟  «:فَقَالَ،فَأُخبِر أَنه لَيس بِمجنونٍ   » أَبِهِ جنونٌ؟ «:�االلهِ  

هكَهنترٍ    ،فَاسمخ رِيح همِن جِدي ولُ االلهِ  ،قَالَ،فَلَمس؟«:�فَقَالَ رتينفَقَالَ» أَز:معن،  رفَـأَم
 جِمنِ   ،بِهِ فَريقَتفِيهِ فِر اسقُولُ ،فَكَانَ النقَائِلٌ ي: لَكه لَقَد،    ـهطِيئَتبِهِ خ اطَتأَح قَائِلٌ ،لَقَدو

ثُم ،فَوضع يـده فِـي يـدِهِ       �أَنه جاءَ إِلَى النبِي     ،وبةٌ أَفْضلَ مِن توبةِ ماعِزٍ    ما ت :يقُولُ
 وهـم   �ثُم جاءَ رسـولُ االلهِ      ،فَلَبِثُوا بِذَلِك يومينِ أَو ثَلَاثَةً    :قَالَ،اقْتلْنِي بِالْحِجارةِ :قَالَ

لُوسج،  لَسج ثُم لَّمالِكٍ   «:قَالَفَ،فَسنِ ماعِزِ بوا لِمفِرغتنِ    :فَقَالُوا:قَالَ،»اساعِزِ بااللهُ لِم غَفَر
ثُـم  :قَالَ،»لَقَد تاب توبةً لَو قُسِمت بين أُمةٍ لَوسِعتهم       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،قَالَ،مالِكٍ

ويحـكِ ارجِعِـي    «:فَقَالَ،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :قَالَتفَ،جاءَته امرأَةٌ مِن غَامِدٍ مِن الْأَزدِ     
أَراك ترِيد أَنْ ترددنِـي كَمـا رددت مـاعِز بـن            :فَقَالَت» فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيهِ   

فَقَـالَ  ،نعم:قَالَـت » نتِ؟آ«:فَقَالَ،إِنها حبلَى مِن الزنى   :قَالَت» وما ذَاكِ؟ «:قَالَ،مالِكٍ
فَأَتى :قَالَ،فَكَفَلَها رجلٌ مِن الْأَنصارِ حتى وضعت     :قَالَ،»حتى تضعِي ما فِي بطْنِكِ    «:لَها

  بِيةُ  «:فَقَالَ،�النامِدِيتِ الْغعضو ـ      «:فَقَالَ،»قَد  يس إِذًا لَا نرجمها وندع ولَدها صغِيرا لَ
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  هضِعري نم ارِ   ،»لَهصالْأَن لٌ مِنجر االلهِ    :فَقَالَ،فَقَام بِيا ني هاعضر ـا :قَـالَ ،إِلَيهمجفَر" ).
 .٢٣٤)أخرجه مسلم 
يا رسولَ االلهِ إِني عالَجت امرأَةً فِـي        :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

فَقَالَ لَه  ،فَاقْضِ فِي ما شِئْت   ،فَأَنا هذَا ،وإِني أَصبت مِنها ما دونَ أَنْ أَمسها      ،قْصى الْمدِينةِ أَ
رمااللهُ  :ع كرتس لَقَد،  كفْسن ترتس قَالَ،لَو:      بِـيالن دـري ئًا  �فَلَمـيـلُ   ، شجالر فَقَام

طَلَقفَان،بفَأَت   بِيالن هع�  اهعلًا دجةَ   ،رذِهِ الْآيهِ هلَيلَا عتلَفًا     {:وزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرأَقِمِ الص
فَقَـالَ  ] ١١٤:هـود [} إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِين  ،مِن اللَّيلِ 

 .٢٣٥)أخرجه مسلم (» بلْ لِلناسِ كَافَّةً«: االلهِ هذَا لَه خاصةً؟ قَالَيا نبِي:رجلٌ مِن الْقَومِ
يا رسولَ اللَّهِ ما ترى فِي      : أَتى رجلٌ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ       : " قَالَ،وعن معاذٍ 

الرجلُ مِنِ امرأَتِهِ شيئًا إِلَّا قَد أَتاه مِنها غَير أَنه لَـم    فَلَيس يأْتِي   ،رجلٍ لَقِي امرأَةً لَا يعرِفُها    
أَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ         {: يجامِعها؟ فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ    
فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صـلَّى االلهُ       ] ١١٤: هود[} لِلذَّاكِرِينيذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك ذِكْرى     

 لَّمسهِ ولَيلِّ  «: عص أَ ثُمضواذٌ » تعولَ اللَّهِ   : قَالَ مسا ري قُلْت،      مِنينـؤلِلْم ـةً أَماصخ أَلَه
 .٢٣٦»بلْ لِلْمؤمِنِين عامةً«: عامةً؟ قَالَ
 يبنِ الزوعامِرٍ   : قَالَ،دِيع نب ملَيا سةَ   ،ثَناما أُمأَب مِعس هقُولُ،أَنولَ اللَّهِ     : يسى رلًا أَتجإِنَّ ر

فَـأَعرض عنـه    .يا رسولَ اللَّهِ أَقِم فِي حد اللَّهِ مرةً واثْنتينِ        : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ    

                                                 
قال في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن         ) ويحك(ش  [ )١٦٩٥ (- ٢٢) ١٣٢٢/ ٣(صحيح مسلم    - ٢٣٤

بطـن  ) غامد(أي شم رائحة فمه طلب نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم      ) فاستنكهه(وقع في هلكة لا يستحقها      
أي ) ا رجل من الأنصار   فكفله(أرات إني حبلى من الزنى فعبرت عن نفسها بالغيبة          ) إا حبلى من الزنى   (من جهينة   

إلى (قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هذا لا يجوز في الحدود الـتي الله تعـالى            
 ]إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته وسماه رضاعا مجازا) رضاعه

 يدة في هذا البابوهناك أحاديث عد )٢٧٦٣ (- ٤٢) ٢١١٦/ ٤( صحيح مسلم - ٢٣٥
المراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت     ) دون أن أمسها  (معنى عالجها أي تناولها واستمتع ا       ) إني عالجت امرأة  (ش  [

هكذا تستعمل كافة حـالا أي      ) بل للناس كافة  (ا بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع           
  ]ناس ولا الكافة بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههمكلهم ولا يضاف فيقال كافة ال
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ثُم أُقِيمتِ الصلَاةُ؛ فَلَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ          .لَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ ال 
هـلْ  «: أَنا ذَا قَـالَ   : قَالَ" أَقِم فِي حد اللَّهِ؟     : أَين هذَا الْقَائِلُ  : " قَالَ،وسلَّم مِن الصلَاةِ  

 الْوض تمما آنِفًا؟   أَتنعم تلَّيصقَالَ» وءَ و :معقَالَ.ن :»     كتلَدا وطِيئَتِكِ كَمخ مِن كفَإِن
كأُم، دعولِهِ    » فَلَا تسلَى رئِذٍ عحِين لَ اللَّهزأَنو :}        لَفًـا مِـنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرأَقِمِ الص
 .٢٣٧"الْآيةَ ] ١١٤: هود[} اللَّيلِ

 
������������ 
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 ولم  وأـا لم تـتغير    ، مـن عنـد االلهِ      أولى خصائص هذه العقيدة أا ربانيةٌ       إنَّ -١

 وأنَّ، في تنفيـذها    تكمـن   السعادةَ وأنَّ،ا لأنفسنِ  أا خير   النفس وهذا يطمئن ،تتبدلْ
 : على تركها يترتبالشقاءَ

 الشريعة المبنية علـى      تطبيقِ ها من بركاتِ  الإنتاج كلُّ ُ ووفرة    والسعادةُ  والبركةُ يرفالخ.أ
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَـاتٍ مِـن           وولَ{ :قال تعالى ،هذه العقيدة 

وقـال  .)٩٦:الأعراف(.}انوا يكْسِبونَ   السماءِ والْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَ      
أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِـن فَـوقِهِم          وولَ{ :تعالى

ا ياءَ مس مهمِن كَثِيرةٌ وصِدقْتةٌ مأُم مهمِن لِهِمجتِ أَرحت مِنلُونَ وم٦٦:المائدة( }ع( 
 عن  بعيدةٌ، من العيب  سالمةٌ، من النقصِ   فإا مبرأةٌ   من االله عز وجلَّ     ربانيةٌ وما دامت .ب

إِنَّ اللّه يأْمر   {:قال تعالى ،ِ له المثل الأعلى في السماوات والأرض         االلهَ لأنَّ، والظلم الحيفِ
    باء ذِي الْقُرإِيتانِ وسالإِحلِ ودبِالْع        لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهنيى و

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممـت      ...{:وقال تعالى .سورة النحل ) ٩٠(} تذَكَّرونَ  
 سورة المائدة) ٣(} ..علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا

ولا ، االله ها إلا منهاج   لا يسد   للعبادةِ  الفطرةِ وعةَ ج  فهي التي تشبع    ربانيةً ادامتوم.-ج
فَأَقِم وجهك   {:قال تعالى ، الماليُّ ولا الثراءُ ، السياسي ولا السلطانُ ، الفلسفيةُ ها النظم تملأُ

ا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن        لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَ        
 سورة الروم) ٣٠(}  أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

  والكـوارثِ  الأعاصيرَِيان أمام    للعِ  باديةً  عليا تبرز   للجوع إلى قوةٍّ    الفطريةُ وهذه الجوعةُ 
  دمـاءَ   تمتص  علقةٌ والدين، مادةُّ والحياةُ لا إله (:الذي كان يقولُ  ) ستالين  ( فهذا  ،والمحنِ

  السجنِ  من  القساوسةَ خرجفإذا به ي  ، الثانيةِ  العالميةِ  الحربِ  هولِ  أمام يضعف) الشعوبِ



 ٢٤٥

  لـه   حتى يصلي   القسيسِ وراءَ   يرسلُ  المرضِ  شدةِ  أمام  ثانيةً ومرةً، له بالنصرِ  نَحتى يدعو 
ويستغفر. 

 فـااللهُ ،ى إلا بالتقو   على عجمـي    لعربي لا فضلَ ،مامها سواءٌ  أ  فالناس  ربانيةً ومادامت.د
الناسِ خالق  فكلُّ  أجمعين  ووه،ههم عبيد على لونٍ   لوناً لُلا يفض ،على الأسـود     الأبيض -

  - الأمريكي في القانونِالحالُوكما ه

يا " :سطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ   فِي و  �حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ االلهِ       ،عن أَبِي نضرةَ  
 اسا النهأَي،   احِدو كُمبأَلَا إِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،      مِيجلَـى عع بِيرلَ لِعلَـا  ،أَلَا لَا فَضو

  بِيرلَى عع مِيجلِع،   دولَى أَسع رملَا أَحو،  رملَى أَحع دولَا أَسإِ،و    ـتلَّغى أَبقْولَّـا بِـالت
أَي شـهرٍ   " :ثُم قَـالَ  ،يوم حرام :قَالُوا،"أَي يومٍ هذَا؟    " :ثُم قَالَ ،بلَّغَ رسولُ االلهِ  :قَالُوا،"

نَّ االلهَ قَد   فَإِ" :قَالَ،قَالُوا بلَد حرام  ،"أَي بلَدٍ هذَا؟    " :ثُم قَالَ :قَالَ،شهر حرام :قَالُوا،"هذَا؟  
 الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مررِي قَالَ:ـ قَالَ" حلَا أَدو:كُماضرأَع ـةِ   ،أَومرلَا ـ كَح أَم

 لِيبلِّغِ" :قَالَ،بلَّغَ رسولُ االلهِ  :قَالُوا،"فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّغت     ،فِي شهرِكُم هذَا  ،يومِكُم هذَا 
 ائِبالْغ اهِد٢٣٨)أخرجه أحمد(" الش. 

  ذَكَرٍ أَ     { : قوله تعالى   من بابِ   على النساءِ   الرجالَ لُولا يفض ا مِنالِحمِلَ صع نثَى ومأُن
هلُـونَ               وومعوا يـا كَـانـنِ مسبِأَح مهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم {
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه        {: قوله تعالى  وليس من بابِ  ،)٩٧:النحل(

الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعسورة النساء) ٣٤(} ..ب. 
  طبقـةً  لُ ولا يفض  -ههم خلقُ كلََّ والمرأة    الرجلَ لأنَّ- ولا يحابيهم سبحانه  ..فتأمل الفرق 

  الآري العـرقِ كتفضيلِ، على جنسٍ جنساًلُولا يفض، على العبيدِ كالأشرافِعلى طبقةٍ 
 ف التي تنصِ   الوحيدةُ ولذا فهي العقيدةُ  ،) الجميع وألمانيا فوق ( على غيره     الأبيضِ والجنسِ

بينهم  وتعدلُ الناس ،مهم ومحكـومهِ   حـاكمِ   المسـاواةِ   فيها على قـدمِ     يقفونَ والناس 
السمِيع الْعلِيم  ووتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وه        { :قال تعالى ،سواءٌ

 )١١٥:الأنعام(.}

                                                 
 صحيح ) ٢٣٤٨٩) (٤٧٤/ ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة   - ٢٣٨
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٢- ا ثابتةٌ هذه العقيدةِ خصائصِومنأ : 
}  تتبِع أَهواء الَّذِين لَا يعلَمـونَ      ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا       {:قال تعالى 

 .سورة الجاثية) ١٨(
العقيدةِوثبات ا مترلةٌ ناتجاالله من عندِ عن أ ،وقد انقطعرسول االله  بالتحاقِ الوحي  

 ولا  ها ناسخ  لا ينسخ   إلى يوم الدينِ    ثابتةً  النصوص وبقيت، الجنة  الأعلى من   بالرفيقِ �
لهُيبد ا كافر،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�: "     كْـترت ي قَـدإِن

" ولَن يتفَرقَا حتى يرِدا علَي الْحوض       ،كِتاب اللَّهِ وسنتِي  :فِيكُم شيئَينِ لَن تضِلُّوا بعدهما    
 .٢٣٩)أخرجه الحاكم في المستدرك( 
  لحركـةِ   الذي يتسع   الثابتِ  العقيدةِ  إطارِ  داخلَ ولكن، وينمو  ويتطور  يتحرك الإنسانُو

 هالإنسان ونمو، من الإطار الثابتِ    الإنسانُ وإذا خرج  فإنه  كالنجمِ  يسبح   من   الذي يفلت 
 ـ مفيتحطَّ، آخر  بكوكبِ ي إلى اصطدامهِ   التي تؤد   إلى ايتهِ  ويسير،مدارهِ   معـه  م ويحطِّ

هغير. 
 ثابتٍ  من شيءٍ  ولا بد   إليه  يرجع الناس ، ويكونَ،وا ويستريحوا حتى يطمئن   عندهم مقياس 
  في الحياةِ   متطور  شيءٍ  كلَّ  بأنَّ أما الذين يقولونَ  ،هاها ووزنِ  الأشياء وعرضِ   طولَ يعرفونَ

حت ى الدين والأخلاق  والنظم ، فهذا يؤدى كبيرةٍي إلى فوض،فلا نعرفالحكم  علـى أي  
  عنـدِ   التي نزلت من    الرسالاتِ ه في ه وبشاعت  حرمت الزنا مثلا ثابتةٌ  : مثلاً ولأضرب،شيءٍ

 نـا أنـه    الذي حكمنا به على الز      المقياس فإذا كانَ . اثنانِ  في هذه القضيةِ   فلا يختلف ،االلهِ
قبيح ى بشعاً الزنا يبقَ َّفإن  ، ثابت،هـذا   َّ أن    الأجيالِ  في ذهنِ  ويستقر الحكـم  لا   ثابـت 
يتغير،ىفتتربالزنا واحتقارهِم على كراهيةِ قلو . 

القانونُ ا إذا كانَ  أم  والد ين في  بشـعاً  الزنا كانَفإنه يعني أنَّ،وكانا متطورينِ، ثابتينِ  غير 
( ُ مثـل    -ر الأخـلاقِ   بتطو  يقولونَ  الذين  في عرفِ   الزنا الآنَ  ولكن، من الفتراتِ  فترةٍ
 . منها لا بد بيولوجيةً ضرورةً-)د فروي

                                                 
 صحيح ) ٣١٩) (١٧٢/ ١(اكم المستدرك على الصحيحين للح - ٢٣٩
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 طبيعياً  أمراً  كانَ - النساء  من قبلِ  خاصةً-  اللحم باللباسِ   وتغطيةُ  العوراتِ وكذلك ستر  
  فلقـد  المتطـورةِ  ا في الأخلاقِ  أم، إلى يوم الدينِ   ى ثابتاً ويبقَ، والأديانِ  في الأخلاقِ  وثابتاً
  سـتر  ورأى أنَّ العشرين القرنُثم جاءَ،صورِ الع من في عصرٍ  مستحسناًِ العورة    ستر كانَ

 ـ  أجهـزةِ  ِ في    العورة    بكشفِ    ينادونَ ه أصحاب وأصبح، مستقبح  شيءٌ العورةِ م  إعلامهِ
 الـذي   الإنسـانيِّ ِ ذا الكـائن      والغدرِ  والكيدِ  الخبثِ  منها رائحةُ  م التي تفوح  وأبواقهِ
 .ه تحطيميريدونَ
العقيدةِ وثبات  ثابتاً  ميزاناً  يضع  يقيس  فالميزانُ، الناس في هذا الميزان تساوي    والكيل، واحد

 ـ ونضـع ، الواحدِ ه في هذا الميزانِ    فإننا نضع   شخصاً فإذا جئنا نزنُ  ،غم) ١٠٠٠(  ه مقابلَ
 الوزنََّلأن  ، على وزن جميع الناسِ     الحكم صحيحاً  وهنا يكونُ ، وزنه  حتى نعرف  كيلواتٍ

واحد والعيار  فإذا جاءَ ، واحد قوم  إووقالوا عـن الكيل   ،روا الميزانَ  وغي  ـا قنطار، َّفـإن 
الذي يزنُ  الشخص  في   سبعين قنطـاراً   نفسه يزنُ و ه  الأولِ  في الميزانِ  غراماًو كيل  سبعين 

 .الشخصو هوالشخص، الثانيالميزانِ
 الميزانُ وعندما يختلف   أن يكونَ   لا يمكن ولذا فإنَّ، صحيحاً الحكم ـ الرجل عنـد  اس  الن

   الثابتِ  االلهِ ه في ميزانِ   عندما نضع  ولكن،م في ميزاِ   لأنه ثقيلٌ   محترماً  مطاعاً  مبجلاً يكونُ
 فمثلاً، شيئا  لا يزنُ  فإنه قد الوليد  المغيرةِ  بن  كانت  قريش  لَـا  { : وتقول  زعيماً  تعتبرهلَو

 )٣١:الزخرف(. }نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ
تعالى    االلهَ ولكن  هِينٍ      :ه وعن أمثالِ  يقول عنهلَّافٍ مكُلَّ ح طِعلَا تـاءٍ    ) ١٠(وشـازٍ ممه
أَنْ كَانَ ذَا مـالٍ     ) ١٣(عتلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ     ) ١٢(مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ     ) ١١(بِنمِيمٍ  
  نِينب١٤(و ( لَىتإِذَا ت       لِينالْأَو اطِيرا قَالَ أَسناتهِ آَيلَيع )ويقول،]١٥-١٠/القلم)  [١٥: }

 .)٥٥:الأنفال( }إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لَا يؤمِنونَ 
فقريش  أمراً  لا تقطع   نونَوالمؤم، دابةً  يسميهِ   وااللهُ، واستنصاحهِ  استشارتهِ  إلا بعد يعتبرون ه 

أقلَّ بلْ،ةًداب  من  ـلُّ        { :قال تعالى عنه وعن أمثاله    ،ةِ الدابأَض ـمـلْ هامِ بعكَالْأَن أُولَئِك
إِنَّ شر الدواب عِند اللّهِ الصـم الْـبكْم الَّـذِين لاَ            {:وقال تعالى ،)١٧٩:الأعراف(.}

 .سورة الأنفال) ٢٢(} يعقِلُونَ
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أصلاً هالعقيدة يجعلُ  ا وثبات  الناس إليهِ   يرجع  حاكم  هم على السـواء   هم ومحكوم،والناس 
 قبـل أن    ويقولَ، النـاس   أن يظلـم    لا يسـتطيع    الحـاكم  لأنَّ، ويسعدونَ يستريحونَ

هميظلم:القانونَ غيرت ، أن يقولوا للحاكمِ    المحكومونَ ولا يستطيع :  القانونَ نحن لا نعرف  
لأنهجديد . 

  النظـام  ويكونُ،م على معرفتهِ   أظفارهِ  نعومةِ  منذُ يتربونَ   الناس فإنَّ، ثابتاً ا كانَ ولكنه إذ 
ما في نفوسهِ  حي،ويعيش  هم في حس. فلا يستطيع الحاكم   أن    الربانيِّ ينِ في الد ْ أنَّ يـدعي  

يقولَ ولا أنْ ، طارئةٌ الظروف :عسكريةٌ أحكام  يوقف   ا تطبيق  ِااللهِ  دين ، هـذه   وتحـت 
وهـذا  ، الحرمةُ وتنتـهك ، الكرامةُ وتداس، الدماءُ  تسفك  هذه الشعاراتِ   ووراءَ الأسماءِ

هـا  التي اخترع )  الأرضيةُ الأديانُ ( أدق بتعبيرٍوأ، الأرضيةِ الوضعيةِِ الأنظمة    جميعِ شأنُوه
البشر م أنفسهِ  عندِ  من،تِ والانقلابا  العسكريةِ  في الأنظمةِ   هذه الظاهرةُ   ما تكونُ  وأبرز 

  على أعـوادٍ   ق وتعلَّ  المشانق بنص ت  مرةٍ وفي كلِّ ، جديد  قانونٌ  انقلابٍ ففي كلِّ ،الثوريةِ
 نونَ الـذين يـدفَ    والنـاس ، في الظلامِ   مع النسـاءِ    التحقيقاتِ  عنِ ودعك،في الأسواقِ 

 مـن وا  م لأم فر  هم ِ  أهلُ بحتى يذوبوا ثم يطالَ   ، النيتريكِ  في براميلِ  يوضعونَوأ،أحياءً
 !!السجنِ

 ـ  فيها النظام  ر يغي  مرةٍ وفي كلِّ  وأعلى ،هـا  كفاءاتِ وأقـدر ،ا أبنائهِ  أعـز   البلـد  د تفقِ
 .م وغيرهِ والقادةِ والمفكرين من الشبابِالعينات وهم، ما لديهاوأثمن،هاطاقاتِ

يجعلُ  الربانيةِ  العقيدةِ وثبات  والحكمِ  الدستورِ  تحت ظلِّ   جميعاً  الناس ، هنالـك   ولـيس 
حاكم القانونِ  فوق  ومحكوم  القانونِ  تحت ،يسري على الحاكمِ   ونظام ،يسري على   ونظام 
} لَا يسأَلُ عما يفْعـلُ وهـم يسـأَلُونَ          { ...الذيو ه -سبحانه وتعالى -فاالله  ،المحكومِ

 هـذا   بتنفيذِ  االلهَ ويعبدونَ، االله  خلق  فهم جميعاً   والحاكم  والأمير ا الخليفةُ أم )٢٣:الأنبياء(
 .سألونَ لا يوليسوا آلهةً، عبيد االله فهم خلقِفما داموا من، الربانيِّالقانونِ

٣-هذه العقيدةِ خصائصِ ومن  الوضوح: 
  لهـذهِ   في أنَّ  فهي تتلخص ، فيها ولا تعقيد    لا غموض   واضحةٌ  عقيدةٌ  الإسلاميةُ فالعقيدةُ

 ـ للعبادةِا  ق مستحِ  واحداً  إلهاً المخلوقاتِ   البـديع   الكـونَ  الـذي خلـق   ، تعالى االلهُو ه
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المنسق،وأنَّ، فيه تقديرا   شيءٍ ر كلَّ وقد  هذا الإله  ليس    له شريك  ولا صـاحبةٌ    ولا شبيه  
ولا ولد. 

 فهذا الوضوح  العقلَ  يناسب  دائماً - العقلَ لأنَّ، السليم  -والوحدة    الترابطَ يطلب َ عنـد 
  العقيـدةَ  وكمـا أنَّ  .واحدٍٍ إلى سبب     المختلفةَ  الأشياءَ رجع ي  أنْ دويري، والكثرةِ التنوعِ

 فإـا   بل على العكـسِ   ،ى الأعم فهي كذلك لا تدعوا إلى الاتباعِ     ، واضحةٌ الإسلاميةَ
  قال تعالى ،لِر والتعقُّ تدعوا إلى التبص:}   عبِيلِي أَدذِهِ سنِ      وقُلْ هماْ وةٍ أَنصِيرلَى بإِلَى اللّهِ ع

      رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبممـا  َ العقيدة   ولأنَّ،سورة يوسف ) ١٠٨(} ات
ردةُ  العقولُ تحارإلى إدراكِ  ولا تصلُ ، فيها  ا   الحكيمِ  الشارعِ  طريقِ ها إلا من ، فقد رجع 
الكلامِ  وأهلِ  من الفلاسفةِ  كثير   ـردةِ  هم العقليةِ  عن مناهجِ   من المسلمينإلى منـهجِ    ا  

  إذ يقولُ  - المسلمين  الفلاسفةِ  كبارِ منو وه - الرازي  الفخر ومن هؤلاءِ ،نةِ والس الكتابِ
 : العقلي في البحثِ طويلٍبعد عمرٍ

            وغَايةُ سعيِ الْعالَمِين ضلَالُ...نِهايةُ إِقْدامِ الْعقُولِ عِقَالُ
ا فِي وناحوأَراوومِنسج ةٍ مِنشالُ...حبوا أَذَى وانيناصِلُ دحو 

 قِيلَ وقَالُوا:سِوى أَنْ جمعنا فِيهِ...ولَم نستفِد مِن بحثِنا طُولَ عمرِنا
 فَبادوا جمِيعا مسرِعِين وزالُوا...فَكَم قَد رأَينا مِن رِجالٍ ودولَةٍ

مِن كَماوفَاتِهرش لَتع الٍ قَدالٌ... جِبالُ،رِجالُ جِبالْجِبالُوا وفَز 
ولَـا تـروِي    ،فَما رأَيتها تشـفِي علِيلًا    ،والْمناهِج الْفَلْسفِيةَ ،لَقَد تأَملْت الطُّرق الْكَلَامِيةَ   

الرحمن علَى الْعرشِ استوى    {  اقْرأْ فِي الْإِثْباتِ  ،آنِورأَيت أَقْرب الطُّرقِ طَرِيقَةَ الْقُر    ،غَلِيلًا
واقْرأْ فِي  ] ١٠: فاطر[} إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه      { ،]٥: طه[} 

يعلَم ما بين أَيدِيهِم    {] ١١ :الشورى[} لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     {  :النفْيِ
ومن جرب مِثْلَ تجرِبتِـي     " :ثُم قَالَ ] ١١٠: طه[} وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما       

 .٢٤٠" عرف مِثْلَ معرِفَتِي 

                                                 
ودرء ) ١٩٠ص   / ٥ج   (-ومنهاج السنة النبوية    ) ٤٨٢ص   / ١ج   (- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية       - ٢٤٠

 )٥٠١ص  / ٢١ج  (-وسير أعلام النبلاء ) ٨٩ص  / ١ج  (-التعارض 
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 : العقيدة الإسلامية فطريةُ-٤
بل هـي علـى     ، لها يمة ولا مناقضةً   السل  عن الفطرةِ   الإسلامية ليست غريبةً    العقيدةَ إنَّ

 العلـيم    الإنسانِ  خالق إذ إنَّ ،وليس هذا بالأمر الغريبِ   . معها  كاملٍ  وانسجامٍ  تام وفاقٍ
 ـ  ما يناسب  نِ الدي  له من  الذي شرع و ه بحالهِ فطرت ه    قـال  كمـا   ، عليها  الـتي خلقـه
لَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّـهِ         فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ ا      {:تعالى

أَلَـا  {: تعالى وقوله  ،سورة الروم ) ٣٠(} ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ       
   هو لَقخ نم لَمعوي بِيرالْخ سورة الملك ) ١٤(} اللَّطِيف،والواقع موافقـةِ  علـى     شاهد 

  بضر  الإنسانُ  يصاب نْأفما  ،ه الله وحد   على الإخلاصِ   الإسلامية القائمةِ  الفطرة للعقيدةِ 
تعجز ويستوي في ذلـك    ، وخضوعٍ  تعالى في تذللٍ    إلى االلهِ   إلا ويلجأُ  ه القوى الماديةُ   أمام
الكافر قال تعالى ، والمؤمن:}وه    حالْبو رفِي الْب كُمريسفِي الْفُلْـكِ       الَّذِي ي مى إِذَا كُنتترِ ح

وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتها رِيح عاصِف وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ              
           ا مِننتأَنجَي لَئِن ينالد لَه لِصِينخم اْ اللّهوعد أُحِيطَ بِهِم مهواْ أَنظَنو      مِـن نكُـونذِهِ لَنه 

اكِرِينبل حتى الطفلُ  ،سورة يونس ) ٢٢(} الش وفإنه ل ، الصغيرتدون أنْ   على حالـهِ   رك  
يؤثر  معتقداً ه لنشأَ  من حولِ  البيئةُو أ  عليه والداه    ا وإلهاً  باالله تعالى رب  لا يعبد   سـواه ، نفع

فَأَبواه ،ما مِن مولُودٍ إِلَّا يولَد علَى الْفِطْرةِ      «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :أَنه كَانَ يقُولُ  ،أَبِي هريرةَ 
هلْ تحِسونَ فِيهـا مِـن      ،كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ    ،يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ  

فِطْرةَ االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيهـا لَـا         {: إِنْ شِئْتم  أَبو هريرةَ واقْرءُوا  :ثُم يقُولُ » جدعاءَ؟
 .٢٤١)  أخرجه الشيخان(الْآيةَ ] ٣٠:الروم[} تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ

 :نةٌ مبره توقيفيةٌ عقيدةٌ-٥

                                                 
 ) ٢٦٥٨ (- ٢٢) ٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  )١٣٨٥) (١٠٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٤١
قال المازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حتى يحصـل التغـيير                   ) الفطرة(ش   [

بضم ) كما تنتج البهيمة يمة(بالأبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها وقيل هي ما هيئ له                 
لد البهيمة يمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سـليمة  التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب يمة ومعناه كما ت      

من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة تلـد يمـة كاملـة                      
 ]الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادا
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ا توقيفيةٌ    العقيدةُ تتميزالإسلامية بأ ، ا عقيـدةٌ ، لها فيها للنصوص المثبتةِ   فلا تجاوزكما إ 
د والإلـزام    المؤكِّ ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبرِ     ، والدليل  تقوم على الحجةِ   مبرهنةٌ
 في جميع   تذلك أا لا تثب   ،ه كلُّ  عليها الدين   التي يقوم   والمبادئ  العقولَ بل تحترم ،الصارمِ

 ِا وكلياو أ  من الكتابِ  ا إلا بدليلٍ  جزئيافي  ن الخـوضِ   ع  أتباعها منهيونَ  بل إنَّ .نةِالس 
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم إِنَّ السـمع           {:قال تعالى ، وبرهانٍ ها إلا عن علمٍ   مسائلِ

وما {: تعالى وقال،سورة الإسراء ) ٣٦(} والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤولاً      
      دإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي كَانَ اللّه           لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللّهتا يم ملَه نيبى يتح ماه {

  بمفـرداتِ   حين يدعوا الناس إلى الإيمـانِ       الكريم  القرآنَ كما أنَّ ،سورة التوبة ) ١١٥(
فلا يـدعوهم إلى    ،والآفـاقِ ِ الأنفس    من آياتِ   الواضحةَ  على ذلك الأدلةَ    يقيم العقيدةِ
قـال  َ والدليل   م أن يطلبوا البرهانَ   بل إنه يأمره  ،ى هد  على غيرِ  الإتباعِوى أ عم الأ التقليدِ
نصارى تِلْك أَمانِيهم قُـلْ هـاتواْ       ووقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَ        {:تعالى

   ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهرمـا    والتوقيفيةِ لى البرهنةِ ويترتب ع ،سورة البقرة ) ١١١(} ب 
 :يلي

 . الصحيحةِ والسنةِ مصادر العقيدة بالكتابِتحديد-ا
 .قدية الع ا عن الحقائقِ المعبر الكتاب والسنةِ بألفاظِ الالتزام-ب
 . لأجلهِ فيما سيقت تلك الألفاظِ استعمالُ-ت
 . من المعاني ما لا تحتملُ تلك الألفاظِ تحميلِ عدم-ث
 ه إلى االله تعـالى     علمِ وذلك بتفويضِ ،نةُ والس  عنه الكتاب   عن ما سكت   كوت الس -ج

هوحد. 
غير ذلك  و أ ذوقٍو أ حسو أ  والسنة على ما سواهما من عقلٍ       الكتابِ  دلالةَ منقد   أنْ -ح

 .من وسائل المعرفةِ
لـبراهين مـا    على ا التي ساقها االله عز وجل في القرآن الكريم القائمةِ الدلائلِ ومن أمثلةِ 

 :يلي
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سـورة  ) ٣٥(} أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ       {:قال تعالى   العقلي  الدليلُ -*
 .الطور

 .سورة الذاريات) ٢١(} وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصِرونَ{:قال تعالى  من الأنفسِالدليلُ-*
بينهما برزخ لَا يبغِيـانِ     ) ١٩(بحرينِ يلْتقِيانِ   مرج الْ { :قال تعالى   من الآفاقِ  الدليلُ-*
 .  }]١٩،٢٠/الرحمن) [٢٠(
 : ودائمةٌ ثابتةٌعقيدةٌ-٦

 ثابتـة    أن تكـون عقيـدةً     لزم، على الدليل والبرهانِ    تقوم  العقيدة الإسلاميةُ  لما كانتِ 
 .سورة يونس) ٦٤(} ..لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ {:قال االله تعالى،ودائمةًً

 فلـيس . ولا التبديلَ  ولا التحريف ، ولا النقصانَ   الزيادةَ لا تقبلُ ،ةٌ ومحدد  ثابتةٌ فهي عقيدةٌ 
لا و  جميعـاً   لأولئك  ليس  الدينيةِ  من المؤتمراتِ  مؤتمرٍو أ  العلميةِ  من اامعِ  مجمعٍو أ لحاكمٍ
 علـى   مـردود تحـويرٍ و أ إضافةٍوكلُّ،يحذفوا منها شيئاً و أ  يضيفوا إليها شيئاً   م أنْ لغيرهِ
مـن  «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَت،فعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ، كائناً من كانَ   هصاحبِ

 .٢٤٢» فَهو رد،أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ
 القرآنُ وقد هدد  من أن تميلَ    خاصةً  العلماءَ  الكريم  ِ  ُم الأهواء و أ  والأطماع الإغـراءت 

فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتبونَ الْكِتـاب     {: قال االله تعالى     ينِ من الد  ينقصوا شيئاً وفيزيدوا أ ُ  المادية  
يدِيهِم بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَ               

 .سورة البقرة) ٧٩(} وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ 
 وأ، المسـلمين  في بعض كتـبِ ست التي د والخرافاتِ والأساطيرِ  البدعِ وعلى هذا فكلُّ  

مردودةٌ  م باطلةٌ  بين عامتهِ  أشيعت   وإنما الحجـةُ  ، عليه  حجةً ولا تؤخذُ ُها القرآن   لا يقر 
 كُـونَ      {:كما قال االله تعالى   ،ه فقط  من نصوصِ  فيما ثبتلِئَلاَّ ي نذِرِينمو رِينشبلاً مسر

 .سورة النساء) ١٦٥(} لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكِيما 

                                                 
 )١٧١٨ (- ١٧) ١٣٤٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٦٩٧) (١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٤٢
مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا ينـدرج          ) ما ليس فيه  (.ديننا هذا وهو الإسلام   ) أمرنا هذا (.اخترع) أحدث [(

 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد(.)ما ليس منه(تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 
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مـن  ؛ولقد ثبتت أمـام الضـربات المتواليـة الـتي يقـوم ـا أعـداء الإسـلام                   
وأن ،فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمهـا قـد وهـن          ،وغيرهم،واوس،والنصارى،اليهود

فهي ثابتة إلى قيـام     ؛حتى تعود جذعة ناصعة نقية      ،ونارها قد انطفأت  ،جذوا قد خبت  
ورعـيلاً بعـد   ؛محفوظة بحفط االله ـ تعالى ـ تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل   ،الساعة
 .التبديلوأ،النقصانوأ،الزيادةوأ،لم يتطرق إليها التحريف،رعيل

وبقائها ولم يكل ذلك إلى أحـد  ،الذي تكفل بحفظهاوكيف لا واالله ـ عز وجل ـ ه  
 .]٩:الحجر)[إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ ( :قال تعالى،من خلقه ؟

 : فيها ولا تفريطَ لا إفراطَ وسطٌ إا عقيدةٌ-٧
 إليـه    مما لم تصـلْ     الطبيعةِ  ما وراءِ   كلَّ  ينكرونَ  الذين  بين الإسلامية وسطٌ َ العقيدة   إنَّ

للعالم   وبين الذين يثبتونَ  ،همحواس   ِوالذين يحلُّ ، من إلهٍ  أكثر الإلـه في الملـوكِ     ون روح  
 .!!؟ والنباتات والجماداتِبل وفي بعض الحيواناتِ،والحكام

 الإشـراك و  الجاهلَ  التعدد كما رفضتِ ، الملحد  الإسلامية الإنكار   العقيدةُ  فقد رفضتِ 
 الله   الواجبـةِ   في الصـفاتِ   ا وسطٌ أكما  . له  لا شريك  اً واحد  إلهاً  للعالمِ وأثبتت،الغافلَ
 عـن    مجـردةً   ذهنيةً  الإله صوراً   صفاتِ  فتجعلْ في التجريدِ و الغل  سبيلَ  تسلك فلم،تعالى
اليونانية  الفلسفةُ كما فعلتِ ، ولا رجاءٍ  ي بخوفٍ  لا توحِ   بذاتٍ ى قائمٍ معن ،  ولم تسـلك 

  الإلـه   جعلت  حيثُ  العقائدِ  بعض  كما فعلت   والتجسيمِ التمثيلِو  التشبيهِ كذلك سبيلَ 
كأنه الإسلاميةُ فالعقيدةُ. وعيوبٍ هم من نقصٍ  ه ما يلحقُ   المخلوقين يلحقُ   أحد   االله   تـتره 

س كَمِثْلِـهِ شـيءٌ     لَـي ..{: قوله تعالى   مثلَ  بقواعد  المخلوقين  عن مشاةِ  تعالى إجمالاً 
هوو صِيرالب مِيع{:تعالىوقوله  ،سورة الشورى ) ١١(} الس    دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤(} و (

رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما فَاعبـده واصـطَبِر         {:وقوله تعالى ،سورة الإخلاص 
مِيس لَه لَمعلْ تتِهِ هادسورة مريم) ٦٥(} الِعِب. 

 تبعثُ  فعالةٍ  إيجابيةٍ ه بصفاتٍ  هذا تصفُ  ومع  العباد كمـا في      في نفوسِ   والرجاءَ  الخوف 
الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السـماواتِ            واللّه لاَ إِلَه إِلاَّ ه    {:قوله تعالى 

الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهـم ولاَ             وما فِي الأَرضِ من ذَا      
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               هودـؤلاَ يو ضالأَراتِ واوـمالس هسِيكُر سِعاء وا شعِلْمِهِ إِلاَّ بِم نءٍ ميحِيطُونَ بِشي
ها وموحِفْظُهظِيمالْع لِيسورة البقرة ) ٢٥٥(} الْع. 

  بالعقلِ والتوغلِو الغل وبين، الأعمى في العقائد    والتقليدِ  الساذجِ  بين التسليمِ  ثم إا وسطٌ   
 علـى    االلهُ حيث عـاب  ،ى الأعم ى عن التقليدِ  فهي تنه . حتى الألوهيةِ   شيءٍ كلِِّلإدراك  
سـورة  ) ٢٢(} ا علَى آثَارِهِم مهتدونَ   بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِن       {القائلين

 .الزخرف
يعلَم مـا   {:قال تعالى  ف  وجلَّ  عز  الرب كيفية صفاتِ ِ لإدراك    بالعقلِ وتنهى عن التوغلِ  

ولاَ {: تعـالى  وقال،سورة طـه ) ١١٠(} بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما       
  سا لَيم قْفولاً              تـؤسم ـهنكَانَ ع كُلُّ أُولئِك ادالْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك  {

 .سورة الإسراء) ٣٦(

وفِي الْـأَرضِ آَيـات     {:قال تعالى   كوسائطَ بالمدركاتِِ والأخذ   وتدعوهم إلى التوسطِ  
 وقِنِين٢٠(لِلْم (صِربأَفَلَا ت فُسِكُمفِي أَنونَ و)٢٠،٢١/الذاريات) [٢١[{ . 

 :����أا تقوم على التسليم الله تعالى ولرسوله -٨
فالتسليم بالغيب من أعظم صفات ،والغيب يقوم على التسليم، وذلك لأا غيب

ذَلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى ( :كما في قوله تعالى،المؤمنين التي مدحهم االله ا
 قِينتبِ الَّذِ) ٢(لِلْميونَ بِالْغمِنؤي ٢،٣:البقرة) [ين[. 

فكما ؛لعجزها وقصورها ؛ولا تستقل بمعرفة الشرائع ،ذلك أن العقول لا تدرك الغيب
فَتعين الإيمان بالغيب ،فكذلك عقله،وقوته محدودة،وبصره كليل،أن سمع الإنسان قاصر

لَو كَانَ الدين بِالرأْيِ لَكَانَ : قَالَ،نهفعن علِي رضِي اللَّه ع.والتسليم الله ـ عز وجل ـ
لَاهأَع حِ مِنسلَى بِالْمأَو ففَلُ الْخأَس، قَدو» لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسر تأَير

 .٢٤٣»يمسح علَى ظَاهِرِ خفَّيهِ

 :واعتقاداً،وعملاً،لاً والتابعين وأئمة الدين قو���� اتصال سندها بالرسول -٩

                                                 
 صحيح ) ١٦٢](٤٢/ ١سنن أبي داود [ - ٢٤٣



 ٢٥٥

فلا يوجد ـ بحمد االله ـ أصل من   ؛وهذه الخصيصة قد اعترف ا كثير من خصومها 
عن وأ،ةمستند من الكتـاب والسـن     وليس له أصل أ   ،أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    

 .بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة،السلف الصالح

 :السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس -١٠
كيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، مكان فيها لشيء من ذلك مطلقاً فلا

 ولا من خلفه ؟

( ويصدق بعضه بعضاً ،بل يشبه بعضه بعضاً،ولا يلتبس،ولا يتناقض،فالحق لا يضطرب
 .]٨٢:النساء)[كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً وولَ

 :ولكن لا تأتي بالمحال،ا قد تأتي بالمحارأ -١١
من ؛كسائر أمور الغيب ،وما قد تحار فيه الأفهام، ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول

 .وكيفية صفات االله عز وجل،والجنة والنار،والحوض،والصراط،عذاب القبر ونعيمه

يلـها بـل تسـلِّم      ولكنـها لا تح   ،وكيفياا،فالعقول تحار في فهم حقيقة هذه الأمور      
 .الذي لا ينطق عن الهوى،لأن ذلك صدر عن الوحي المترل؛وتذعن ،وتنقاد،لذلك
 :العموم والشمول والصلاح -١٢

 .بل إن الحياة لا تستقيم إلا ا.وأمة،وحال،صالحة لكل زمان ومكان،شاملة، فهي عامة

 :أا سبب للنصر والظهور والتمكين -١٣
 ـ      وهم ،وهم النـاجون  ،فهم الظـاهرون  ،دة الصـحيحة  فذلك لا يكون إلا لأهل العقي

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَـى        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن ثَوبانَ ،المنصورون
قالْح،مذَلَهخ نم مهرضلَا ي،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت٢٤٤» ح. 

                                                 
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(سلم صحيح م - ٢٤٤
قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فـلا أدري                 ) طائفة(ش   [

من هم قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النـووي                    
بين أنواع المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهـاد             يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة      

وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون                   



 ٢٥٦

 .ومن تركها خذله االله،دة أعزه االلهفمن أخذ بتلك العقي

حاق ـم مـا     ،فمتى حاد المسلمون عـن دينـهم      ،وقد علِم ذلك كلُّ من قرأ التاريخ      
.كما حدث لهم في الأندلس وغيرها،حاق

٢٤٥. 

 :أا ترفع قدر أهلها -١٤
ورفع له ،ودعوة للناس إليها أعلا االله قدره،وعملاً بمقتضاها،وزاد علماً ا، فمن اعتقدها

ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ؛جماعة وفرداً كان أ،ونشر بين الناس فضله،هذكر
والأخلاق ،فهي تثمر المعارف النافعة؛وخير ما أدركته العقول،ما اكتسبته القلوب

 .العالية

 :العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع -١٥
الأمصار إلا بتمسكهم وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار و، فما اتحد المسلمون

 .وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها،وأخذهم ا،بعقيدم
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم { :قال تعالى

نِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِ
  ]١٠٣:آل عمران[}فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 

وما أمرهم بِهِ   ، ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ   أي بِعهدِهِ ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ      
ويطْلُب إلَيهِم أنْ يـذْكُروا نِعمتـه       ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،مِن الإِلْفَةِ والمَحبةِ والاجتِماعِ   

    قُلُوبِهِم نيب إذْ ألَّف لَيهِمةِ   ،عاودالع دعم بهنيى بآخةِ وكِمحتالمُس ،    نيب تقَةِ التِي كَانالفُرو
بِسـببِ كُفْـرِهِم وضـلاَلِهِم      ،فَقَد كَانوا علَـى مِثْـلِ شـفِيرِ النارِ        ،الأَوسِ والخَزرجِ 

الِهِماقْتِتو،مقَذَهأَنااللهُ و ماهدفَه. 
مهبر ملَه نيا بكَماتِ،وذِهِ الآيفِي ه،غِشاعٍ وخِدو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يا ،ممو

وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَمِ ،كَانوا علَيهِ فِي حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ

                                                                                                                         

هو الريح التي تأتي فتاخـذ روح  المراد به  ) حتى يأتي أمر االله   (يعني من خالفهم  ) من خذلهم (متفرقين في أقطار الأرض     
 ]كل مؤمن ومؤمنة

  ))المفصل في عوامل النصر والهزيمة(( انظر كتابي  - ٢٤٥



 ٢٥٧

لِيعِدهم لِلاهتِداءِ ،يلِهِ علَى رسولِهِكَذَلِك يبين سائِر حججِهِ فِي تنزِ،مِن وحدةٍ وإِخاءٍ
 ٢٤٦.حتى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ،الدائِمِ
 : أا تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦

ويسلم مـن   ،لم معتنقها من اتباع الهوى    فيس،والمبدأ واضح ثابت لا يتغير    ،فالمنهج واحد 
بل تعطيه معيـاراً دقيقـاً لا يخطـىء         ،والمحبة والبغضاء ،التخبط في توزيع الولاء والبراء    

ويعرف ،ويعرف من يعادي  ،فيعرف من يوالي  ،فيسلم من التشتت والتشرد والضياع    ،أبداً
آل [ي إِلَى صِـراطٍ مسـتقِيمٍ         ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِ    { :قال تعالى ،ما له وما عليه   

  ]١٠١:عمران
ويوصِلُه إلى الهِدايةِ ،ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ،ومن يعتصِم بِااللهِ

 .وطَرِيقِ السدادِ،والرشادِ
 :أا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧

لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ـ عز ؛ولا اضطراب في الفكر ، فلا قلق في النفس
وينشرح صدره ،فيطمئن قلبه بقدره،وحاكماً مشرعاً،وجل ـ فيرضى به رباً مدبراً

الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين وه{:ال تعالى،قويستنير فكره بمعرفته،لحكمه
دزا لِيكِيما حلِيمع كَانَ اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس ودنلِلَّهِ جو انِهِمإِيم عا مانوا إِيم٤(اد (

 مهنع كَفِّريا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤخِلَ الْمدلِي
ئَاتِهِميا سظِيما عزاللَّهِ فَو دعِن كَانَ ذَلِكافِقَاتِ ) ٥( ونالْمو افِقِيننالْم ذِّبعيو

 اللَّه غَضِبءِ ووةُ السائِرد هِملَيءِ عوالس بِاللَّهِ ظَن ينرِكَاتِ الظَّانشالْمو رِكِينشالْمو
 ]٦ - ٤:الفتح[}) ٦(هم جهنم وساءَت مصِيرا علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَ

مِنِينفُوسِ المُؤكَا أَثَراً فِي نرطَانِ ترةِ شبِييلْحِ الحُدوطِ صرش لقد كَانَ مِن: 
١-ذَاك مهامكَّةَ عونَ ملِملَ المُسخدامِ، أَنْ لاَ يفِي الع رينِتعوا مأتأَنْ يو،لِيهِالذِي ي. 
وأَنْ لاَ ترد قُريش من ، أنْ يرد المُسلِمونَ من جاءَهم مِن قُريشٍ مسلِماً إِلى قَومهِم-٢

 .جاءَها مِن المُسلِمِين مرتداً عنِ الإِسلامِ

                                                 
 )٣٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٦



 ٢٥٨

لِمِينسناً لِلمطِينِ غبرلِمِين أَنَّ في هذينِ الشالمُس ضعب ظَنو،تح ا أَمرولَ االلهِ لَمسى إِن ر
فَقَد ثَارت في ،لَم يمتثِلوا لأَمرِهِ في بادئِ الأَمرِ،وبِحلقِ شعورِهِم،المُسلِمِين بِنحرِ الهَديِ

قُلُوب ئِنطْملِت مِنِينلَى المُؤع هتكِينلَ االلهُ سزلامِ فَأَنةُ للإِسفُوسِهِمِ الحَمِيقِينا ،همنوا ياددزلِيو
فَيجعلُ جماعةً ،الذِي يدبر أمر الكَونِووااللهُ تعالى ه،وطَاعةِ رسولِهِ،في دِينِهم بِطَاعةِ االلهِ

ةِ الحَقلاَءِ كَلِمقَاتِلُون لإِعدِهِ ينج طَانِ،مِنيبيلِ الشقَاتِلُونَ في سهم يرلُ غَيعجيو،اءَ ولَوش
لكِنه سبحانه وتعالى شرع الجِهاد ،االلهُ لأَرسلَ علَيهِم جنداً مِن السماء يقْضونَ علَيهم

وها إِلاَّ هلَمعةِ التِي لاَ يلَحالمَص مِن الَ لما في ذلِكورِ،والقِتبِالأُم لِيمااللهُ عفي ،و كِيمح
 .هِشرعِهِ وتدبِيرِ

ويشكُروها فَيدخلُوا الجَنةَ   ،وإِنما قَدر االلهُ تعالى ذَلِك لِيعرِف المُؤمِنونَ والمُؤمِنات نِعمةَ االلهِ         
 ـ   ،ولِيكَفِّر عنهم سيئَاتِهِم بِأَعمالِهم الصالِحةِ    ،لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبداً    لَه ظَفَر م وفي ذلِك

 .الفَوز العظيموه،ودخولُ الجَنةِ،وهذا الظَّفَر بِالبغِيةِ،وما يسعونَ إِليهِ،بِما يرجونَ
في الـدنيا بـالقَهرِ    ،والمُشرِكِين بِـربهمِ والمُشـرِكَاتِ    ،ولِيعذِّب االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ   

وقَـد  ،وفي الآخِرةِ بِالعذَابِ الأَليمِ في نارِ جهنم      ،بِي والمُسلِمِين علَيهِم  وبِتسلِيطِ الن ،والغلَبةِ
كَانَ هؤلاءِ المُنافِقُونَ والمُشرِكُونَ يظُنونَ أَنَّ االلهَ لَن ينصر الرسـولَ والمُـؤمِنين علَـى               

الكَافِرين،   ونَ بِهِمِ الدصبرتوا يكَانو           ورـدلاءِ بِـأَنْ تلَى هؤع هانحبا االلهُ سعد قَدوائِر و
ثُم لَعنهم االلهُ وغَضِـب     ،وأَنْ تنزِلَ بِهِمِ النكَبات والمَصائِب    ،علَيهِم أَحداثُ الزمنِ بِالسوءِ   

لَيهِمع،       ذَاباً أليماً في نع ملَه دأَع هم بِأَنهذَرأَنو منهإِليهِ     ،ارِ ج صِيرصِيراً يم منهج اءَتسو
٢٤٧.المُنافِقُونَ والمُشرِكُونَ

 

 :سلامة القصد والعمل -١٨
ولا ،بحيث يسلَم معتنقها من الانحراف في عبادة االله ـ عز وجل ـ فلا يعبد غـير االله   

 ]٥:الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{ :قال تعالى،سواهويرج
مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية،وبين العبودية         ..وهنا كذلك مفرق طريق   

التحـرر مـن    .وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل       ! المطلقة للعبيد 

                                                 
 ]بترقيم الشاملة آليا،٤٤٦٦: أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ٢٤٧
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وإذا كان اللّه   .والتحرر من عبودية النظم،والتحرر من عبودية الأوضاع      .عبودية الأوهام 
الذي يستعان،فقد تخلص الضـمير البشـري مـن    والذي يعبد،واللّه وحده هووحده ه 

استذلال النظم والأوضاع والأشخاص،كما تخلص من استذلال الأسـاطير والأوهـام           
 ..والخرافات

 ..وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية،ومن القوى الطبيعية
قوة مهتدية،تؤمن باللّه،وتتبع   :عان فهي نو  - بالقياس إلى المسلم     -فأما القوى الإنسانية    

 ..منهج اللّه
وقوة ضالة لا تتصل    ..وهذه يجب أن يؤازرها،ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح        

 .وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها.باللّه ولا تتبع منهجه
مصدرها فهي بضلالها عن    .عاتيةوولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أ         

وذلك .تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها      . تفقد قوا الحقيقية   - قوة اللّه    -الأول  
كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب،فما يلبث أن ينطفىء ويـبرد ويفقـد نـاره                

على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع        .ونوره،مهما كانت كتلته من الضخامة    
 ..»كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ«:قوا وحرارا ونورها

 .غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول،وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
موقف التعرف والصداقة،لا موقف التخوف     ووأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها ه      

محكومتـان  .ان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّه ومشيئته       ذلك أن قوة الإنس   .والعداء
 .بإرادة اللّه ومشيئته،متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون لـه صـديقا                  
 ـ.مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هـذه الصـداقة أن يتأمـل فيهـا               رف ويتع

 .إليها،ويتعاون وإياها،ويتجه معها إلى اللّه ربه ورا
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا،فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهـا،ولم              

 .يهتد إلى الناموس الذي يسيرها
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 على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة       - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    
ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصـلة          ..»قهر الطبيعة «:بقولهم

 .باللّه،وبروح الكون المستجيب للّه
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم،الموصول الروح بروح هـذا الوجـود             

إنـه  .لجفوةفيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر وا       ..المسبحة للّه رب العالمين   
خلقها كلها وفق ناموس واحد،لتتعاون علـى       .مبدع هذه القوى جميعا   ويعتقد أن اللّه ه   

وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر لـه       .بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس      
وأن على الإنسان أن يشكر اللّه كلما هيأ له أن يظفر           .كشف أسرارها ومعرفة قوانينها   

سخر لَكُم ما فِي    «:الذي يقهرها والذي يسخرها له،وليس ه   وفاللّه ه .بمعونة من إحداها  
 ..»السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً

إنـه  ..وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف             
 ـ   .يؤمن باللّه وحده،ويعبد اللّه وحده،ويستعين باللّه وحده       ن خلـق   وهذه القـوى م

يتأملها ويألفها ويتعرف أسـرارها،فتبذل لـه معونتها،وتكشـف لـه عـن             ووه.ربه
 -� -وما أروع قول الرسـول      ..فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود      .أسرارها

أَنه سـمِع   ،مولَى المُطَّلِبِ بنِ حنطَبٍ   ،فعن عمرِو بنِ أَبِي عمرٍو    ،ينظر إلى جبل أحد   ووه
  م نب سأَن   هنع اللَّه ضِيقُولُ،الِكٍ رولِ اللَّهِ     :يسر عم تجرخ�،   ـهمدأَخ ربيا ،إِلَى خفَلَم
   بِيالن قَدِم�،   دأُح ا لَهدبا واجِعقَالَ،ر:»   هحِبنا ونحِبلٌ يبذَا جـدِهِ إِلَـى      » هبِي ارأَش ثُم

اللَّهم بارِك لَنـا فِـي      ،كَتحرِيمِ إِبراهِيم مكَّةَ  ،إِني أُحرم ما بين لاَبتيها    اللَّهم  «:قَالَ،المَدِينةِ
 .٢٤٨ »صاعِنا ومدنا

 مـن ود وألفـة      -� -ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمـد            
 ٢٤٩..وتجاوب،بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها

                                                 
 )٢٨٨٩) (٣٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٨

مكاييل كانـت   ) صاعنا ومدنا (.مثنى لابة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء      ) تيهالاب(.أجعلها حراما ) أحرم(ش  [
 ]معروفة والمعنى بارك لنا في الطعام الذي يكال ا

 ]٢١١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٤٩
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 :  المطلقة هي مفرق الطريقالربوبية -١٩
والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل،والغبش الـذي            

وكثيرا ما كان الناس يجمعون بـين   .ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة       
ن الاعتراف باللّه بوصفه الموجد الواحد للكون،والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمو         

 .ولكنه كان وما يزال.هذا غريبا مضحكاوولقد يبد.في الحياة
ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولـون عـن أربـام                

كما قال عـن جماعـة مـن أهـل          ..»لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى      ما نعبدهم إِلَّا  «:المتفرقة
وكانت عقائد الجاهليـات    ..» ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ     اتخذُوا أَحبارهم «:الكتاب

السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام،تعج بالأرباب المختلفة،بوصفها أربابا صغارا           
فإطلاق الربوبية في هذه السورة،وشمول هذه      ! تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون      

لتتجه العـوالم   .رق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة      الربوبية للعالمين جميعا،هي مف   
كلها إلى رب واحد،تقر له بالسيادة المطلقة،وتنفض عـن كاهلـها زحمـة الأربـاب      

ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية       ..المتفرقة،وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب     
 تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيـب،لا        وإلى أن هذه الرعاية لا    .اللّه الدائمة وربوبيته القائمة   

مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعـد           وكما كان أرقى تصور فلسفي لأرسط     
 -ووأرسـط ! لا يفكر إلا في ذاته    وفه! دونهويهتم به،لأن اللّه أرقى من أن يفكر فيما ه        

 العـالم   لقد جاء الإسلام وفي   ! أكبر العقول وأكبر الفلاسفة،وعقله ه  و ه -وهذا تصوره   
 ..ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار

ــفة   ــدين بالخرافة،والفلس ــحيح بالزائف،وال ــق بالباطل،والص ــا الح ــتلط فيه يخ
والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنـون،ولا           ..بالأسطورة

 .يستقر منها على يقين
ذلك الذي يحيط بتصـور البشـرية       ورار فيه ولا يقين ولا نور،ه     وكان التيه الذي لا ق    

 .لإلهها،وصفاته وعلاقته بخلائقه،ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص
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ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكـون،وفي أمـر                
دتـه وتصـوره لإلهـه    نفسه وفي منهج حياته،قبل أن يستقر على قـرار في أمـر عقي        

وصفاته،وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهـذا               
 .الركام الثقيل

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركـام،وحتى             
 ـ           تي يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار ال

جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري،والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم             
وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها،مما عالجه القرآن علاجا وافيـا            .(صغير

 ).شاملا كاملا
ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة،وتحديد التصور الذي             

عليه الضمير في أمر اللّه وصفاته،وعلاقته بالخلائق،وعلاقة الخلائق به على وجـه        يستقر  
 .القطع واليقين

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل،الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا              
قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام،وظل يجلوها في الضمير،ويتتبع فيه كل           وه..من بعيد 

ويدعها مكينـة   .كل شائبة حول حقيقة التوحيد،حتى يخلصها من كل غبش        هاجسة و 
 ..راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور

كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلـق               
ت فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسـفا           .منها بالربوبية المطلقة  

 ..والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير
 .وفي السلوك البشري سواء.مما يتعلق ذا الأمر الخطير،العظيم الأثر في الضمير الإنساني

والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمـة الفصـل في ذات اللّـه            
الذي يراجع  ..القرآنية الكثيرة وصفاته وعلاقته بمخلوقاته،هذا الجهد الذي تمثله النصوص        

هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشـامل الـذي                
قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيـان المؤكـد            ..كانت البشرية كلها يم فيه    
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ولكن مراجعـة ذلـك     ..المكرر،وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير        
عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول،كما تكشف عن مدى عظمة الـدور             تكشف الركام

 وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء          -الذي قامت به هذه العقيدة      
 ! التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير

كل هـذا   ..ثلهاوإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تم          
لا ينجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعـة ركـام الجاهليـة مـن العقائـد                 

وبخاصة موضـوع الحقيقـة الإلهيـة وعلاقتـها         ! والتصورات،والأساطير والفلسفات 
رحمة حقيقية للقلب والعقل،رحمة بما فيهـا       .العقيدة الإسلامية رحمة  وعندئذ تبد ..بالعالم

سق،وقرب وأنس،وتجـاوب مـع الفطـرة مباشـر         من جمال وبساطة،ووضوح وتنا   
 ٢٥٠..عميق
 :تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة -٢٠

وتنـهاهم  ،فتأمرهم بالعدل والاعتدال  ،وتنهاهم عن كل شر   ، فهي تأمر أهلها بكل خير    
قُربـى  إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتـاءِ ذِي الْ        { :قال تعالى ،عن الظلم والانحراف  

 ]٩٠:النحل[}وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ويندب إِلَى  ، بِالعدلِ والإِنصافِ  � إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى ،يأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيـهِ          و،الإِحسانِ والفَضلِ 
مِما يأْتِيهِ العبـد    ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،عنِ ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ    

    مالَى إِنعااللهُ تةً وخِفْياً ورِ  سِربِالخَي كُمرأْما ي،   رالشكَرِ ونِ المُنع اكُمهنيونَ  ،وذَكَّرتت لَّكُملَع
 .فَتعملُوا بِمقْتضاه،ما أَودعه االلهُ فِي الفِطْرةِ مِن وحيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ

جاء دعوة  .لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا،ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما           
جنس إنما العقيدة وحـدها هـي الآصـرة     وأمة أ وعالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أ      

ومن ثم جاء بالمبـادئ الـتي تكفـل تماسـك الجماعـة             .والرابطة والقومية والعصبية  
 :والجماعات،واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب،والثقة بالمعاملات والوعود والعهود
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 ٢٦٤

 يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامـل،لا            الذي» بِالْعدلِ«جاء  
تميل مع الهوى،ولا تتأثر بالود والبغض،ولا تتبدل مجـاراة للصـهر والنسـب،والغنى             

إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع،وتزن بميـزان          .والفقر،والقوة والضعف 
 .واحد للجميع

ف من حدة العدل الصارم الجازم،ويـدع البـاب         يلط..»الْإِحسانِ«..وإلى جوار العدل  
ولمن .مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب،وشفاء لغل الصدور            

 .يكسب فضلاويريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أ
والإحسان أوسع مدلولا،فكل عمل طيب إحسان،والأمر بالإحسان يشمل كل عمـل           

ل،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه،وعلاقاته بأسرته،وعلاقاته         وكل تعام 
 .بالجماعة،وعلاقاته بالبشرية جميعا

ومـا  .إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه،وتوكيدا عليه      » إِيتاءِ ذِي الْقُربى    «ومن الإحسان   
به الإسلام مـن    يبني هذا على عصبية الأسرة،إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج            

 .٢٥١وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل.المحيط المحلي إلى المحيط العام
والفحشاء كل أمـر يفحـش أي يتجـاوز         ..»وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ     «

فاحشة الاعتداء  على العرض،لأنه فعل فاحش فيـه         وومنه ما خصص به غالبا وه     .الحد
والمنكر كل فعل تنكـره     .اوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا       اعتداء  وفيه تج   

وقد تنحرف الفطرة أحيانـا فتبقـى       .الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة       
 .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل.الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها
ما من مجتمع تشـيع فيـه       .لمنكر والبغي وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء وا        

 ..الفاحشة بكل مدلولاا،والمنكر بكل مغرراته،والبغي بكل معقباته،ثم يقوم
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة،مهما تبلغ قوا،ومهما            

ات ضـد   وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاض    .يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها    
فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقـوم دول عليهـا حينـا مـن               .الفحشاء والمنكر والبغي  
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 ٢٦٥

الدهر،فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحيـاة،فهي تنـتفض             
وأمر اللّه بالعدل والإحسان    .لطردها،كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        

يوافق الفطرة السليمة الصحيحة،ويقويها ويـدفعها      ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي      
فهي عظة للتـذكر    » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك يجيء التعقيب  .للمقاومة باسم اللّه  

 ٢٥٢...تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم
 .تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور -٢١

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِرجلٍ وهـو          : ما قَالَ رضِي اللَّه عنه  ،عنِ ابنِ عباسٍ  
عِظُهسٍ   : " يملَ خا قَبسمخ نِماغْت :  مِكلَ هِرقَب كاببش،   ـقَمِكلَ سقَب كتصِحو، اءَكغِنو

لَ فَقْرِكقَب،لِكغلَ شقَب اغَكفَرو،لَ مقَب كاتيحوتِك٢٥٣المستدرك للحاكم" و 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسذَ ركِبِي أَ  �أَخنوبِم يكِبنا     :فقَالَ،قَالَ بِمينفِـي الـد كُن
 غَرِيب كبِيلٍ وأَ،كَأَنس ابِرقَالَ،ع:   رمع ـنقُـولُ ،فَكَانَ ابي:  تحـبإِذَا أَص،   ظِـرتنفَلاَ ت

ومن حياتِك لِموتِك   ،وخذْ مِن صِحتِك لِمرضِك   ،ذَا أَمسيت فَلاَ تنتظِر الصباح    وإِ،الْمساءَ
 ٢٥٤صحيح ابن حبان " 

 :تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة -٢٢
    فينبعـث بـذلك إلى     ؛وهدى ورحمـة    ،ة حق وصـواب    لأنه يعلم أن الكتاب والسن

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسـولُه          { :قال تعالى ،والأخذ ما ،تعظيمهما
أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضـلَالًا مبِينـا                 

  ]٣٦:الأحزاب[}
أَنْ يتخيروا مِن أَمرِهِم غـير مـا        ،إِذا قَضى االلهُ ورسولُه قَضاءً    فلَيس لِمؤِمِن ولا لِمؤمِنةٍ     

   ملَه ولُهسرااللهُ و اهما       ،قَضاءَهقَضولِهِ وسر أَمرااللهِ و رالِفُوا أَمخلاَ أَنْ يـصِ االلهَ    .وعن يمو
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 ٢٦٦

وسلَك غَير طَرِيقِ الهُـدى     ،جار عنِ السبِيلِ القَوِيمِ   فَقَد  ،ونهيا عنه ،ورسولَه فِيما أَمرا بِهِ   
 ٢٥٥.والرشادِ

وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به،لأم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهـم               
! أن يختاروا الحركة التي يحبوا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم               

الرواية ولا المسـرح وإن هـم إلا أجـراء،لهم أجـرهم علـى              وهم ليسوا أصحاب    
أسلموها بكل  .عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه    ! العمل،وليس لهم ولا عليهم في النتيجة     

وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطـرة الكـون كلـه          .ما فيها فلم يعد لهم منها شيء      
 تلـك الكواكـب     واستقامت حركام مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسير         

تبطئ في دورا المتناسقة    ووالنجوم في أفلاكها،لا تحاول أن تخرج عنها،ولا أن تسرع أ         
 .مع حركة الوجود كله

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر اللّه،لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللّه              
ه فيهم  واستقبلوا قدر اللّ  .الذي يصرف كل شيء،وكل أحد،وكل حادث،وكل حالة      وه

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر اللّه        .بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة    
إنمـا عـادوا   .بالألم الذي يعالج بالصبر  وحين يصيبهم،ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل أ      

يستقبلون قدر اللّه استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسـه،معروف في             
 ! يره،ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابةضم

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه،ولم يعـودوا              
    نصـر  وكان هذا الأرب ه   و يستعجلون تحقيقه،ول  ٢٥٦باًيستبطئون الأحداث لأن لهم أر

ث ينتـهي،وهم   إنما ساروا في طريقهم مع قدر اللّه،ينتهي م إلى حي         ! دعوم وتمكينها 
راضون مستروحون،يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلـة ولا              

وهم على يقين أم يفعلون مـا  .ضيق،وفي غير من ولا غرور،وفي غير حسرة ولا أسف     
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 ٢٦٧

الذي يكون،وأن كل أمر مرهـون بوقتـه        وقدر اللّه لهم أن يفعلوه وأن ما يريده اللّه ه         
 .وأجله المرسوم

تسلام المطلق ليد اللّه تقود خطاهم،وتصرف حركام وهم مطمئنون لليد التي           إنه الاس 
 .تقودهم،شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين،سائرون معها في بساطة ويسر ولين

 يعملون ما يقدرون عليه،ويبذلون ما يملكون كله،ولا يضيعون وقتـا   - مع هذا    -وهم  
لا يتكلفون ما لا يطيقـون،ولا يحـاولون        ثم  .ولا جهدا،ولا يتركون حيلة ولا وسيلة     

الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص،ومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه              
في أنفسهم من مشاعر وطاقات،ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،ولا أن بقولوا غير ما               

 .يفعلون
بكـل مـا في     وهذا التوازن بين الاستسلام المطلـق لقـدر اللّـه،والعمل الجاهـد             

السمة التي طبعت حيـاة     وهذا التوازن ه  ..الطاقة،والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون    
تلك اموعة الأولى وميزا وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء              

 ! ا الجبال
الذي كفل لتلـك الجماعـة الأولى       وواستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر ه       

تحقيق تلك الخوارق التي حققتها في حياا الخاصة،وفي حيـاة اتمـع الإنسـاني إذ               
الذي جعل خطواا وحركاا تتناسق مع دورة الأفلاك،وخطوات الزمان،ولا         ووه.ذاك

الذي بارك تلـك    ووه.تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام   وتصطدم،فتتعوق أ وتحتك ا أ  
 .الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمانولالجهود،فإذا هي تثمر ذلك الثمر الح

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود،وفق قدر             
المعجزة الكبرى التي لا    وكان هذا التحول في تلك النفوس ه      ..اللّه المصرف لهذا الوجود   

والسماوات،والكواكب يقدر عليها بشر إنما تتم بإرادة اللّه المباشرة التي أنشأت الأرض            
 .والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراا ذلك التنسيق الإلهي الخاص

حيـث يقـول اللّـه تبـارك        ..وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن        
 لَيس علَيك «:يقولوأ..»إِنك لا تهدِي من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ         «:وتعالى



 ٢٦٨

الهدى وفذلك ه ..»إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ   «:يقولوأ..»هداهم ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ     
هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود وتنسـيق          .بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع   
ولن يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على          .خطاه مع حركة هذا الوجود    

ى اللّه بمعناه وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ويطمئن الضمير إلى قدر اللّـه               هد
 .الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه

وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه        «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني       
أشمل وأوسع وأبعد مـدى مـن أي        ..» لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم    ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ   

الكلية الأساسية،في منـهج    ووأنه يقرر كلية أساسية،أ   .حادث خاص يكون قد نزل فيه     
 ٢٥٧.!الإسلام

 :تكْفُل لمعتنقيها الحياة الكريمة -٢٣
 على الإيمـان    ذلك أا تقوم  ؛ ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة         

 سبب الأمـن والخـير      -بلا شك   -وذلك،ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه     ،باالله
الَّذِين ( :قال تعالى ،وإذا فقد الإيمان فقد الأمن    ،فالأمن قرين الإيمان  ؛والسعادة في الدارين    

 مهو نالأَم ملَه لَئِكبِظُلْمٍ أُو مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونونَ آمدته٨٢:الأنعام)[م[. 

وأهل الشرك ،والاهتداء التام في العاجل والآجل،فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام
فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر ،والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به

 .الأوقات
       ه نةِ مذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت نيبِالأَ وب فْصِـيلِ فَقَـالَ      الحَقِيقبِيلِ التلَى سنِ عم:  الـذِين

      لَه رِيكلاَ ش هدحةَ اللهِ وادوا العِبلَصئاً   ،أَخيرِكُوا بِهِ ششي لَمو،      مهـانلِطُـوا إِيمخي لَمو )
 القِيامةِ مِن الخُلُودِ فِـي      فَهؤلاءِ هم الآمِنونَ يوم   ،ولاَ شِركٍ بِااللهِ  ،ولاَ كُفْرٍ ،بِظُلْمٍ) يلْبِسوا  
٢٥٨.وأُولَئِك هم المُهتدونَ فِي الدنيا والآخِرةِ،العذَابِ
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فلا غرابة في أن المشـركين يعيشـون   ،وإذا كان الشرك باللّه مصدر المخاوف والأوهام  
أما المؤمنون الموحـدون    .دائما في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل        

وعـدم  ،كمال القوة النظرية  ووه،وهما الإيمان : الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين     فلهم
الشـرك لأنـه الظلـم      وه:والمراد من الظلم هنا   .كمال القوة العملية  ووه،الإيمان بالظلم 

إِنَّ ،يا بني لا تشرِك بِاللَّـهِ     :يعظهوإذ قال لابنه وه   ،ولقوله تعالى حكاية عن لقمان    ،الأكبر
 ٢٥٩.ولم يثبتوا للّه شريكا في العبادة،الذين آمنوا باللّه:ظُلْم عظِيم والمراد هناالشرك لَ

 :تعترف بالعقل وتحدد مجاله -٢٤
ولا تنكـر  ،ولا تحجـر عليـه  ،وترفع من شأنه، فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي  

عمى في  ويركن إلى التقليد الأ   ، نور عقله  يطفئوالإسلام لا يرضى من المسلم أن       ،نشاطه
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمـن          { :قال تعالى ،مسائل الاعتقاد وغيرها  

أُولُوه ذَكَّرتا يمى إِنمابِ وأَع١٩:الرعد[} الْأَلْب[ 
علَيك يا محمد مِـن ربـك       الذِي يعلَم أَنَّ الذِي أَنزلَ      ، لا يستوِي المُهتدِي مِن الناسِ    

وهفِيهِ   ،الحَق كالِّ ،الذِي لاَ شالض عم،   ذَلِك لَمعدِي     ،الذِي لاَ يتهى لاَ يمكُونُ كَالأَعي هلأن
الـذِين يتعِظُـونَ    ؟ فَ .ولاَ صدق بِهِ ولاَ انتفَع    ،فَهِمه ما انقَاد إِلَيهِ   وولَ،ولاَ يفْهمه ،إِلَى خيرٍ 

 .٢٦٠)الأَلْبابِ وأُولُ( والبصائِرِ المُدرِكَةِ ،ويعتبِرونَ هم أَصحاب العقُولِ السلِيمةِ
الذي ينشئ الجهل ذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على وفالعمى وحده ه

فهم يعلمون،وعمي فهم لا مبصرون :والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان.أعمى
والعمى عمى البصيرة،وانطماس المدارك،واستغلاق القلوب،وانطفاء قبس ! يعلمون

الذين ..»إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ«..المعرفة في الأرواح،وانفصالها عن مصدر الإشعاع
 .٢٦١لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر،وتنبه إلى دلائله فتتفكر

 :وتوجهها الوجهة الصحيحة،تعترف بالعواطف الإنسانية -٢٥

                                                 
 ٢٧٥:ص ،٧ التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج - ٢٥٩
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والعقيدة الإسـلامية ليسـت     ،ولا يتجرد منه أي إنسان سوي     ،فالعواطف أمر غريزي  
وتقدرها حـق   ،تعترف بالعواطف الإنسـانية   ،بل هي عقيدة حية   ،عقيدة هامدة جامدة  

وتوجهها الوجهـة   ،اووتسـم ،بل تقومها ،وفي الوقت نفسه لا تطلق العنان لها      ،قدرها
 .بدلاً من أن تكون معولَ هدمٍ وتدمير،التي تجعل منها أداة خير وتعمير،الصحيحة

 : العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات-٢٦
مشكلات الجهل وأ،مشكلات السياسة والاقتصادوأ، سواء مشكلات الفرقة والشتات

 .غير ذلكوأ،والمرض والفقر

وعلّمهم ،وأغنى ا المسلمين بعد العيلَة    ،والأهواء المتفرقة ، المشتتة فلقد جمع االله ا القلوب    
{ :قال تعالى ،وآمنهم من خوف  ،وأطعمهم من جوع  ،وبصرهم بعد العمى  ،ا بعد الجهل  

             اكُمفَـآو ـاسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخضِ تفُونَ فِي الْأَرعضتسقَلِيلٌ م متوا إِذْ أَناذْكُرو 
 ]٢٦:الأنفال[}وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

فَقَـد كَـانوا قَلِيلِـي      ، ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إِلَى ما أَنعم بِهِ علَيهِم مِن الـنعمِ الوفِيرةِ            
فَقَـواهم  ،خائِفِين مِن مجرِمِي قُريشٍ   ،يعتدِي علَيهِم الناس  ،ضِمستضعفِين فِي الأَر  ،العددِ

ماهآواتِ   ،وبالطَّي مِن مقَهزرو مهرصنو،         حِقتست هِملَيا االلهُ عبِه معمِ التِي أَنعذِهِ النكُلُّ هو
 .٢٦٢ تعالَى منعِم يحِب الشكْر مِن عِبادِهِ فَااللهُ،مِنهم أَنْ يشكُروه علَيها

والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقـع الأرض وفي حيـاة                
ولكن هذا القرآن يهتـف     ..الناس قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين،ولا تذوقت المذاقين        

إِذْ أَنـتم قَلِيـلٌ     «: في قوله تعـالى    ولئن كانت اليوم إنما تعيش    .لها ذه الحقيقة كذلك   
      اسالن طَّفَكُمختخافُونَ أَنْ يضِ تفُونَ فِي الْأَرعضتسفأولى لها أن تستجيب لـدعوة      ..»م

الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّه وأن تترقب في يقين وثقـة،موعود اللّـه للعصـبة                
د بتحقيقه لكل عصبة تسـتقيم علـى        المسلمة،موعوده الذي حققه للعصبة الأولى،ووع    

فَآواكُم وأَيدكُم بِنصـرِهِ،ورزقَكُم    «:وأن تنتظر قوله تعالى   ..طريقه،وتصبر على تكاليفه  
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 لا مع ظـواهر     -وهي إنما تتعامل مع وعد اللّه الصادق        .»مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ   
 ٢٦٣ !!بة المسلمة الذي يرجح كل واقعواقع العصو ووعد اللّه ه-الواقع الخادع 

والأمن من  ،والتمكين في الأرض  ،وعزة السلطان ،فاللّه يحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنيا      
فـإن  .ويمنحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان في الآخرة      ،والنصر على الأعداء  ،المخاوف

وسنة .وا أذلة ضعافا  صار،كحال المسلمين اليوم  ،تنكروا للأوامر الإلهية ولم يشكروا النعم     
الأعـراف  [والْعاقِبةُ لِلْمتقِين   ،إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ       :االله في ذلك هي   

٢٦٤.]١٢٨/ ٧ 
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 القلـب والبـدن     في،كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلـة والآجلـة         

وكم لهـذه الشـجرة الإيمانيـة مـن الثمـار      .والدنيا والآخرة ،والحياة الطيبة ،والراحة
وفوائد لا ،أمور لا تحصــى،والخير المســتمر،والأكل الــدائم،والجني اللذيــذ،اليانعــة
ودفع الشرور كلها مـن ثمـرات هـذه         ،ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة    .تستقصى
 .الشجرة
 الربانيةِ  حكمة االله  إن من    أن جعل قلوب    وتتذوق وتشعر بثمـرات    عباده المؤمنين تحس 

  إذا ثبتـت    شجرة الإيمـانِ   فإنَّ. عليه سبحانه وتعالى   مرضاته والتوكلِ والإيمان لتندفع نح  
وقويت   ها أصولها وتفرعت فروع،وزهت ا عادت على صـاحبها    ،ها أغصانوأينعت أفنا

 ٢٦٥. الدنيا والآخرة وآجل في عاجلٍ خيرٍوعلى غيره بكلِّ
الكريم قد بينها االله سبحانه وتعالى في كتابهِةٌ  كثيروفوائدهِِ الإيمان وثمراته وثمار . 

والثمارِفمن أعظم هذه الفوائد : 
وتسابق فيه  ، ما تنافس فيه المتنافسون    التي هي أعظم  ِ بولاية االله الخاصة     الاغتباطُ:أولاً

 .ؤمنونما حصل عليه المُوأعظم ،المتسابقون
الَّذِين آَمنوا وكَـانوا   ) ٦٢(أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ           :قال تعالى 

لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآَخِرةِ لَا تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّـهِ ذَلِـك              ) ٦٣(يتقُونَ  
وهالْفَو ظِيمالْع ٦٤-٦٢/يونس [٦٤(ز[. 

اللّه ولِـي الَّـذِين     {:من ثمراا ما قاله االله عنه     ، خاصةً  ولايةً الله وليٌّ وفه، مؤمن تقي  فكلُّ
آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَرواْ أَولِيآؤهم الطَّاغُوت يخرِجـونهم            

 .سورة البقرة) ٢٥٧(} لنورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَمن ا
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ومـن  ، الجهل إلى نور العلم ومن ظلماتِ ، الإيمان  الكفر إلى نورِ   يخرجهم من ظلماتِ  :أي
 وحاصـلُ ، والذكر  إلى نور اليقظةِ    الغفلةِ ومن ظلماتِ ، الطاعة  المعاصي إلى نورِ   ظلماتِ

  الخـير العاجـلِ    ها من أنوارِ   إلى ما يرفع    المتنوعةِ  الشرورِ هم من ظلماتِ  أنه يخرج :ذلك
م هـذا الإيمـان     وتحقيقهِ، الصـحيحِ  بإيمـام : الجزيلَ وإنما حازوا هذا العطاءَ   .والآجلِ
 ٢٦٦. الإيمان التقوى من تمامِفإنَّ،بالتقوى

 : كرامته ودارِ برضى االلهِالفوز:ثانياً
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ          {: قال تعالى 

            اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمع
  زِيزع إِنَّ اللَّه   كِيمـا          ) ٧١( حتِهحت رِي مِـنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعو

                ذَلِـك ـراللَّـهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه الِدِينخ ارهالْأَن
وه ظِيمالْع ز٧١،٧٢/التوبة[})  ٧٢(الْفَو[. 
م الـذي كملـوا بـه       بإيمـا : ِذه المساكن الطيبـة    والفوز،الوا رضا رم ورحمته   فن

والأمر بالمعروف والنهي عن    ،وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة االله وطاعة رسوله      ،أنفسهم
 ٢٦٧. االله وذلك فضلُ الغاياتِوأفضلِ، الوسائلَفاستولوا على أجلِّ،المنكر
 :م من الشدائدوينجيهِ،ع المكارهِ جمي عن المؤمنينأن االله يدفع:ثالثا

} إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ خـوانٍ كَفُـورٍ              {: كما قال تعالى  
 .سورة الحـج) ٣٨(

ويدفع عنهم  ، شياطين الأنس وشياطين الجن    يدفع عنهم شر  ، مكروه يدفع عنهم كلَّ  :أي
 .يخففها بعد نزولهاوويرفعها أ، قبل نزولهانهم المكارهويدفع ع،الأعداءَ

فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلَه إِلَّا       .(..ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه السلام وأنه           
     الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس ت(قال] ٨٧من الآية :الأنبياء)[أَن:  نو ا لَهنبجتفَاس اهنيج
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    مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ كما نجّينا يونس  ،إذا وقعوا في الشدائد   .]٨٨:الأنبياء) [مِن 
 .عليه السلام 

فَملأ عينيهِ مِني ثُـم    ،مررت بِعثْمانَ بنِ عفَّانَ فِي الْمسجِدِ فَسلَّمت علَيهِ       :قَالَ،وعنِ سعدٍ 
 ري لَم  لامالس لَيع طَّابِ،دالْخ نب رمع مِنِينؤالْم أَمِير تيفَأَت،فَقُلْت:مِنِينؤالْم ا أَمِيرـلْ  ،يه

إِلا أَني مررت بِعثْمـانَ     .لَا:قُلْت:وما ذَاك؟ قَالَ  .لَا:حدثَ فِي الْإِسلامِ شيءٌ؟ مرتينِ قَالَ     
فَأَرسلَ عمر  :قَالَ.ثُم لَم يرد علَي السلام    ،فَسلَّمت علَيهِ فَملأ عينيهِ مِني    ،دِآنِفًا فِي الْمسجِ  

  اهعانَ فَدثْمانُ          :فَقَالَ،إِلَى عثْم؟ قَالَ علامالس لَى أَخِيكع تددكُونَ رأَنْ لَا ت كعنا ما :مم
  دعقَالَ س لْتفَع:لَـى :قُلْتقَـالَ .ب:    لَفْتحو لَـفـى حتـانَ     :قَـالَ ،حثْمإِنَّ ع ثُـم

لَى:فَقَالَ،ذَكَربِي آنِفًا       ،ب تررم كهِ إِنإِلَي وبأَتااللهَ و فِرغتأَسةٍ    ،وفْسِي بِكَلِمثُ ندا أُحأَنو
 ـ     ،�سمِعتها مِن رسولِ االلهِ      طُّ إِلا تغشـى بصـرِي وقَلْبِـي    لَا وااللهِ مـا ذَكَرتهـا قَ

ثُم جـاءَ   ،ذَكَر لَنا أَولَ دعـوةٍ     �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَأَنا أُنبِئُك بِها  :قَالَ سعد :قَالَ،غِشاوةٌ
ي إِلَـى   فَاتبعتـه فَلَمـا أَشـفَقْت أَنْ يسـبِقَنِ        ،�أَعرابِي فَشغلَه حتى قَام رسولُ االلهِ       

" من هذَا أَبو إِسحاق؟     " :فَقَالَ:�فَالْتفَت إِلَي رسولُ االلهِ     ،ضربت بِقَدمِي الْأَرض  ،منزِلِهِ
إِلا أَنك ذَكَـرت لَنـا أَولَ       ،لَا وااللهِ :قُلْت:قَالَ."فَمه  " :قَالَ.نعم يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:قَالَ

   ةٍ ثُموعد  لَكغفَش ابِيرذَا الْأَعاءَ هطْـنِ     " :قَالَ،جفِـي ب ـوـونِ إِذْ هةُ ذِي النوعد معن
فَإِنه لَم يدع   ] ٨٧:الأنبياء[} لَا إِلَه إِلا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين        {:الْحوتِ

 .٢٦٨"  استجاب لَه بِها مسلِم ربه فِي شيءٍ قَطُّ إِلا
 .]٤من الآية:الطلاق)[ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسراً.:(..وقال تعالى

فالمؤمن     ـ   المتقي ييسر االله له أمور  عليـه   ويسـهلُ :ويجنبه العسـرى  ،رىه وييسره لليس 
 ـ، مخرجاً ومن كل ضيقٍ  ، فرجاً  هم ويجعل له من كلِّ   ،الصعاب  ـ ويرزقُ  لا  ن حيـثُ  ه م
يحتسب.٢٦٩. هذا كثيرة من الكتاب والسنةوشواهد. 

                                                 
 الحوت:النون = صحيح  ) ١٤٦٢)(٦٥/ ٣(  مسند أحمد ط الرسالة - ٢٦٨

 )٨٧:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان :انظر   - ٢٦٩



 ٢٧٥

 يثمر الحيـاة الطيبـة في هـذه         –فرعه  و الذي ه  –أن الإيمان والعمل الصالح     :رابعاً
 :وفى دار القرار،الدار

ولَنجزِينهم مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً     وأُنثَى وه ومن عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَ     {: قال تعالى 
 سورة النحل ) ٩٧(} أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ

 ـ، وراحته  القلـبِ  طمأنينةَُأنه يثمر   ، الإيمان وذلك أنه من خصائصِ    وقناعت   ه بمـا رزق 
 القلـب   راحـةُ : الطيبـة   أصل الحياةِ  فإنَّ. الطيبةُ وهذه هي الحياةُ  ،ه بغيره وعدم تعلقِ ،االله

هوطمأنينت،وعدمتشويشه مما يتشوش ٢٧٠. الصحيح للإيمانِ منه الفاقد 
فتجعل الخير أصيلا ثابتا يسـتند إلى       .فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثا وغاية       

 .لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل.أصل كبير
يهم أن تكون ناعمة    لا  .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          

وفي الحياة أشياء كثيرة غـير المـال        .فقد تكون به،وقد لا يكون معها     .رغدة ثرية بالمال  
فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنـان إلى        :الكثير تطيب ا الحياة في حدود الكفاية      

وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة،وسكن البيوت ومودات       .رعايته وستره ورضاه  
وليس المال إلا   ..وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة         .قلوبال

أعظم وأزكى وأبقـى عنـد      وعنصرا واحدا يكفي منه القليل،حين يتصل القلب بما ه        
 .وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة.اللّه

ؤمنون العاملون في الدنيا،ويتضمن هـذا      وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل الم        
 ٢٧١!.فما أكرمه من جزاء.تجاوز اللّه لهم عن السيئات

ها  صاحبِ  بحسب ما يقوم بقلبِ     وتكملُ والأقوال إنما تصح  ِ الأعمال   إن جميع :خامساً
 : والإخلاصمن الإيمانِ

 مِـن   فَمـن يعمـلْ   {:مثل قوله ، عمل أساس كلِّ وولهذا يذكر االله هذا الشرط الذي ه      
هاتِ والِحونَوالصكَاتِب ا لَهإِنيِهِ وعانَ لِسفَلَا كُفْر مِنؤسورة الأنبياء) ٩٤(} م. 
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أي لا يجحده عملُ سعيه ولا يضيع،ضاعفبحسب قوة إيمانهِبل ي . 
 كَـانَ سـعيهم     مؤمِن فَأُولَئِـك  وومن أَراد الآخِرةَ وسعى لَها سعيها وه      {:تعالىوقال  

 .سورة الإسراء) ١٩(} مشكُورا
العملُوه: للآخرة والسعي   ويدني منها ،ب إليها  بكل ما يقر،من   ها االلهُ  الأعمال التي شرع 

 كـان السـعي   : عليـه  وانبنت، على الإيمانِ   فإذا تأسست  -�-  محمدٍ على لسان نبيهِ  
 ٢٧٢. منه مثقال ذرةلا يضيع،مشكوراً مقبولاً مضاعفاً

لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعـدة           ..قانون العمل والجزاء  وهذا ه 
 .مكتوب عند اللّه لا يضيع منه شيء ولا يغيبووه..الإيمان

ولا بـد   .ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته،بل ليثبت للعمل الصالح وجوده           
 .يمان حقيقتهمن العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته،بل لتثبت للإ

قاعدة الحياة،لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود،والرابطة الـتي          وإن الإيمان ه  
تشد الوجود بما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد،وترده إلى النـاموس الواحـد الـذي                

منهار من أساسه   وفه.هذا البناء ووالعمل الصالح ه  .ارتضاه،ولا بد من القاعدة ليقوم البناء     
 .ا لم يقم على قاعدتهم

والإسلام بالـذات   .ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير       ووالعمل الصالح ه  
الصورة الظـاهرة   وعقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح ه           

 .والثمرة اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق..للإيمان المضمر
فلا جزاء  . بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء        ومن ثم يقرن القرآن دائما    

 .ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان.على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر
مصادفة عابرة،لأنه غير مـرتبط بمنـهج     ووالعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما ه        

نزوة غير موصـولة بالباعـث      وإلا شهوة أ  ووإن ه .ولا موصول بناموس مطرد   .مرسوم
الإيمان بإله يرضى عن العمـل الصـالح،لأنه        ووه.الأصيل للعمل الصالح في هذا الوجود     

حركة ذات  وفه.وسيلة البناء في هذا الكون،ووسيلة الكمال الذي قدره اللّه لهذه الحياة          
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غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها،لا فلتة عابرة،ولا نزوة عارضـة،ولا رميـة بغـير              
 ٢٧٣.هدف،ولا اتجاها معزولا عن اتجاه الكون وناموسه الكبير

 استغرق العاملُوفل، الإيمانَ العملُوأما إذا فقدـاره فإنـه غـير مقبـول     ليلهقـال  ٍ  و
 ] ٢٣:الفرقان) [وقَدِمنا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً(:تعالى

ان،الذي يصل القلب باللّه،والذي يجعل العمل الصالح منـهجا         ذلك أنه لم يقم على الإيم     
مرسوما وأصلا قاصدا،لا خبط عشواء،ولا نزوة طارئة،ولا حركة مبتورة لا قصد لهـا             

فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج،ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من             .ولا غاية 
في نظرة الإسلام موصـولة   إن وجود الإنسان وحياته وعمله      .سلسلة ذات هدف معلوم   

بما فيه الإنسان   .كلها بأصل هذا الكون،وبالناموس الذي يحكمه،والذي يصله كله باللّه        
فإذا انفصل الإنسان بحياته عن المحور الرئيسي الذي يربطـه          .وما يصدر عنه من نشاط    

ويربط الكون،فإنه يصبح لقي ضائعا لا وزن لـه ولا قيمـة،ولا تقـدير لعملـه ولا                 
الذي يصل الإنسان بربه فيجعـل      ووالإيمان ه . لا وجود لهذا العمل ولا بقاء      بل.حساب

وهكذا تعدم أعمـال    .لعمله قيمة ووزنا،ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون وبنائه         
تعدم إعداما يصـوره التعـبير القـرآني تلـك الصـورة الحسـية              .أولئك المشركين 

 ٢٧٤..»لٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراًوقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عم«:المتخيلة
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِـي الْحيـاةِ       ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا      :قال تعالى و

بهِـم  أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآَيـاتِ ر     ) ١٠٤(الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا       
ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما    ) ١٠٥(ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا          

فهم لما فقـدوا    ،]١٠٧-١٠٣/الكهف)  [١٠٦(كَفَروا واتخذُوا آَياتِي ورسلِي هزوا      
لَئِن أَشـركْت   (...:م قال تعالى   أعمالهُ  حبطت – وآياته    باالله ه الكفر وأحلوا محلَّ ،الإيمانَ

لُكمع طَنبح٦٥من الآية:الزمر...)[لَي[. 
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 ٢٧٨

 في الإسلام    الدخولَ كما أنَّ ، الصالحة  الأعمالِ  جميع  تحبطُ  عن الإيمانِ  دةُ الر ولهذا كانتِ 
 .مت وإن عظُ يجب ما قبله من السيئاتِوالإيمانِ

قال تعالى  . تجُب ما قبلها   – له   ةِوالمنقص، فيه والقادحةِ، للإيمان  المنافيةِ ذنوبِ من ال  التوبةُف
والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آَخر ولَا يقْتلُونَ الـنفْس           { :مبينا صفات عباده الصالحين   

        ي نمونَ ونزلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مرا     الَّتِي حأَثَام لْقي لْ ذَلِك٦٨(فْع (   ذَابالْع لَه فاعضي
إِلَّا من تاب وآَمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ         ) ٦٩(يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا      

 .٢٧٥ }]٧٠-٦٨/الفرقان) [٧٠(اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 
: قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم         : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّهِ     

 .٢٧٦)أخرجه ابن ماجة(» كَمن لَا ذَنب لَه،التائِب مِن الذَّنبِ«
وإلى ،ويهديه إلى علم الحق   ،صراط المستقيم  إلى ال   الإيمان يهديه االلهُ    صاحب أنَّ:سادساً

وتلقِّ، بالشكرالعمل به وإلى تلقي المحابي المكارهبالرضا والصبر والمصائب : 
إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمـانِهِم تجـرِي مِـن             {: قال تعالى 

 .سورة يونس) ٩(}  جناتِ النعِيمِتحتِهِم الأَنهار فِي
أعلى من هذه الحيـاة الـدنيا،وعملوا الصـالحات    والذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما ه      

وطريقها ..بمقتضى هذا الإيمان،تحقيقا لأمر اللّه بعمل الصالحات،وانتظارا للآخرة الطيبة        
هم إلى الصالحات بسـبب هـذا       يهدي..»يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم  «.هؤلاء..الصالحاتوه

الإيمان الذي يصل ما بينهم وبين اللّه،ويفتح بصائرهم على استقامة الطريق،ويهديهم إلى           
تجرِي مِـن تحـتِهِم     «.هؤلاء يدخلون الجنة  ..الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه     

هارفما همومهم  ..اةوما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والنماء والحي         ..»الْأَن
في هذه الجنة وما هي شواغلهم،وما هي دعواهم التي يحبون تحقيقها؟ إن همومهم ليست              

لقد كفوا شر ذلـك  .مالا ولا جاها،وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة    
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كله،ولقد اكتفوا فما لهم من حاجة من تلك الحاجات،ولقد اسـتغنوا بمـا وهبـهم               
 .ثل هذه الشواغل والهموماللّه،ولقد ارتفعوا عن م

تسـبيح اللّـه أولا وحمـده       وه» دعـواهم «إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه        
أخيرا،يتخلل هذا وذاك تحيـات بينـهم وبـين أنفسـهم وبينـهم وبـين ملائكـة                 

لْحمد لِلَّهِ  أَنِ ا :وآخِر دعواهم .وتحِيتهم فِيها سلام  .سبحانك اللَّهم :دعواهم فِيها «:الرحمن
الْعالَمِين بر«.. 

إنه الانطلاق من همـوم الحيـاة الـدنيا وشـواغلها والارتفـاع عـن ضـروراا                 
تلك الآفـاق اللائقـة     .وحاجاا،والرفرفة في آفاق الرضى والتسبيح والحمد والسلام      

 .٢٧٧).بكمال الإنسان
هِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه واللَّـه بِكُـلِّ          ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّ      {:وقال تعالى 
لِيمءٍ عيسورة التغابن) ١١(} ش. 

} ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه    {:فَقُرِئ عِنده هذِهِ الْآيةُ   ،كُنا عِند علْقَمةَ  :قَالَ،عن أَبِي ظَبيانَ  
فَيعلَم أَنهـا مِـن عِنـدِ    ،هو الرجلُ تصِيبه الْمصِيبةُ  :لِك فَقَالَ فَسئِلَ عن ذَ  ] ١١:التغابن[

 .٢٧٨.فَيسلِّم ذَلِك ويرضى،اللَّهِ
الإيمان الذي يرد كل شيء إلى اللّه،ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومـن شـر                 إنه  
المشاعر الإيمانية عنـد    فهي أساس جميع    .وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها     .بإذن اللّه وفه

كما يجوز أن تكون هناك مناسـبة حاضـرة في       .مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها    
هذه الآية من السورة،فيما كان يقع بين المـؤمنين         وأ.واقع الحال عند نزول هذه السورة     

 .والمشركين من وقائع
م في ضـمير    وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلا           

فيحس يد اللّه في كل حدث،ويرى يد اللّه في كل حركة،ويطمئن قلبه لما يصيبه              .المؤمن
وقد يتسـامى إلى آفـاق فـوق        .يصبر للأولى ويشكر للثانية   .من الضراء ومن السراء   
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هذا،فيشكر في السراء وفي الضراء إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل اللّه ورحمتـه               
 .بالخير على كل حالوبترجيح ميزان الحسنات،أوير أبالتكفوبالتنبيه أ

عجبـا  «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ،عن صهيبٍ  الصحيحوفي الحديث   
فَكَانَ ،ه سراءُ شكَر  إِنْ أَصابت ،ولَيس ذَاك لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ    ،إِنَّ أَمره كُلَّه خير   ،لِأَمرِ الْمؤمِنِ 

ا لَهرياءُ،خرض هتابإِنْ أَصو،ا لَهريفَكَانَ خ رب٢٧٩.»ص 
»    هدِ قَلْبهبِاللَّهِ ي مِنؤي نما الإيمان بقدر اللّه والتسليم         ..»ووقد فسرها بعض السلف بأ

فتحه على الحقيقة اللدنية    وي.وعن ابن عباس يعني يهدي قلبه هداية مطلقة       .له عند المصيبة  
ومن ثم يطمـئن    .ويصله بأصل الأشياء والأحداث،فيرى هناك منشأها وغايتها      .المكنونة

ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغني عن الرؤية الجزئية المحفوفة بالخطأ    .ويقر ويستريح 
فهي هداية إلى شيء    ..»واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم   «:ومن ثم يكون التعقيب عليها    .والقصور

من علم اللّه،يمنحه لمن يهديه،حين يصح إيمانه فيسـتحق إزاحـة الحجب،وكشـف             
 ٢٨٠..بمقدار..الأسرار

التي تعتـرض      والمكارهِ ه عن المصائبِ  ي صاحب  يسلِّ إلا أنه ، من ثمرات الإيمان   لم يكن وول"
 لهـا   ومهونٍ، عنـها   مسـلٍّ   واليقين أعظـم   الإيمانِ  ومصاحبةُ، وقتٍ  في كلِّ   أحدٍ كلَّ

 الأجر  فحلاوةُ؛وطمعه في فضله  ، بثواب ربه  ولقوة رجائهِ ، إيمانه وقوة توكله   لقوةِ:وذلك
الصبر قال تعالى    مرارةَ تخفف :}           مهونَ فَـإِنـأْلَمواْ تكُونمِ إِن تاء الْقَوتِغواْ فِي ابهِنلاَ تو

) ١٠٤(}  لاَ يرجونَ وكَانَ اللّه علِيما حكِيما      يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ ما      
 ٢٨١ ". سورة النساء

يضعن الخطوط الحاسمة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بين جبهتي       .إن كلمات معدودات  
 ..الصراع

ولكنـهم ليسـوا وحـدهم الـذين        ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركـة       
ولكن شتان بين هـؤلاء     ..ن وينالهم القرح واللأواء   إن أعداءهم كذلك يتألمو   ..يحتملونه
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 ٢٨١

فأما الكفـار   ..إن المؤمنين يتوجهون إلى اللّه بجهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم       ..وهؤلاء
 ..فهم ضائعون مضيعون،لا يتجهون للّه،ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة

 يكونوا هم أشد إصرارا،وإذا احتمل      فإذا أصر الكفار على المعركة،فما أجدر المؤمنين أن       
وما أجدرهم كذلك أن    .الكفار آلامها،فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام         

لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال،وتعقب آثارهم،حتى لا تبقى لهم قوة،وحتى            
 .لا تكون فتنة ويكون الدين للّه

فيها المشـقة   وفهناك اللحظات التي تعل   . في كل كفاح   فضل العقيدة في اللّه   ووإن هذا له  
ويحتاج القلب البشـري إلى مـدد فـائض وإلى          .الألم على الاحتمال  وعلى الطاقة،ويرب 

 .هنالك يأتي المدد من هذا المعين،ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم.زاد
لون مـن   معركة يألم فيها المتقـات    .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       

 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.الفريقين
ولكـن  ..ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة            

 .القاعدة لا تتغير
من تناقضه  .إنه يلاقي الآلام من داخله    ! كان غالبا وفالباطل لا يكون بعافية أبدا،حتى ول     

 .مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياءوومن صراعه ه.عضالداخلي ومن صراع بعضه مع ب
وأن تعلم أـا إن كانـت تألم،فـإن     .وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       

 .عدوها كذلك يألم
 ـ  ..»وترجونَ مِن اللَّهِ مـا لا يرجـونَ       «..والقرح ألوان .والألم أنواع  العزاء ووهـذا ه

يعلم كيف تعتلج المشاعر    ..»كانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   و«..مفرق الطريق ووهذا ه .العميق
 .٢٨٢)..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح.في القلوب

ولا يبقى  .وذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم،وون كل مشقة          
 ما لا   ولكنهم يرجون من اللّه   .فالآخرون كذلك يألمون  ..مجال للشعور بالضنى وبالكلال   

 بجملة الموضوعات التي يعالجها،وبطرائق العـلاج الـتي         -ويرسم هذا الدرس    ! يرجون
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 ما كان يعتمل في جسم الجماعة المسلمة،وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية            -يسلكها  
وما كان يشتجر في النفوس من عوامل الضعف البشـري          .ومشكلات التكوين العملية  

 طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف بمشاقها        ومن رواسب الماضي الجاهلي،ومن   
وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كـذلك               

 .٢٨٣.يستثيرها المنهج الحكيم،ويستجيشها في الفطرة لتنهض ذا الأمر العظيم
والآخر فاقد له   ،ان وأحدهما عنده إيم   -ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة         

وهذا الفرق راجع إلى    .وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما   ، تجد الفرق العظيم بين حاليهما     -
 .الإيمان والعمل بمقتضاه

فإذا فقد المؤمن   .فإنه يسلي عند فقد المحاب    ،وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره      
 تسلى بحلاوة   -وشبهها  ،وصديق،ومال، من أهل وولد   -حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه       

 .كما هو مشاهد مجرب،والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود،إيمانه
عليـه الصـلاة    -ولولا أن يعقوب    . معدود من المصائب   - في الحقيقة    -وفقد المحبوب   

 عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسـف مـع شـدة حبـه                  -والسلام
 -أن يذهب معهم ليرتع ويلعـب       ،وا منه بعض يوم    لما طلب  -بحيث قال لإخوته    ،العظيم

فأخبر أن المانع له من إرساله؛      ] ١٣:سورة يوسف [} قَالَ إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِهِ     {
وذكروا له الأسـباب الـتي      ،ولكنهم عالجوه .أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من ار        

سـورة  [} للَّـه أَمـرا كَـانَ مفْعولًـا       لِيقْضِي ا {توجب له أن يرسله معهم؛ فأرسله       
 هـل   -وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه           ،فمن هذه حاله  .] ٤٢:الأنفال

بل يغلب علـى الظـن أن   ! يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟  
وجب لـه أن     أ -وقوة الرجاء باالله    ،ولكن قوة الإيمان  .الحب يفتت كبده بأسرع وقت    

 .حتى جاء االله بالفرج الذي وعد به المؤمنون،يتماسك كل هذه المدة
وأصبح فؤادها فارغا من كل شـيء إلا    ، حين ذهبت اليم بموسى    -وكذلك؛ أم موسى    

وعلمت أن وعد االله حق     ، لولا أن االله ربط على قلبها بالإيمان       -من الحزن على موسى     

                                                 
 ]١٠٩٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٨٣



 ٢٨٣

المثبـت عنـد    ،ولكـن هـو الإيمان    .تهاوتصرح بمصـيب  ، لكادت تبدي بما في قلبها     -
 .المعزي إذا عز العزا،المقوي إذا وهنت القوى،المسلي عند المصائب،الشدائد

 .٢٨٤»يعرِفْك فِي الشدةِ،تعرف إِلَى اللَّهِ فِي الرخاءِ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
احفَظِ اللَّـه   ،يـا غُلَـام   «:فَقَـالَ :وأَنا غُلَام قَـالَ    �بِيأَتيت الن :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

فَظْكحي،   كامأَم هجِدت فَظِ اللَّهاحةِ       ،ودفِي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى اللَّهِ فِي الر فرعت، لَماعو
     كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ م،   ي لَم كابا أَصمو طِئَكخلِي لَـوِ      ،كُن لَـائِقأَنَّ الْخ لَماعو

             لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعأَنْ ي رِدِ اللَّهي ئًا لَميش طُوكعلَى أَنْ يوا ععمتاج،   ـوكعنمي أَو
      لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعأَنْ ي اللَّه ادئًا أَريلَ،شاعإِلَـى  و كَائِن وا هبِم فج أَنَّ الْقَلَم م

واعلَم أَنَّ النصـر مـع      ،وإِذَا اعتصمت فَاعتصِم بِاللَّهِ   ،فَإِذَا سأَلْت فَسلِ اللَّه   ،يومِ الْقِيامةِ 
 .٢٨٥»وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،الصبرِ

 يعرفـك االله في    - وأنت صحيح غني قوي      -تعرف إلى االله بالإيمان وأعمال الإيمان       :أي
 - تترل بالمؤمن    -وأعظم شدة   .ويعينك على معالجتها  ،الشدة ويقويك االله على مباشرا    

 .شدة الموت وسكراته
 أن يعينـه في ذلـك       - قد تعرف إلى ربه في رخائه        -فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن      

وتكاثف الشياطين الـذين يريـدون أن       ،وضعف القوى ،الشدة المزعجة و،المقام الحرج 
ولا حول  ،وروحه ورحمته ،فإن االله يعينه بتأييده   .يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير      

 .٢٨٦.ولا قوة إلا باالله
 :حب االله لهم  الإيمان ولوازمه ومن ثمراتِ:سابعاً

] ٩٦:مـريم ) [ الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً     إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا   (:قال تعالى 
 ـ. في قلوب المـؤمنين     لهم المحبةَ   ويجعلُ هم االلهُ يحب، الإيمان أي بسبب إيمام وأعمالِ    ومن 
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ه االلهُ أحب من عبادهِ  ه المؤمنونَ  وأحب  له السعادةُ   حصلت  والفلاح  الكثيرةُ  والفوائد   ةِ من محب 
 ٢٨٧. ينِ في الد الإمامةِ به وحصولِوالاقتداءِ، له حياً وميتاً والدعاءِين من الثناءِالمؤمن

ود ووه.نداوة رخية تمس القلوب،وروح رضى يلمس النفوس       ووللتعبير بالود في هذا الج    
 .يشيع في الملأ الأعلى،ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض

إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
إِنَّ : ثُم ينادِي فِي السماءِ فَيقُولُ    ،فَيحِبه جِبرِيلُ : قَالَ،إِني أُحِب فُلَانا فَأَحِبه   : جِبرِيلَ فَقَالَ 

وإِذَا ،قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِـي الْـأَرضِ        ،فَيحِبه أَهلُ السماءِ  ،فَأَحِبوهااللهَ يحِب فُلَانا    
ثُم ينـادِي   ،قَالَ فَيبغِضه جِبرِيلُ  ،إِني أُبغِض فُلَانا فَأَبغِضه   : أَبغض عبدا دعا جِبرِيلَ فَيقُولُ    

ثُم توضع لَه الْبغضاءُ فِـي      ،فَيبغِضونه: قَالَ،اللهَ يبغِض فُلَانا فَأَبغِضوه   فِي أَهلِ السماءِ إِنَّ ا    
 ..٢٨٨" الْأَرضِ 

وتابعه أَبو  ،عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     ،قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه     : قَالَ،وعن نافِعٍ 
عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،عن نافِعٍ ،أَخبرنِي موسى بن عقْبةَ   : قَالَ، ابنِ جريجٍ  عنِ،عاصِمٍ

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِيلَ     : " قَالَ،صى جِبادن دبالع اللَّه بـا      : إِذَا أَحفُلاَن حِـبي إِنَّ اللَّه
هبِبفَأَح، جِب هحِباءِ    ،رِيلُفَيملِ السرِيلُ فِي أَهادِي جِبنفَي :    وها فَأَحِبفُلاَن حِبي إِنَّ اللَّه، هحِبفَي

 .٢٨٩)أخرجه البخاري(" ثُم يوضع لَه القَبولُ فِي الأَرضِ ،أَهلُ السماءِ
إن التصـور الإسـلامي تصـور جـاف         :وعجبا لقوم يمرون على هذا كلـه،ليقولوا      

،يصور العلاقة بين اللّه والإنسان علاقة قهر وقسـر،وعذاب وعقـاب،وجفوة           عنيف
لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن اللّه وأقنـوم الإلـه،فيربط بـين اللّـه               ...وانقطاع

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهيـة          ! والناس،في هذا الازدواج  
بيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة كمـا  وحقيقة العبودية،لا تجفف ذلك الندى الح    

                                                 
 )٩٣:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان : انظر  - ٢٨٧
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أا علاقة العدل،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما أـا              
إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشـرية في علاقتـها          ..علاقة التتريه 
 ..٢٩٠برب العالمين

 –للمؤمنين الذين كملوا إيمام بـالعلم والعمـل   االله  َ يجعل   أنْ: ثمرات الإيمان  من أجلِّ و
وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ    {: كما قال تعالى    بأمرهِ يهتدونَأئمةً  هم   ويجعلُ –  صدقٍ لسانَ

 .سورة السجدة) ٢٤(} بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ
 ٢٩١. نالوا الإمامة في الدين-س الإيمان وكماله  اللذين هما رأ-فبالصبر واليقين 

إرشـاد إلى   } وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   {وقوله تعالى   " :قال ابن القيم رحمه االله      
وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا       {منصب الإمامة في قوة الدين كقوله تعالى        

 .فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين} انوا بِآياتِنا يوقِنونَوكَ
والصبر نوعان نوع على المقدور كالمصائب ونوع على المشروع وهذا النـوع أيضـا              
نوعان صبر على الأوامر وصبر عن النواهي فذاك صبر على الإرادة والفعل وهذا صـبر               

 فمشترك بين المـؤمن والكـافر والـبر         عن الإرادة والفعل فأما النوع الأول من الصبر       
 في حـق ابنتـه      �والفاجر لا يثاب عليه رده إن لم يقترن به إيمان واختيار قال النبي              

إِلا الَّذِين صبروا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك لَهم       {وقال تعالى   " مرها فلتصبر ولتحتسب  "
  كَبِير رأَجةٌ وفِرغقُوا   {وقال تعالى   } متتوا وبِرصلَى إِنْ تقُوا  {وقال  } بتتوا وبِرصإِنْ تو {

فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمترلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى وعلى حسب             
فاصبر إن وعـد االله حـق ولا       {اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور وقال تعالى         

ره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عـدم           فأم} يستخفنك الذين لا يوقنون   
الصبر فإم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم ولو حصل لهم الـيقين              
والحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا فمن قل يقينه قل صبره ومن قل صـبره خـف                 

 ـ      بر عنـده  واستخف فالموقن الصابر رزين لأنه ذو لب وعقل ومن لا يقين لـه ولا ص
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خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشـيء الخفيـف واالله              
 .٢٩٢المستعان 

وقيل بِالصبرِ  ،فَقيل بِالصبرِ عن الدنيا   ،فبالصبر والْيقِين تنال الْإِمامة فِي الدين     " :وقال أيضا   
الصبرِ عن ذَلِك كُله بِالصبرِ على أَداء       على الْبلَاء،وقيل بِالصبرِ عن المناهي،والصواب أَنه بِ      

فَرائض االله والصبر عن محارمه والصبر على أقداره وجمع سبحانه بين الصبر والْيقِين إِذْ              
هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته فَإِن الْقلب تطرقه طوارق الشهوات الْمخالفَـة             

ارق الشبهات الْمخالفَة لخبره فبالصبر يدفع الشهوات وبـاليقين يـدفع           لأمر االله وطو  
الشبهات فَإِن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه فَلَا ينجو من عذَاب االله إِلَّا               

 ـ            ال أهـل   من دفع شهواته بِالصبرِ وشبهاته بِالْيقِينِ ولِهذَا أخبر سبحانه عن حبوط أَعم
كَالَّذِين من قبلكُم كَانوا أَشد مِنكُم قُـوة وأكْثـر          {الشهوات والشبهات فَقَالَ تعالَى     

             ا استمتع الَّذين مـن قـبلكُمالًا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كَموأَم
و استمتاعهم بنصيبهم من    فَهذَا الِاستِمتاع بالخلاق ه   } بخلاقهم وخضتم كَالَّذي خاضوا   

وهذَا هو الْخوض بِالْباطِلِ فِي ديـن االله        } وخضتم كَالَّذي خاضوا  {الشهوات ثمَّ قَالَ    
أُولَئِك حبطت أَعمالهم فِي الدنيا والْآخِرة وأُولَئِك       {وهو خوض أهل الشبهات ثمَّ قَالَ       

وط الْأَعمال والخسران بِاتباع الشهوات الَّـذِي هـو         فعلق سبحانه حب  } هم الخاسرون 
 .٢٩٣"الِاستِمتاع بالخلاق وباتباع الشبهات الَّذِي هو الْخوض بِالْباطِلِ 

 :رفع مكانتهِم في الدارين:ثامناً
سورة ) ١١(} ..لْم درجاتٍ يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِ       ..{:تعالىقال  

 .اادلة
 وإنما نالوا هـذه الرفعـةَ     ، في الدنيا والآخرة    عبادهِ  عند االله وعند    درجةً فهم أعلى الخلقِ  

ِمهم ويقينهِ وعملِم الصحيحِبإيما،والعلم٢٩٤. الإيمانِ من أصولِ واليقين 
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] ١١:اادلة[} مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ    يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا     {:قَولُه،عن قَتادةَ 
ولَعمرِي لِلْحـق علَيـك أَيهـا الْعـالِم         ،وإِنَّ لَه علَى أَهلِهِ حقا    ،إِنَّ بِالْعِلْمِ لِأَهلِهِ فَضلًا   :

 بن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ الشـخيرِ          وكَانَ مطَرف ،واللَّه معطِي كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه     ،فَضلٌ
وكَانَ عبد اللَّهِ بـن     ،وخير دِينِكُم الْورع  ،فَضلُ الْعِلْمِ أَحب إِلَي مِن فَضلِ الْعِبادةِ      :يقُولُ

والْآخر أَفْضلَ مِنه   ،قَةًإِنك لَتلْقَى الرجلَينِ أَحدهما أَكْثَر صوما وصلَاةً وصد       :مطَرفٍ يقُولُ 
 .٢٩٥"هو أَشدهما ورعا لِلَّهِ عن محارِمِهِ :وكَيف ذَاك؟ فَقَالَ:قِيلَ لَه،بونا بعِيدا

} يرفَع اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم درجـاتٍ            {" وعنِ ابنِ عباسٍ    
 .٢٩٦"يرفَع اللَّه الَّذِين أُوتوا الْعِلْم علَى الَّذِين آمنوا بِدرجاتٍ :قَالَ] ١١:ةاادل[

يرفَع اللَّه الَّـذِين آمنـوا      {:سمِعت ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما يقُولُ      :وعن عِكْرِمةَ،قالُ 
يرفَع اللَّه الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن      «:قَالَ] ١١:اادلة[} تٍمِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجا    

 .٢٩٧» الْمؤمِنِين علَى الَّذِين لَم يؤتوا الْعِلْم درجاتٍ
 ـ  ،لَقِي عمر بِعسفَانَ  ،أَنَّ نافِع بن عبدِ الْحارِثِ    ،وعن عامِرِ بنِ واثِلَةَ    سي رمكَانَ عو مِلُهعت

ومنِ ابن أَبـزى؟    :قَالَ،ابن أَبزى :فَقَالَ،منِ استعملْت علَى أَهلِ الْوادِي    :فَقَالَ،علَى مكَّةَ 
إِنه قَـارِئ لِكِتـابِ االلهِ عـز      :فَاستخلَفْت علَيهِم مولًى؟ قَالَ   :قَالَ،مولًى مِن موالِينا  :قَالَ

إِنَّ االلهَ يرفَع بِهذَا الْكِتابِ     «:قَد قَالَ �أَما إِنَّ نبِيكُم    :قَالَ عمر ،ه عالِم بِالْفَرائِضِ  وإِن،وجلَّ
 .٢٩٨»ويضع بِهِ آخرِين،أَقْواما
 : الوجوهِ جميعِ من التام االله والأمنِ بكرامةِ البشارةِحصولُ:تاسعاً

فأطلقها؛ ليعم الخير العاجـل     ] ٢٢٣:سورة البقرة [} مِنِينوبشرِ الْمؤ {:كما قال تعالى  
وبشرِ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ أَنَّ لَهـم         {:وقيدها في مثل قوله تعالى    ،والآجل

ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنفلهم البشارة المطلقة والمقيدة] ٢٥:سورة البقرة[} ج. 
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الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم        {:ن المطلق في مثل قوله تعالى     ولهم الأم 
 ] .٨٢:سورة الأنعام[} الْأَمن وهم مهتدونَ

فَمن آمن وأَصلَح فَلَا خوف علَـيهِم ولَـا هـم           {:ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى      
نزحوالحزن ممـا مضـى     ،فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه    .] ٤٨:سورة الأنعام [} ونَي

 .وبذلك يتم لهم الأمن.عليهم
وأمن مـن جميـع     ،أمن من سخط االله وعقابه    ،فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة      

لْحياةِ لَهم الْبشرى فِي ا   {:كما قال تعالى  ،وله البشارة الكاملة بكل خير    .المكاره والشرور 
إِنَّ الَّـذِين   {:ويوضح هذه البشارة قوله تعالى    .] ٦٤:سورة يونس [} الدنيا وفِي الْآخِرةِ  

قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنـةِ     
 تهِي              الَّتِي كُنـتشا تا مفِيه لَكُمةِ وفِي الْآخِرا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيأَو نحونَ ندوعت م

 .] ٣٢ - ٣٠:سورة فصلت[} أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ
وا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِـن رحمتِـهِ          يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُ    {:وقال تعالى 

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن لْ لَكُمعجي٢٨:سورة الحديد[} و. [ 
وكمال النور الذي يمشي بـه العبـد في         ،فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف     

يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيـدِيهِم   {ي به يوم القيامة     ويمش،حياته
       ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج موالْي اكُمرشب انِهِممبِأَيفالمؤمن .]١٢:سورة الحديد [} و

مشـى بنـوره علـى      ،نوار يوم القيامة  وإذا طفئت الأ  ،يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه     
ومن ،وكذلك رتب المغفرة على الإيمـان     .الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم       

 ٢٩٩..ونال أعظم الثواب،غفرت سيئاته سلم من العقاب
  كـلِّ  فإنـه إدراك  ، غايـة الغاياتِ   إدراك: الـذي هـو    - الفلاح   حصولُ:عاشراً

 . الوسائلَأشرفوى الذي هالهدو، مرهوبٍ من كلِّوالسلامةُ،مطلوبٍ

                                                 
 )٩٤:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  - ٢٩٩



 ٢٨٩

 ومـا أنـزل علـى مـن         � بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد         -كما قال تعالى  
 -والإيمان بالغيب،وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثـار الإيمـان            ،قبله
 ] .٥:سورة البقرة[}أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ{:قال

 .والفلاح الكامل،فهذا هو الهدى التام
 إلا بالإيمان التام    - اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا ما         -فلا سبيل إلى الهدى والفلاح      

والفلاح أكمـل   ،فالهدى أجل الوسـائل   .وبكل رسول أرسله االله   ،بكل كتاب أنزله االله   
 ٣٠٠.الغايات

 لهم هدى ورحمة لأم بما في قلوم من تفتح          وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب     
وشفافية يجدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ويتصلون بما في طبيعته من هدى              

وتحس بـالتوافق   ،وتصطلح نفوسـهم عليـه    ،ويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة   ،ونور
ار مـا   وإن هذا القرآن ليعطي كل قلب بمقد      .ووضوح الطريق ،والتناسق ووحدة الاتجاه  

في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق وبقدر ما يقبل عليـه في حـب وتطلـع                 
ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفـة   ،إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة     .وإعزاز
أُولئِـك  «..وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة        ! والحنين

   هِمبر مِن دىلى هونَ  ،عفْلِحالْم مه أُولئِكفهو سـائر علـى     ،ومن هدي فقد أفلح   .» و
ومن عواقب الضلال في الآخرة وهـو       ،ناج من الضلال في الدنيا    ،واصل إلى الغاية  ،النور

مطمئن في رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود             
 ٣٠١. الوجودفيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في

 .الآياتب  والتذكير بالمواعظَالانتفاع:الحادي عشر
إِنَّ فِي ذَلِـك  {،]٥٥:سورة الذرايات[} وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين   {:قال تعالى 

مِنِينؤةً لِلْم٧٧:سورة الحجر[} لَآي. [ 

                                                 
 )٩٥:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  - ٣٠٠

 )٢٧٨٤/ ٥(في ظلال القرآن  - ٣٠١



 ٢٩٠

وكذلك معه الآلة   .ه علما وعملا  وهذا؛ لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباع        
وليس عنـده مـانع   ،والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق     ،العظمة

 .ولا من العمل به،يمنعه من قبول الحق
 .ومن كان كذلك انتفع بالآيات.وحسن القصد،وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة

 في  -ولهـذا يـذكر االله      .واتباعه له ،قفلا يستغرب عدم قبوله للح    ،ومن لم يكن كذلك   
 السـبب الـذي     -وقبول الحق الذي جاء به      ،سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول     

يعني؛ لأن الحـق واضـح وآياتـه بينـة          .وهو الكفر الذي في قلوم    ،أوجب لهم ذلك  
فإا لم تـزل    ،أي فلا تستغربوا هذه الحالـة     .والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه     ،واضحة

 .٣٠٢.. كل كافردأب
 من النـاس فتضـر      ض لكثيرٍ  التي تعرِ   الشكوك  يقطع ومنها أن الإيمانُ  :الثاني عشر 

 بدينهم 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِـأَموالِهِم            {:قال تعالى 

 .سورة الحجرات) ١٥(} أُولَئِك هم الصادِقُونَوأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ 
 وقاوم، بالكليـةِ  هوإنزال، الموجود  والشك الريب-الذي معهم   -  الصحيح  الإيمانُ دفع:أي

الشكوك   الإنسِ  التي تلقيها شياطين  والجن ،ارة   والنفوسفليس لهذه العلـلِ   .بالسوءُِ الأم 
 . الإيمانِ إلا تحقيق دواءٌالمهلكةِ

قَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  ولهذا ثبت في الحديث الصحيح      
لَّمسقَالَ     : " وى يتاءَلُونَ حستي اسالُ النزلَا ي :   لْقااللهُ الْخ لَقذَا خه،    نااللهَ؟ فَم لَقخ نفَم

 .٣٠٣ آمنت بِااللهِ: قُلْفَلْي،وجد مِن ذَلِك شيئًا
: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   وفي رواية   

ربـك؟  من خلَق   : من خلَق كَذَا وكَذَا؟ حتى يقُولَ لَه      : يأْتِي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولَ   " 
لَغَ ذَلِكهِ ،فَإِذَا بتنلْيعِذْ بِااللهِ وتس٣٠٤)أخرجه مسلم (" فَلْي. 

                                                 
 )٩٦:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  - ٣٠٢

 )١٣٤ (- ٢١٢] ١١٩/ ١لم صحيح مس[ - ٣٠٣

 ) ١٣٤ (- ٢١٤]١٢٠/ ١صحيح مسلم [ - ٣٠٤



 ٢٩١

لَا يزالُونَ يسأَلُونك يا    : " قَالَ لِي رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَبينا أَنا فِي الْمسجِدِ إِذْ جـاءَنِي       : قَالَ" من خلَق االلهَ؟    فَ،هذَا االلهُ : أَبا هريرةَ حتى يقُولُوا   

فَأَخذَ حصى بِكَفِّـهِ    : فَمن خلَق االلهَ؟ قَالَ   ،هذَا االلهُ ،يا أَبا هريرةَ  : فَقَالُوا،ناس مِن الْأَعرابِ  
ماهمقَالَ،فَر لِيلِي: ثُمخ قدوا صوا قُوم٣٠٥)جه مسلم أخر("قُوم. 

ذا بينوهي ثلاثة أشياء، النافع لهذا الداء المهلكِ الدواءَ� و: 
 ليضلَّ؛ ا ن ألقاها وشبه   م  من شر   والاستعاذةُ -٢  عن الوساوس الشيطانيةٍ    الانتهاءُ -١

 مـن    اعتصـم بـه كـانَ      نِ الذي م   الإيمان الصحيحِ   بعصمةِ  والاعتصام -٣ا العباد   
 أنـه منـافٍ     العلـم :هـا  كثيرة أعظم  ه بأمورٍ  بطلان  الباطل يتضح  لأنَّ:وذلك.الآمنين
قا ما ن  وكلُّ،للحقض قال تعالى   ،باطلٌو فه  الحق}        ـدعـاذَا بفَم قالْح كُمبر اللّه فَذَلِكُم

 ٣٠٦.سورة يونس) ٣٢(} الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ
  وخـوفٍ   وحزنٍ من سرورٍ : م  ما يلم   في كلِّ   المؤمنين  ملجأُ أن الإيمانَ :الثالث عشر 

 : لكل أحد منهاوغير ذلك من الأمور التي لابد،ومعصيةٍ،وطاعةٍ،وأمنٍ
وقوة ،م إيمانـاً وثباتـاً     إليـه فيزيـده     فيطمئنـونَ   عند الخـوفِ    إلى الإيمانِ  فيلجؤونَ
لجأون إلى الإيمـان    ي،فعند المحاب والسـرور   ،م الذي أصا   الخوف ويضمحلُّ،وشجاعةً

وعند المكاره والأحـزان    ،ويستعملون النعم فيما يحب المنعم    ،ويثنون عليه ،فيحمدون االله 
ويتسلون بما يترتب على    ،يلجأون إلى الإيمان من جهات عديدة يتسلون بإيمام وحلاوته        

والرجوع إلى الحيـاة الطيبـة      ،ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب    ،ذلك من الثواب  
 .اومة للأحزان والأتراحالمق

وقوة وشـجاعة  ،ويزيدهم إيمانا وثباتـا ،ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه  
الَّذِين قَالَ لَهم الناس    {:كما قال تعالى عن خيار الخلق     ،ويضمحل الخوف الذي أصام   

                                                                                                                         

معناه إذا عرض له الوسواس فيلجأ إلى االله تعالى في دفع شره وليعرض عن الفكر في ذلك                 ) فليستعذ باالله ولينته  (ش   [
وسوسـته  وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصـغاء إلى                  

 ]وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها واالله أعلم

 )١٣٥](١٢١/ ١صحيح مسلم [ - ٣٠٥

 )٩٨:ص( وانظر التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  - ٣٠٦



 ٢٩٢

       انإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسكِيـلُ         إِنَّ النالْو ـمنِعو ا اللَّـهنبسقَالُوا حا و
 .]١٧٤ - ١٧٣:سورة آل عمران[} فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ

وقوة ، لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قـوة الإيمـان وحلاوتـه     
 .والثقة بوعده،التوكل على االله

ولا يحـدث لهـم الكبريـاء بـل         ،فـلا يبطـرهم   ويلجأون إلى الإيمان عند الأمـن       
فيشكرون الذي أنعـم بالسـبب      .ومن فضله وتيسيره  ،ويعلمون أنه من االله   ،يتواضعون

أنـه بحـول االله     ،ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز       .والمسبب الأمن وأسبابه  
 .لا بحولهم وقوم،وقوته وفضله

فيعترفون بنعمة االله علـيهم     ،عمال الصالحة ويلجأون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأ      
وكـذلك يحرصـون علـى      .وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والـرزق         ،ا

ويسألون الذي تفضل علـيهم     .وعدم ردها أو نقصها   ،وعمل كل سبب لقبولها   ،تكميلها
 لهم  والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم      ،بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها      

 .منها ما انتقصوه منها
وعمل مـا   ،ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منـها            

إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف مِن       {:قال تعالى ،يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها     
 ] .٢٠١:سورة الأعراف[} الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصِرونَ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النسِ فِـي        «:قَالَ�عثَلِ الْفَرانِ كَمثَلُ الْإِيمممِنِ وؤثَلُ الْمم
 ـ،وإِنَّ الْمؤمِن يسهو ثُم يرجِع إِلَـى الْإِيمانِ       .يجولُ ثُم يرجِع إِلَى آخِيتِهِ    ،آخِيتِهِ أَطْعِموا فَ

 .٣٠٧»وأَولُوا معروفَكُم الْمؤمِنِين،طَعامكُم الْأَتقِياءَ
ثم يعـود سـريعا إلى      ،كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام          

 .الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها

                                                 
) ١٠٤٦٠)(٣٤٣/ ١٣(وشعب الإيمان    ) ٧٣)(٢٤/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ٣٠٧

عروة تثبت في أرض أو حائط تربط فيهـا         :الآخية  -حسن لغيره    ) ٦١٦) (٣٨١/ ٢( محققا   -وصحيح ابن حبان    
 والسهو عنه تركُه مع العِلْم.تركُه عن غَيرِ علْم:السهو في الشيء = الدابة
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ودفع ما  ،إلى تحقيقه ومفزعهم  ،فالمؤمنون في جميع تقلبام وتصرفام ملجؤهم إلى الإيمان       
 .٣٠٨.ومنه،وذلك من فضل االله عليه.ينافيه ويضاده

ليس لها  .ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية     » فَإِذا هم مبصِرونَ  «:إن اختتام الآية بقوله   
ولكـن  .إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصـيرة        ..ألفاظ تقابلها هناك  

تلك الوشيجة التي تصـل القلـوب باللّـه         ..عقابهتقوى اللّه ومراقبته وخشية غضبه و     
فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشـفت      .تذكر المتقين ..وتوقظها من الغفلة عن هداه    

 ..»فَإِذا هم مبصِرونَ«:الغشاوة عن عيوم
إن مس الشيطان ظلمة،وإن الاتجـاه إلى       ..إن مس الشيطان عمى،وإن تذكر اللّه إبصار      

 ...٣٠٩ يطان تجلوه التقوى،فما للشيطان على المتقين من سلطانإن مس الش..اللّه نور
 يمنـع   - ولو قليلا    -والإيمان  ،أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار      :الرابع عشر   

 .من الخلود فيها
كمـا  . فإنه لا يدخل النـار     -وترك المحرمات   ، أدى به الواجبات   -فإن من آمن إيمانا     

كما تواتر عنه أنـه     . في هذا الأصل   - �النبي  تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن      
 ٣١٠ ».لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا«

وجعلَ جانِـب   ، لِهذَا لَا يخلُد فِي النارِ من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ            ":قال ابن القيم    
   ثَالِهرِ أَمشةَ بِعنسلِ الْحةٍ      الْفَضافٍ كَثِيرعفٍ إِلَى أَضعِمِائَةِ ضِعبلِ    ،ا إِلَى سـدالْع انِـبجو

 ٣١١ "السيئَةَ فِيهِ بِمِثْلِها وهِي معرضةٌ لِلزوالِ بِأَيسرِ شيءٍ
قَـالُ ذَرةٍ مِـن     لَا يدخلُ الجَنةَ من كَانَ فِي قَلْبِـهِ مِثْ        «:قَالَ �عنِ النبِي   ،فعن عبدِ اللَّهِ  

فَقَالَ لَـه  :قَالَ،»ولَا يدخلُ النار ـ يعنِي ـ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن إِيمانٍ  ،كِبرٍ
كِن ولَ،إِنَّ اللَّه يحِب الجَمالَ   «:قَالَ،إِنه يعجِبنِي أَنْ يكُونَ ثَوبِي حسنا ونعلِي حسنةً       :رجلٌ

                                                 
 )٩٩:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  - ٣٠٨

 ]١٨٩٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٠٩

 )٩٩:ص(وضيح والبيان لشجرة الإيمان الت - ٣١٠

 )٢٦٠:ص( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  - ٣١١
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     اسالن صغَمو الحَق طَرب نم رذَا الحَدِيثِ   » الكِبفْسِيرِ هلِ العِلْمِ فِي تأَه ضعقَالَ بلَـا  «:و
 ٣١٢إِنما معناه لَا يخلَّد فِي النارِ،»يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن إِيمانٍ

 امودٍ   قَالَ الإِمعسم نب نيسالْح ، اللَّه هحِمنِ         :رع جرخلَا ي مِنؤلَى أَنَّ الْمةِ عنلُ السأَه فَقات
فَمات قَبلَ  ،وإِذَا عمِلَ شيئًا مِنها   ،الإِيمانِ بِارتِكَابِ شيءٍ مِن الْكَبائِرِ إِذَا لَم يعتقِد إِباحتها        

وإِنْ شاءَ  ،إِنْ شاءَ عفَا عنه   ،بلْ هو إِلَى اللَّهِ   ،كَما جاءَ بِهِ الْحدِيثُ   ،لَا يخلَّد فِي النارِ   ،التوبةِ
 ٣١٣ .."ثُم أَدخلَه الْجنةَ بِرحمتِهِ،عاقَبه بِقَدرِ ذُنوبِهِ
 في حالة   والصبر،أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء        :الخامس عشر   

 .وكسب الخير في كل أوقاته،الضراء
ولَيس ذَاك  ،إِنَّ أَمره كُلَّه خيـر    ،عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن صهيبٍ 

صـبر فَكَـانَ    ،ته ضراءُ وإِنْ أَصاب ،فَكَانَ خيرا لَه  ،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر   ،لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ  
ا لَهري٣١٤»خ 

الْمؤمِن كُلُّ ما فِيهِ خير ولَيس ذَلِك لِأَحدٍ إِلَّـا          " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن صهيبٍ قَالَ  
فَكُلُّ قَضاءِ  ،بر فَلَه أَجر  وإِنْ أَصابه ضراءُ فَص   ،إِنْ أَصابه سراءُ فَشكَر اللَّه فَلَه أَجر      :لِلْمؤمِنِ

 ريلِمِ خس٣١٥"اللَّهِ لِلْم 
ولَيس ذَاك لِأَحـدٍ إِلَّـا      ،الْمؤمِن كُلٌّ لَه فِيهِ خير    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن صهيبٍ قَالَ  

فَكُلُّ قَضاءِ  ،به ضراءُ فَصبر فَلَه أَجر    وإِنْ أَصا ،إِنْ أَصابه سراءُ فَشكَر االلهَ فَلَه أَجر      ،لِلْمؤمِنِ
 ريخ لِمِينس٣١٦".االلهِ لِلْم 

فَلَما انصرف أَقْبلَ إِلَينا    ،إِحدى صلَاتِي الْعِشاءِ   �صلَّينا مع رسولِ اللَّهِ     :وعن صهيبٍ قَالَ  
اللَّـه ورسـولُه أَعلَـم      :قَـالُوا » م ضـحِكَت؟  أَلَا تسأَلُونِي مِ  «:فَقَالَ،بِوجهِهِ ضاحِكًا 

                                                 
 صحيح ) ١٩٩٩) (٣٦١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٣١٢

 )١٠٣/ ١( شرح السنة للبغوي  - ٣١٣

 )٢٩٩٩ (- ٦٤) ٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٣١٤

 صحيح ) ٧١٣) (٢٩٢:ص(الآداب للبيهقي  - ٣١٥

 صحيح ) ٦٥٥٤)(٥٢٦/ ٣(ى للبيهقي السنن الكبر - ٣١٦
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ولَيس كُلُّ قَضاءِ   ،إِنَّ كُلَّ ما قَضى اللَّه لَه خير      ،عجِبت مِن قَضاءِ اللَّهِ لِلْعبدِ الْمسلِمِ     «:قَالَ
 ٣١٧»اللَّهِ خيرا إِلَّا لِلْعبدِ الْمسلِمِ

رابح في كل   ،فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته     ،والشكر والصبر هما جماع كل خير     
 .حالاته

ما يصِيب الْمرءَ الْمسلِم مِـن      " :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي  ،وعن أَبِي هريرةَ  
إِلَّا كَفَّر االلهُ   ،ةَ يشاكُها حتى الشوكَ ،ولَا أَذًى ،ولَا غَم ،ولَا حزنٍ ،ولَا هم ،ولَا وصبٍ ،نصبٍ

 اهطَايخ ا مِنبِه هن٣١٨"ع 
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نةَ  ،وعريرأَبِي ه نعو:   بِينِ النقَالَ�ع:»  لِمالمُس صِيبا يبٍ  ،مصن مِن

إِلَّا كَفَّر اللَّه بِهـا     ،وكَةِ يشاكُها حتى الش ،ولاَ هم ولاَ حزنٍ ولاَ أَذًى ولاَ غَم       ،ولاَ وصبٍ 
اهطَايخ ٣١٩»مِن 

فَقَالَت ،فَجعلَ يشتكِي ويتقَلَّب علَى فِراشِـهِ     ،طَرقَه وجع �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
 إِنَّ الصـالِحِين يشـدد      ":�لَو صنع هذَا بعضنا لَوجِدت علَيهِ؟ فَقَالَ النبِـي          :عائِشةُ
هِملَيكَةٍ      ،عوش ةٌ مِنكْبا نمِنؤم صِيبلَا ي هإِنو،  ذَلِك قا فَوفَم،        ـهنبِـهِ ع طَّـتإِلَّـا ح
 ٣٢٠"ورفِع بِها درجةً ،خطِيئَةٌ

ونعمة التوفيـق   ،نعمة حصول ذلك المحبوب   :نعمتان،فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء    
ثلاث ،ويجتمع له عند الضـراء    .وبذلك تتم عليه النعمة   .للشكر الذي هو أعلى من ذلك     

ونعمـة  ،أعلى من ذلك] هي[ونعمة حصول مرتبة الصبر التي      ،نعمة تكفير السيئات  :نعم
هانت ،والتمرن على الصـبر ،لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب    .سهولة الضراء عليه  
 ٣٢١.وخف عليه حملها،عليه وطأة المصيبة

                                                 
 صحيح ) ٧٣٩٠) (٢٤٢/ ٧(المعجم الأوسط  - ٣١٧

 الألم والسقم الدائم:الوصب =التعب :النصب - صحيح ) ٨٤٢٤) (١٤٧/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣١٨

ى أسى عل ) حزن(كره لما يتوقعه من سوء      ) هم(مرض  ) وصب(تعب  ) نصب[(  )٥٦٤١) (١١٤/ ٧(صحيح البخاري   - ٣١٩
 ]ذنوبه) خطاياه(ما يضيق القلب والنفس ) غم(من تعدي غيره عليه ) أذى(ما حصل له من مكروه في الماضي 

لو صنع هذا بعضنا لوجدت     :قولها: قال السندي  -صحيح   ) ٢٥٢٦٤) (١٥٧/ ٤٢(مسند أحمد ط الرسالة      - ٣٢٠
 .االله تعالى أعلمو،وإنما هو من اشتداد المرض،فبين أنه ليس من قلة الصبر،لقلة صبره:عليه

 )٩٦:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان : انظر  - ٣٢١



 ٢٩٦

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسـخوط         " :وقال ابن القيم رحمه االله      
من محبوب له تبارك وتعالى يتصل في حبه ما حصل به من مكروهـه              ) يعني إبليس   ( له

والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكـروه الـذي              
ذلك المحبوب ووجود الملزوم بدون لازمـه       يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول        

محال فإن يكن قد حصل بعدو االله إبليس من السرور والمعاصي ما حصل فكم حصـل                
بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى االله وأرضى له مـن جهـاد في                 
سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوا له ويحتمل المشاق والمكـاره في محبتـه ومرضـاته        

 :ء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبتهوأحب شي
 للشامت والحسود حتى ترضا...من أجلك قد جعلت خدي أرضا 

بِعيني ما يتحملُ الْمتحملُونَ مِن     :أَوحى االلهُ تعالَى إِلَى بعضِ أَنبِيائِهِ     " :قَالَ وهب بن منبهٍ   
فَكَيف بِهِـم إِذَا صـاروا إِلَـى        ،ما يكَابِد الْمكَابِدونَ فِي طَلَـبِ مرضـاتِي       و،أَجلِي
هنالِك فَلْيبشِرِ الْمصفُّونَ لِلَّـهِ أَعمـالَهم بِـالنظَرِ         ،وتبحبحوا فِي رِياضِ رحمتِي   ،دارِي

فَكَيف وأَنا ذُو الْفَضـلِ الْعظِـيمِ       ،سى لَهم عملًا  أَترانِي أَن ،الْعجِيبِ مِن الْحبِيبِ الْقَرِيبِ   
وما غَضِبت علَى شيءٍ كَغضبِي علَى من       ،فَكَيف بِالْمقْبِلِين علَي  ،أَجود علَى الْمولِّين عني   

عقُوبةِ أَحدا،وكَانتِ الْعجلَةُ مِن    لَو تعجلْت بِالْ  ،أَخطَأَ خطِيئَةً فَاستعظَمها فِي جنبِ عفْوِي     
ولَو رآنِي خِيار الْمؤمِنِين كَيف أَستوهِبهم مِمـنِ        ،لَعجلْت لِلْقَانِطِين مِن رحمتِي   ،شأْنِي

فَكَيف وأَنا  ،فَضلِي وكَرمِي ما اتهموا   ،ثُم أَحكُم لِمن وهبهم بِالْخلْدِ الْمقِيمِ     ،اعتدوا علَيهِ 
ولَا حاجةَ لِي بِهوانِ من     ،وأَنا الديانُ الَّذِي أُطَاع بِرحمتِي    ،الديانُ الَّذِي لَا تحِلُّ معصِيتِي    

 ـ          ،خاف مقَامِي  فِيه ـارحا تورقُص فَعأَر فةِ كَيامالْقِي موادِي يآنِي عِبر لَوو   ـارصا الْأَب
ولَم يجمع علَى نفْسِهِ معصِيتِي والْقُنوطُ مِـن     ،لِمن رهِب مِني  :فَيسأَلُونِي لِمن ذَا؟ فَأَقُولُ   

 ٣٢٢"فَامدحونِي ،وإِني مكَافِئٌ علَى الْمدحِ،رحمتِي

                                                 
وحسن الظن باالله لابـن  ) ٩٢/ ١٠(و) ٨٠/ ١٠(و) ٢٥٥/ ٩(و) ٦٠/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   - ٣٢٢

 صحيح مقطوع)  ٤٦:ص(وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  ) ٩٠)(٩٧:ص(أبي الدنيا 



 ٢٩٧

وما أنفع ذلك الأذى لهم     ،فلله ما أحب إليه احتمال محبيه إذا أعدائه لهم فيه وفي مرضاته           
وقربه قرة عيوم به ولكن حرام      ،وما أحمدهم لعاقبته وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم        
أو يدخلوا من هـذا البـاب أو        ،على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة        

 :يذوقوا من هذا الشراب
 سواك يراها في مغيب ومطلع...فقل للعيون العمى للشمس أعين 

 ٣٢٣فما يحسن التخصيص في كل موضع...امح يؤسا لم يؤهل لحبهم وس
 

����������� 

                                                 
 )٢٣٩:ص(القضاء والقدر والحكمة والتعليل  شفاء العليل في مسائل  - ٣٢٣
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 ٣١.....................................................: العلاقة بين الدين والعلم-*

 ٣٢.....................................................................:الخـلاصـة

 ٣٣..................................:آيات الكون والأنفس شاهدة على وجود االله

 ٣٣..............................................االله الخالق  يتجلى في عصر العلم

 ٣٤..................................:منهج الإسلام في تقرير حقيقة وجود االله تعالى

 ٣٥.......................................:منهج القرآن في تقرير وجود االله تعالى

 ٣٥.................................:رآن  يتوجه بالخطاب إلى المشاعرالق:أولا

 ٣٧.....................................................:مخاطبـة العقـل:ثانيا

 ٣٨.................................................:منهج القرآن في أدلته العقلية

 ٣٨................................................:االله تعالى في العقيدة الإسلامية

 ٣٨..............................................: الإيمان بربوبيته تعالى-الأول



 ٣٠٤

 ٣٩.............................................:لى  الإيمان بألوهيته تعا-الثاني

 ٣٩............................................: الإيمانُ بحاكميته تعالى-الثالث

 ٤١................................توحيد بالأسماء والصفات الإيمان ب -الرابع

 ٤٣.....................................:لقد قام البناء الإسلامي على الأسس الآتية

 ٤٤..........................................:أسباب التركيز على عقيدة التوحيد

 ٤٤..............:الى في ربوبيته خلقا وملكا وتدبيراتوحيده تع:المسالة الأولى

 ٤٥..............:إفراد الله تعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله:المسألة الثانية

الله تعالى بالعبادة حتى لا يتخذَ إله غيره بأي وجهٍ من إفراد ا:المسألة الثالثة
 ٤٧...................................................:الوجوه المقتضية للعبادة

 ٤٨.........................:الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات
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('�Jא��	>�� ٥٨.........................................................................א���<	�א��J')א���<	�א��J')א���<	�א��J')א�

�-S�F�A�	א���ن�-S�F�A�	א���ن�-S�F�A�	א���ن�-S�F�A�	٥٨.....................................................................א���ن 

 ٥٨............................................................................:تعريفه

 ٥٨...................................................................:صفات الملائكة

 ٥٨....................................................: أم مخلوقون من نور-١

 ٥٩.............................................................:عِظم خلقهم -٢

 ٥٩...........................: قدرم على التشكل في مادة كثيفة جسمانية-٣

 ٦٠.....................................................:كثرةُ الطاعة والعبادة-٤

 ٦٠..........................................................................:وظائفهم

 ٦٠.....................: إبلاغ كلام االله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين-)١(

 ٦٠............................................................: حمل العرش-)٢(

 ٦١.......................: رعايةُ الجنة وأهلها،والقيام على النار ومن فيها-)٣(

 ٦٣...........................: مراقبةُ أعمال الخلق وتصرفام وإحصاؤها-)٤(

 ٦٣..............................: المحافظةُ على الإنسان خلال حياته كلها-)٥(



 ٣٠٥

 ٦٣.............................):ملك الموت( قبض الأرواح عند الموت  -)٦(

 ٦٤...................................................:الس الذكرحضور مج-)٧(

 ٦٦...........................: وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له-)٨(

 ٦٧...........: ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهوميكائيل عليه السلام -) ٩(

 ٦٩.............................................: ومنهم الموكل بالصور –) ١٠(

 ٦٩.............................: ومنهم الموكل بالجبال وهوملك الجبال-)١١(

 ٧٠.........................................: ومنهم الملك الموكل بالرحم-)١٢(

 ٧٠..........................................: ومنهم زوار البيت المعمور-)١٣(

 ٧٢..................................: السلام من أمته�  تبليغ الرسول -)١٤(

 ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما منكَر ونكِير-)١٥(
.................................................................................٧٢ 

 ٧٤.....:ن حضرها  ومنهم من يحضر صلاة الجماعة ويبلغ االله تعالى بم–) ١٦(
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T>U�A�	א���نT>U�A�	א���نT>U�A�	א���نT>U�A�	٧٨.......................................................................א���ن 

 ٧٩.....................................................................:ئف الجنطوا

 ٧٩.....................................................................:قدرات الجن

 ٨٢.....................................................................:مساكن الجن

الجن ٨٣........................................................................:طعام 

 ٨٤.........................................................:العلاقة بين الجن والإنس
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 ٩٤.................................................:كيفية الإيمان بالكتب  السماوية

 ٩٥.............................................:موقفنا من الكتب السماويةِ السابقة

 ٩٥..........................................:ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه
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 ١١١...................................................................:المراد بالرسل

 ١١١............................................................:معنى الإيمان بالرسل

 ١١١...........................................................:أول الرسل وآخرهم

 ١١٢........................................................:الرسلُ من جنس البشر

 ١١٣......................................................:ما يتضمنه الإيمان بالرسل

 ١١٣.................: الإيمانُ بأن رسالتهم حق من االله تعالى لا تفريق بينهم-١

 ١١٥................................: الإيمانُ بكلِّ من جاء ذكره بعينه واسمه-٢

 التصديق بكلِّ ما صح من أخبارهم وجاء به نص من الكتابِ أوالسنة -٣
 ١١٧....................................................................الصحيحةِ

 ١١٧...................... ونؤمن بمعجزاتِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-٤

٥- بأن خاتمَ الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ونؤمن  ����  تسليماً كثيراً،فلا نبي 
 ١١٧..........................................................................بعده

 ١٢٥...... خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً���� ونؤمن بأن َّاالله قد اتخذَ محمداً -٦

 ١٤١..............................:وأنَّ االله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على البشر 
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 ١٥٣.............................................................................:تعريفه
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 ١٧٠.............: ونؤمن بفتنة القبر،ونعيمه للمؤمنين،وبعذابه لمن كان له أهلاً-١



 ٣٠٧

اط الساعة التي أخبر االله تعالى ا في كتابه،وأخبر ا نبيه عليه ونؤمن بأشر.......-٢
 ١٧٤.......................................................:الصلاة والسلام في سنته

هويوم القيامة الذي يبعث االله فيه الناس :فالمراد باليوم الآخر:وأما اليوم الآخر
ك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وسمي بذل.للحساب والجزاء

 ١٧٨...........................................................وأهل النار في منازلهم

 ١٧٨...............................................:مفهوم الإيمان باليوم الآخر* 

 ١٧٨.........................................:ان باليوم الآخرما يتضمنه الإيم*
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 ٢٠٣..........................................:البعث ضرورة شرعية وعقلية -*

 ٢٠٤.............................................................:إمكانُ البعث* 
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 ٢١١............................:وهناك ثمرات كثيرة للإيمان باليوم الآخر ومنها

 ٢١١.......................:� والمتابعةُ للرسول ) عز وجل( الإخلاص الله -١

 الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينةُ القلب -٢
 ٢١١.....................................................................:وسلامته

 التزود بالأعمال الصالحة وأنواع القرباتِ ،واجتناب المعاصي والمبادرةُ -٣
 ٢١٢..........................................................:بالتوبة والاستغفار

 ٢١٤...........................:الجهادِ في سبيله الدعوةُ إلى االله عز وجل  و-٤

 ٢١٧...........................................: اجتناب الظلم بشتى صوره-٥

 ٢١٩.....: حصولُ الأمن والاستقرارِ والألفةِ بين الناس بالحكمِ بشريعة االله-٦

 ٢٢٨...........................................: تقصير الأمل وحفظ الوقت-٧

 ٢٣٠.......................: سلامةُ التفكير وانضباطُ الموازين وسموالأخلاق-٨

 ٢٣١............: الفوز برضا االله سبحانه وجنته،والنجاةُ من سخطه والنار-٩

 ٢٣٣..............................: اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح-١٥

 ٢٣٥...: الذين آمنوا باالله واليوم الآخر َ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ-١٦



 ٣٠٨

 الإيمانُ باالله واليوم  الآخرِ،مع الأخذِ بلوازمهما يجعل البلاد آمنةً من -١٧
 ٢٣٥....................................:طيباتِغضبِ االلهِ  ومقته،ويرزقها من ال

١٨-كلِّ بر كلِّ خيرٍ،وسبب مِ الْآَخِرِ هومنبعوالْي٢٣٦........:  الإيمانُ بِاللَّهِ و 

 ٢٣٦:،هوالذي يجعل الإنسان يحافظ على الأمانة الإيمانُ باالله واليوم الآخر-١٩

٢٠-وهواه على نفسه الإيمان باالله واليوم الآخر هوالذي يجعلُ الإنسانَ ينتصر :
...............................................................................٢٣٦ 

 ٢٣٧............: الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هوالذي يمنع المرء من الرياءِ-٢٢

 الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هوالذي يجعلنا نرد كلَّ ما تنازعنا فيه إلى االله -٢٣
 ٢٣٨................................................................:� ورسوله 

 ٢٣٨....:الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هوالذي يجعلُ المرءَ راسخاً في العلمِ  -٢٤

رِ هوالذي يجعل المرءَ يعمر مساجِد اللَّهِ ويحافظ  الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِ-٢٥
 ٢٣٨........................................................................:عليها

 الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هوالذي يثبت المؤمنين في القتال،فلا يفرون،ولا -٢٦
 ٢٣٨...................................................................:يستأذنون

: الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هوالذي يجعل المرءَ لا تأخذه رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ-٢٨
...............................................................................٢٤٠ 

رِ هوالذي يجعلُ المرءَ لا يواد من حاد اللَّه  الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِ-٢٩
 ولَهسر٢٤٠....................................................................:و 

 الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هوالذي يجعل المرءَ يعترف بجريمته،ويطلب -٣٠
 ٢٤١.................................................................:تطهيره منها
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دة أا ربانيةٌ من عند االلهِ،وأا لم تتغير ولم تتبدلْ،وهذا  إنَّ أولى خصائص هذه العقي-١
يطمئن النفس أا خير لأنفسنِا،وأنَّ السعادةَ تكمن في تنفيذها،وأنَّ الشقاءَ يترتب على 

 ٢٤٤..............................................................................:تركها

٢-خصائصِ هذه العقيدةِ أ ٢٤٦.........................................:ا ثابتةٌ ومن 



 ٣٠٩

٣-خصائصِ هذه العقيدةِ الوضوح ٢٤٨........................................: ومن 

 ٢٥٠.....................................................: فطريةُ العقيدة الإسلامية-٤

 ٢٥٠........................................................: عقيدةٌ توقيفيةٌ مبرهنةٌ-٥

 ٢٥٢............................................................:عقيدةٌ ثابتةٌ ودائمةٌ-٦

 ٢٥٣...................................:ريطَ إا عقيدةٌ وسطٌ لا إفراطَ فيها ولا تف-٧

 ٢٥٤..................................:����أا تقوم على التسليم الله تعالى ولرسوله -٨

 ٢٥٤....: والتابعين وأئمة الدين قولاً،وعملاً،واعتقاداً���� اتصال سندها بالرسول -٩

 ٢٥٥................................: السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس-١٠

 ٢٥٥.....................................: أا قد تأتي بالمحار،ولكن لا تأتي بالمحال-١١

 ٢٥٥................................................: العموم والشمول والصلاح-١٢

 ٢٥٥.......................................: أا سبب للنصر والظهور والتمكين-١٣

 ٢٥٦........................................................: أهلها أا ترفع قدر-١٤

 ٢٥٦................................: العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع-١٥

 ٢٥٧........................: أا تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦

 ٢٥٧................................:أا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧

 ٢٥٨......................................................: سلامة القصد والعمل-١٨

 ٢٦١........................................: الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق -١٩

 ٢٦٣.......................................: تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة-٢٠

 ٢٦٥...................................مور تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأ-٢١

 ٢٦٥..............................: تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة-٢٢

 ٢٦٨...............................................: تكْفُل لمعتنقيها الحياة الكريمة-٢٣

 ٢٦٩.................................................: تعترف بالعقل وتحدد مجاله-٢٤

 ٢٦٩..................: تعترف بالعواطف الإنسانية،وتوجهها الوجهة الصحيحة-٢٥

 ٢٧٠.............................: العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات-٢٦
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الاغتباطُ بولاية االله الخاصةِ التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون،وتسابق فيه :أولاً
 ٢٧٢........................................المتسابقون،وأعظمُ ما حصل عليه المؤمنون

 ٢٧٣................................................:متهالفوز برضى االلهِ ودارِ كرا:ثانياً

 ٢٧٣................:أن االله يدفع عن المؤمنين جميع المكارهِ،وينجيهِم من الشدائد:ثالثا

 يثمر الحياة الطيبة في هذه –  الذي هوفرعه–أن الإيمان والعمل الصالح :رابعاً
 ٢٧٥..............................................................:الدار،وفى دار القرار

إن جميع الأعمالِ والأقوال إنما تصح وتكملُ بحسب ما يقوم بقلبِ صاحبِها من :خامساً
 ٢٧٥.................................................................:الإيمانِ والإخلاص

أنَّ صاحب الإيمان يهديه االلهُ إلى الصراط المستقيم،ويهديه إلى علم الحق،وإلى :سادساً
 ٢٧٨....:العمل به وإلى تلقي المحاب بالشكر،وتلقِّي المكاره والمصائب بالرضا والصبر

 ٢٨٣..................................:ومن ثمراتِ الإيمان ولوازمه حب االله لهم :سابعاً

 ٢٨٦.....................................................:رفع مكانتهِم في الدارين:ثامناً

 ٢٨٧.................:الله والأمنِ التام من جميعِ الوجوهِحصولُ البشارةِ بكرامةِ ا:تاسعاً

إدراك غاية الغاياتِ،فإنه إدراك كلِّ : الذي هو-حصولُ الفلاح :عاشراً
 ٢٨٨............مطلوبٍ،والسلامةُ من كلِّ مرهوبٍ،والهدى الذي هوأشرف الوسائلَ

 ٢٨٩.................................الانتفاع بالمواعظَ والتذكير بالآيات:الحادي عشر

ومنها أن الإيمانُ يقطع الشكوك التي تعرِض لكثيرٍ من الناس فتضر بدينهم:الثاني عشر
.....................................................................................٢٩٠ 

من سرورٍ وحزنٍ وخوفٍ :أن الإيمانَ ملجأُ المؤمنين في كلِّ ما يلم م:الثالث عشر
 ٢٩١...........:وأمنٍ،وطاعةٍ،ومعصيةٍ،وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل أحد منها

 يمنع من - ولو قليلا -أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار،والإيمان :الرابع عشر 
 ٢٩٣.........................................................................الخلود فيها

 أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء،والصبر في حالة:الخامس عشر 
 ٢٩٤...............................................الضراء،وكسب الخير في كل أوقاته

 


